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حذرت من لجوء روسيا لقاذفات استراتيجية تسلمت شعلة الرئاسة في المؤتمر الديمقراطي بشيكاغو

ردّاً على مقاطعة الجيش مفاوضات جنيف

إيرادات الصندوق قفزت 101 % في 2023

77 مليون طفل في الشرق الأوسط 
يعانون سوء التغذية أوكرانيا لـ»منطقة عازلة« في كورسك هاريس تسترجع »الوعد الأوبامي«

حميدتي يلوّح بتصعيد جديد 
في السودان

أصول »السيادي« السعودي 
تتخطى 925 مليار دولار

ــدة  ــحـ ــتـ رت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـ
َّ
حــــــــــذ

للطفولة )يونيسيف(، أمس، من أن 77 
مــلــيــون طــفــل ويــافــع فــي منطقة الــشــرق 
يعانون سوء  أفريقيا  الأوســط وشمال 

التغذية.
ــان، إن  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــت المـــنـــظـــمـــة، فـ ــ ــالـ ــ وقـ
ــفـــل، فــي  ــا لا يـــقـــل عــــن 77 مـــلـــيـــون طـ ــ »مـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وشـ ــقــ ــنــــطــ مــ
 من أشكال سوء 

ً
أفريقيا يعانون شكلا

»وكــالــة  الــتــغــذيــة«. وأضـــافـــت - وفــقــا لـــ
مليون   55« أن   - الفرنسية«  الصحافة 
طفل فــي المنطقة يــعــانــون زيـــادة الــوزن 

ــفـــاع هـــذه الأشــكــال  أو الــســمــنــة، مـــع ارتـ
مــن ســوء التغذية بــن الأطــفــال فــي سن 
المدرسة، في جميع البلدان العشرين في 

المنطقة«.
كذلك، يعاني »واحد من كل 3 أطفال 
ويافعين في سن المــدرســة زيــادة الــوزن 
مليون   24 »يــعــانــي  بينما  والــســمــنــة«، 
التغذية وأمــراضــه،  آخـــرون نقص  طفل 

مثل التقزم والهزال والنحافة«.
وأكدت المديرة الإقليمية للمنظمة، 
أديل خضر، أن »هذه إحصائية صادمة 
ــأن تصبح  بــ وتـــخـــاطـــر  ــام 2024،  عــ فـــي 
أســوأ مــع اســتــمــرار الــنــزاعــات والأزمـــات 

والتحديات الأخرى في منطقتنا«.

ــا أمـــــس أن قــواتــهــا  ــيــ ــرانــ أكــــــدت أوكــ
نجحت في تحصين مواقعها في منطقة 
كـــــورســـــك الـــــروســـــيـــــة، وأعــــلــــنــــت إطـــــاق 
عــمــل مكتب لــقــواتــهــا فــي بــلــدة ســودجــا، 
وتحدثت عن خطط لإقامة منطقة عازلة 
داخل الأراضي الروسية، واحتمال فرض 
التي  »حكم عسكري« في بعض المناطق 

سيطرت عليها.
ــال مــســاعــد الــرئــيــس  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
الـــروســـي لــشــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
يــــــــوري أوشــــــــاكــــــــوف، إن مــــوســــكــــو »لــــن 
تتحاور«، بعد توغل كييف في كورسك 

ــانــــي وفـــاجـــأ  ــثــ ــه الــ ــبــــوعــ الــــــــذي دخــــــل أســ
موسكو. وأضــاف لمنصة »راشــن شوت« 
ــــه »ســـيـــكـــون مــــن غــيــر  عـــلـــى »تــــلــــغــــرام« أنـ
المناسب على الإطلاق الدخول في عملية 

تفاوضية«.
إلــى ذلــك، وبينما أعلنت روسيا أن 
أوكـــرانـــيـــا اســتــهــدفــت جــســراً ثــالــثــا فــوق 
ــذرت كــيــيــف مــــن احــتــمــال  ــ ــيـــم، حــ نـــهـــر سـ
ــاذفـــات  ــــى اســـتـــخـــدام قـ لـــجـــوء روســــيــــا إلـ
اســتــراتــيــجــيــة ضــد قــواتــهــا. وقـــال ســاح 
ــــي إن قــــاذفــــات مـــن طـــراز  ــرانـ ــ الـــجـــو الأوكـ
قـــاعـــدة  ــن  انــطــلــقــت مــ »تـــوبـــولـــيـــف- 95« 

أولينيا في منطقة مورمانسك. 
)تفاصيل ص10(

ــا أن مـــرشـــح  ــهـ ــالـ ــر بــــــدا خـ ــهــ ــد أشــ ــعـ بـ
الــجــمــهــوريــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــد تـــرمـــب، عــائــد إلــــى الــبــيــت الأبــيــض  ــالـ دونـ
عــلــى حــصــان أبـــيـــض، اســتــعــاد المــشــاركــون 
فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــــذي وضــع  ــــل فـــي أن يـــكـــون الــتــغــيــيــر، الـ الأمـ
مرشحتهم نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس 
ــايــــدن عـــلـــى رأس  ــيـــس جــــو بــ بــــــدلًا مــــن الـــرئـ
بطاقتهم للانتخابات، بعد 77 يوماً، حافزاً 
الديمقراطيين  الناخبين لإدامــة هيمنة  عند 

في واشنطن. 
و»التغيير«  »الأمـــل«  كلمتا  وتختصر 

جوهر الشعار الذي أوصل أول رجل أسود 
- الرئيس الأسبق باراك أوباما - إلى البيت 
الأبيض عام 2008. وتستعيد حملة هاريس 
هـــذا الــوعــد الأوبـــامـــي الــيــوم، وكــذلــك شعلة 
الرئاسة من بايدن، عسى أن يوصلها كأول 
امــرأة ســوداء ومن خلفية آسيوية إلى أرفع 

منصب في الولايات المتحدة.
الـــتـــاريـــخ  ــت  ــلــ ــــس دخــ ــاريـ ــ ــر أن هـ ــ ــذكـ ــ يُـ
المؤتمر  خــتــام  فــي  لأنــهــا ستصبح  بالفعل؛ 
للرئاسة  مرشحة  مــلــوّنــة  أول  الديمقراطي 

في التاريخ الأميركي. )تفاصيل ص11(

السريع«  الــدعــم  »قـــوات  قائد  توعد 
)حميدتي(  دقلو  حمدان  محمد  الفريق 
ــيــــد جــــــديــــــد يــــمــــنــــع بـــمـــوجـــبـــه  بــــتــــصــــعــ
»الجيش السوداني من التحكم بمصير 
الـــســـودان«، وبــتــبــنــي خـــيـــارات جــديــدة - 
رفــض »جنرالات  لمواجهة   - لم يحددها 
ــفــــاوضــــات  ــة فـــــي مــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــجــــيــــش« المـ

جنيف.  
ــتـــي تــجــري  ــلــــت المـــبـــاحـــثـــات الـ ودخــ
فـــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، أمــس 
ــادس، مـــن دون  ــســ ــنـــــن(، يــومــهــا الــ ــ )الاثـ
ــر، لــغــيــاب الــجــيــش ورفــضــه  ــذكـ نــجــاح يُـ

المــشــاركــة فــيــهــا، مــا لــم تــتــم الاســتــجــابــة 
ــد »الــــدعــــم  ــ لـــطـــلـــبـــاتـــه، فــــي حــــن ظــــل وفــ
الــــســــريــــع« »مــــرابــــطــــا« هــــنــــاك بــانــتــظــار 

وصول وفد الجيش.
ــك، أعـــلـــن »مــجــلــس  ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ ــي مـ وفــ
ــال  ــيـــان، الاثـــنـــن، إرســ الـــســـيـــادة«، فـــي بـ
الــحــكــومــة الــتــي تتخذ مــن بــورتــســودان 
ــرة لــلــقــاء  ــاهــ ــقــ ــا، وفـــــــداً إلــــــى الــ ــهــ ــراً لــ ــقــ مــ
المبعوث الأميركي الخاص توم بيريللو، 
مؤكداً أن »هذه الخطوة جاءت بناءً على 
اتصال مع الحكومة الأميركية، واتصال 
آخر من الحكومة المصرية بطلب اجتماع 
مع وفد حكومي لمناقشة رؤية الحكومة 

السودانية في إنفاذ اتفاق جدة«. 
)تفاصيل ص8(

بلغت القيمة الإجمالية للأصول 
التي يديرها »صندوق الاستثمارات 
دولار  مليار   925 السعودي  العامة« 
فــي يــولــيــو )تـــمـــوز( الــفــائــت، وهـــو ما 
يــمــثــل ارتـــفـــاعـــا نــســبــتــه نــحــو 21 في 
عام  نهاية  في  عليه  كانت  المائة عما 

 .2023
وبات الصندوق المحرك الأساسي 
ــعـــودي، حــيــث يلعب  لــاقــتــصــاد الـــسـ
دوراً رئــيــســيــا فـــي دفــــع عــجــلــة الــنــمــو 

والتنويع الاقتصادي في المملكة.
ــنــــوي  وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــســ
للصندوق عن عام 2023، فقد ارتفعت 

قيمة الأصول التي يديرها إلى 765.6 
مليار دولار في نهاية العام، بارتفاع 

نسبته 29 في المائة عن عام 2022.
ــرادات قــفــزة نوعية  ــ وشــهــدت الإيـ
خـــال الــعــام المــاضــي لــتــتــجــاوز 88.3 
في  مــلــيــاراً  بــــ44  قياساً  دولار،  مليار 
فــي   101 تـــنـــاهـــز  بــــزيــــادة  أي   ،2022

المائة.
ــم الـــــــصـــــــنـــــــدوق فـــي  ــ ــ ــاهـ ــ ــ كـــــمـــــا سـ
ألــف وظيفة مباشرة  اســتــحــداث 730 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة حــتــى نــهــايــة 2023، 
ــالــــي عــــــدد الـــوظـــائـــف  ــمــ عـــلـــمـــا أن إجــ
المــســتــحــدثــة بــحــلــول الــربــع الأول من 

2024 بلغ 763 ألف وظيفة. 
)تفاصيل ص15(
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إسرائيل تستهدف »مستودع أسلحة« لـ»حزب الله« في البقاع

المرشح لحقيبة الدفاع تعهد أمام البرلمان بلوغ »الردع الفعال«

بلينكن: نتنياهو قَبِل »تهدئة«... وعلى »حماس« الموافقة

طهران: جبهة المقاومة جزء من قواتنا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن رئيس 
 مــقــتــرح اتــفــاق 

َ
ــبِـــل ـ

َ
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ق

للتهدئة في غزة، داعياً حركة »حماس« إلى الموافقة عليه سريعاً 
باعتباره »أفضل طريقة لإنهاء معاناة الفلسطينيين«.

ــل، أمـــــس، رئـــيـــس الـــــــوزراء،  ــيـ ــرائـ والـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن، فـــي إسـ
بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يزور مصر وقطر. وأفاد الوزير 
المقترح يتضمن  بــأن  أمــس،  الأمــيــركــي، خــال مؤتمر صحافي، 
وقــفــا »تــدريــجــيــا« لإطـــاق الــنــار. ورغـــم تــأكــيــدات بلينكن بشأن 
قــبــول نتنياهو المــقــتــرح، فـــإن مكتب الأخــيــر أوضـــح أنـــه »أصــر 
خلال  الحيوية«،  الإسرائيلية  الأمنية  بالمصالح  التمسك  على 

اجتماعهما.
وتشير تقارير عدة إلى أن عقبة رئيسية أمام المفاوضات، 
تــتــعــلــق بــتــمــســك إســرائــيــل بــالــتــواجــد فـــي مــحــور صـــاح الــديــن 
بلينكن رفض  لكن  غــزة،  مــع  لــحــدود مصر  المتاخم  )فيلادلفيا( 

التطرق إلى ذلك، وقال إن التفاصيل قيد المناقشة.
وحول مواجهات حزب الله وإسرائيل، قال مصدران أمنيان 
ــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت، أمــــس، مــســتــودع  ــتـــرز« إن غــ »رويـ ـــ لـ

أسلحة للحزب بوادي البقاع بشرق لبنان. )تفاصيل ص4 و5(

الدفاع  وزارة  لتولي  المــرشــح  أبلغ 
الإيــرانــيــة، الــجــنــرال عــزيــز نــصــيــرزاده، 
ــهـــران  ــأن طـ ــ نـــــــواب الــــبــــرلمــــان، أمـــــــس، بــ
ســـتـــواصـــل »دعـــــــم« جـــمـــاعـــات »جــبــهــة 
المقاومة« باعتبارها »جزءاً من القوات 

المسلحة الإيرانية«.
إن »المنطقة والعالم  وقال نصيرزاده 
رفـــضـــا الـــنـــظـــام أحــــــادي الــقــطــبــيــة بــقــيــادة 
أمــيــركــا، ويــســعــيــان الآن إلـــى نــظــام جديد 
بظهور قوى مثل الجمهورية الإسلامية«. 
الـــدول إلــى تشكيل  وتــابــع: »بينما تسعى 
تحالفات وتعاون ضدنا، نسعى إلى بناء 

دعم  تعهد  كما  قوية وتوسيعها«.  شبكة 
ــن الــســلــم لبلوغ  صــنــاعــة الأســلــحــة فــي زمـ

»الردع الفعال«.
ــال أيــــضــــا: »)جـــبـــهـــة المـــقـــاومـــة(  ــ ــ وقـ
ــا نــقــول  ــدمـ ــنـ ــا، عـ ــنــ لـــيـــســـت مـــفـــصـــولـــة عــ
)جبهة  أن  يعني  فهذا  المسلحة،  الــقــوات 
المـــقـــاومـــة( هـــي جــــزء مـــنـــهـــا«. وأضـــــاف: 

»سندعم هذه الجبهة سراً وعلناً«.
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إن  نـــــــصـــــــيـــــــرزاده  وقـــــــــــال 
ــاوزت الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر« بــاغــتــيــال  ــ ــجـ ــ »تـ
زعيم حركة »حماس« إسماعيل هنية في 
يتجاوزها  شخص  »أي  مضيفاً:  طــهــران، 
لـــن نــغــفــر لــــه، ولـــكـــن فـــي هــــذا المـــســـار فــإن 

العقلانية هي السائدة«. )تفاصيل ص3(

تل أبيب: نظير مجلي
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تلقى الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــســعــودي، 
ية من رئيس جمهورية المالديف، 

ِّ
رسالة خط

الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــعــز، تــتــصــل بــالــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــــــجــــــــالات، وتــــســــلــــم الــــرســــالــــة 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيـــر الخارجية 
السعودي، خلال استقباله في مقر الوزارة 
بــالــريــاض، أمــس )الاثــنــن(، وزيــر خارجية 

جمهورية المالديف موسى زامير.
الأمــيــر فيصل  على صعيد آخــر بحث 
بــن فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي مع 
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، 
 
ً
الإقليمية والــدولــيــة، وخــاصــة المــســتــجــدات 
التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة 
بــشــأنــهــا، ومـــوضـــوع الـــســـودان، بــالإضــافــة 
لاســـتـــعـــراض الـــعـــاقـــات الأخـــويـــة والمــتــيــنــة 
وسبل  الشقيقين،  والشعبين  البلدين  بــن 
ــالات الــتــعــاون  تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف مـــجـ

المشترك.
ــر  ــيــ ــال الأمــ ــبــ ــقــ ــتــ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال اســ
ــــس، فــــي الــــريــــاض،  ــان، أمــ ــرحــ فــيــصــل بــــن فــ
ــذي يــجــري  ــ لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري الــ
زيــــارة رســمــيــة هــي الأولــــى إلـــى الــســعــوديــة 
مــنــذ تــولــيــه مــهــام عمله فــي يــولــيــو )تــمــوز( 

المنصرم.
إلى ذلك، أكّدت الخارجية المصرية في 

بــيــان، أن الـــزيـــارة تــســتــهــدف دعـــم وتــعــزيــز 
والسعودية،  مصر  بــن  الثنائية  العلاقات 
ــول الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة  ــ والــــتــــشــــاور حــ
المشتركة، وتدعيم أواصر التضامن العربي 
أنه  وأضــافــت  التحديات،  تلك  مواجهة  فــي 

عبد  التي سيعقدها  المباحثات  إلــى جانب 
الــعــاطــي مـــع نــظــيــره الـــســـعـــودي، سيلتقي 
الــســعــودي، والجالية  الــتــجــارة  أيضاً وزيــر 
المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين 

المصريين في السعودية.

واعتبر المحلل السياسي هاني الجمل، 
أن زيــارة عبد العاطي إلى السعودية تأتي 
ــــي طـــيّـــاتـــهـــا  ــــق، وتـــحـــمـــل فـ ــيـ ــ ــــي ظــــــرف دقـ فـ
ــدّة، مــنــهــا مــلــف وقـــف الـــنـــار في  ــ أجـــنـــدات عـ
الجانبين منه،  مــوقــف  والــتــأكــيــد على  غــزة 

بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدة مــلــفــات إقــلــيــمــيــة من 
ــــودان، نظير  ــسـ ــ بــيــنــهــا مــلــف الأزمــــــة فـــي الـ
الــذي تلعبه السعودية من  الــدور المحوري 
النظر  خلال »منبر جــدة« لتقريب وجهات 
بــن الأطــــراف المــتــصــارعــة هــنــاك، بــمــا يحد 

ــاء.  ــدمـ ــن نـــــزوح الـــســـودانـــيـــن، ويــحــقــن الـ مـ
وتـــابـــع الــجــمــل أن مــلــف الــعــمــالــة المــصــريــة 
ــة ضــــمــــن أجـــــنـــــدة الـــجـــانـــب  ــعــــوديــ ــســ فـــــي الــ
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــزيـــارة، والــرغــبــة فـــي زيـــادة 
 
ً
السعودية في مصر »خاصة الاستثمارات 
في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر«.

ــأتـــي الــــزيــــارة فـــي ضــــوء جــمــلــة من  وتـ
الــتــطــورات فــي المــنــطــقــة، وبــعــد ســاعــات من 
ــال الـــذي  مــــشــــاورات هــاتــفــيــة خــــال الاتــــصــ
ــن نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي  ــان مــ ــرحــ ــن فــ تـــلـــقـــاه بــ
لوكالة  وفــقــا  فيها  بحثا  بلينكن،  أنــتــونــي 
الأنباء السعودية »التطورات التي تشهدها 
الــحــرب على  إنــهــاء  المنطقة، ومنها جــهــود 
قـــطـــاع غــــــزة، والمــــســــتــــجــــدّات فــــي الــــســــودان 
الثلاثاء،  القاهرة  بلينكن  ويــزور  واليمن«. 
وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية، ضمن 
زيـــارتـــه الــتــاســعــة إلـــى المــنــطــقــة مــنــذ انـــدلاع 
الحرب في غزة، في محاولة للدفع باتجاه 
هدنة في قطاع غزة تترافق مع الإفــراج عن 
رهـــائـــن، وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــا ســـتـــحـــتـــضـــن الــ ــمــ ــة. كــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مفاوضات مع الحكومة السودانية لمناقشة 
رؤيــــة الــحــكــومــة فـــي »إنـــفـــاذ اتـــفـــاق جــــدة«، 
الانتقالي  السيادة«  أعلن »مجلس  حسبما 
وذلك  »فيسبوك«،  منصة  على  منشور  في 
بـــنـــاءً عــلــى اتـــصـــال مـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلـــى الـــســـودان تـــوم بــيــريــلــلــو، واتـــصـــال من 
البيان،  أشـــار  حسبما  المــصــريــة،  الحكومة 

دون الإشارة إلى موعد محدد.
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وزيرا الخارجية السعودي 
والمصري يبحثان 

المستجدات الإقليمية 
والدولية، وخاصةً التطورات 

في قطاع غزة والجهود 
المبذولة بشأنها

ASHARQ AL-AWSAT

ية من رئيس المالديف ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطِّ

مشاورات سعودية ــ مصرية في الرياض حول أوضاع المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبِلًا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

العيسى: حرمان الفتيات من التعليم 
لمجرد جنسهن هو الأكثرُ سُوءاً

أكـــد الــشــيــخ الــدكــتــور مــحــمــد العيسى 
ــم الإســــامــــي،  ــالـ ــعـ ــة الـ ــطـ ــرابـ ــام لـ ــعــ الأمــــــن الــ
 الاستثمارَ 

َّ
رئيس هيئة علماء المسلمين، أن

ــارٌ فــــي الــحــاضــر  ــثـــمـ ــتـ ــبـــاب هــــو اسـ فــــي الـــشـ
ــــدور الــحــيــويِّ  داً عــلــى الــ والمــســتــقــبــل، مـــشـــدِّ

مَمِهم وشعوبهم.
ُ
للشباب في مستقبل أ

ــام لـــلـــرابـــطـــة إلـــى  ــعــ ق الأمــــــن الــ ــرَّ ــ ــــطـ وتـ
الشباب،  بشأن  قلقة 

ُ
الم الإحصائيات  بعض 

النظرَ  بالتعليم، لافتاً  ق 
َّ
يتعل ما  ولا سيما 

في هذا الشأن إلى الحال بالنسبة للفتيات؛ 
 من 

َّ
ــهُــن

ُ
ــه أكــثــرُ سُــــوءاً، حيث يتم حــرمــان

َّ
فــإن

.
ّ
المدرسة لمجرد جِنسهن

وتــــنــــاول الـــدكـــتـــور الــعــيــســى فـــي كلمة 
شــرف«  مشاركته بصفة »ضيف  خــال  لها 
الـــذي  2024«؛  أفــريــقــيــا  شـــبـــاب  »مـــنـــتـــدى  لــــ
المــتــحــدة بالعاصمة  ــم  اســتــضــافــه مــقــرُّ الأمــ
ــح 

ْ
الــكــيــنــيــة نــيــروبــي والـــــذي يــهــدف إلـــى مَــن

 لمناقشة قضاياهم، مع كبرى 
ً
الشباب منصة

الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والمــدنــيــة، 
ــتـــي تــتــعــلــق   مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــهـــمـــة الـ

ً
جـــمـــلـــة

على  داً  مشدِّ ومستقبلهم،  الشباب  بحاضر 
مَمِهم 

ُ
أ الدور الحيويِّ للشباب في مستقبل 

ل 
ِّ
مث

ُ
وشعوبهم، وتحديداً في دولهم التي ت

ــنــا الـــواســـعَ الــذي 
َ
مــع غــيــرهــا مــن الــــدول عــالم

نشترِك في آماله وآلامه.
ونـــاقـــشـــتْ جــلــســاتُ المــنــتــدى عــــدداً من 

الزعماء  مــن  عـــددٍ  المهمة، بحضور  المــحــاور 
وقــــادة الأحـــــزاب المـــؤثـــرة فــي قــــارة أفــريــقــيــا، 
ــلــي المــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة، والمــنــظــمــات 

ّ
ومُــمــث

ـــلـــة الــدائــمــة 
ِّ
ـــمـــث

ُ
ــيــــادات الــشــبــابــيــة، والم ــقــ والــ

للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
ــر لــــدى الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي،  ــمـ والــــهــــال الأحـ
وسفيرة الاتحاد الأفريقي للشباب، وسفير 
الــشــبــاب الأفـــريـــقـــي لــلــســام بــمــنــطــقــة شــرق 
الصليب  لجمعية  الــعــام  والأمــــن  أفــريــقــيــا، 

الأحمر الكيني.
ــدّة، تتعلق  ونــاقــش المــنــتــدى مــحــاور عِــ
ــوار، وصــنــاعــة  ــ ــحـ ــ بـــإســـهـــام الـــشـــبـــاب فــــي الـ
الــــســــام، وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـات والــتــنــمــيــة 

هم. ِ
َ
المستدامة في بُلدانهم وعال

وأضــــــــــاف الــــعــــيــــســــى: »إنـــــنـــــا فـــــي هــــذا 
شترَك من 

ُ
دُ العزمَ على العمل الم جدِّ

ُ
المنتدى ن

أجل شبابٍ يُمكِن الاعتماد عليهم في البناء 
ل كل 

ُ
والازدهـــار، شبابٍ يجب علينا أن نبذ

هــا  ــه،«، مــنــوِّ ــدراتــ قــ مـــا نستطيع لاســتــثــمــار 
 الاســتــثــمــارَ فــي الــشــبــاب هــو اســتــثــمــارٌ 

َّ
بـــأن

ــه مــن  ــد لــ ــر والمـــســـتـــقـــبـــل، ولا بــ ــي الـــحـــاضـ فــ
التعليمُ  خططٍ وبرامجَ، ومن أهمها: كفاءة 

والتدريبُ.
 ودعــــا إلـــى الــبــحــث عــن الــعــوائــق التي 
ـــحُـــول دون حــصــول الــشــبــاب عــلــى كــفــاءة 

َ
ت

التعليم، والمسؤولية التضامنية في إيجاد 
العوائق في  أهــم   من 

َّ
أن ناً  لها، مبيِّ الحلول 

ــذا الـــصـــدد: الـــحـــروب، والــفــقــر، والــفــســاد،  هـ

وعدم كفاءة التخطيط، والمشكلات الأسرية.
ق إلـــــى مــــحــــاور عـــــــدّة حـــول  كـــمـــا تــــطــــرَّ
دور الشباب فــي الــحــوار بــن أتــبــاع الأديــان 
ـــر بــعــض الــشــبــاب بــأفــكــار 

ُّ
والــثــقــافــات، وتـــأث

التطرف والعنف والإرهاب، والدور المحوري 
للشباب في العمل الخيري.

ـــه 
َ
ــيــــســــى كـــلـــمـــت وخـــــتـــــم الـــــدكـــــتـــــور الــــعــ

 مـــوضـــوعَ الــشــبــاب في 
َّ
بــالــتــشــديــد عــلــى أن

غــايــة الأهــمــيــة، ولا يكفي فــيــه تــبــادُل الآراء 
ثــم طــيُّ صفحة الــحــوار والــنــقــاش، وإنــمــا لا 
ــدَّ مـــن الـــوصـــول بــنــتــائــجــه الإيــجــابــيــة إلــى  ــ بُ
خــطــطٍ وبـــرامـــجَ فــعــالــةٍ مــلــمــوســةِ الأثــــر، كما 
ـــر الـــجـــهـــود نـــظـــراً لــكــون 

ُ
ــه يــتــطــلــب تـــضـــاف أنــ

.
ً
 تضامنية

ً
مسؤوليته مسؤولية

 
ُ
برلمان استضاف  صلٍ، 

ّ
مت سياقٍ  وفــي 

ــي المــبــنــى  الـــشـــبـــاب بـــجـــمـــهـــوريـــة كـــيـــنـــيـــا، فــ
التاريخي للبرلمان الكيني الذي تأسّس قبل 
جلسةٍ  فــي  العيسى،  الشيخ  عــامــا،  سبعين 
بــرلمــانــيــة عـــامـــة، بــحــضــور أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الــكــيــنــي، يــتــقــدمــهــم دولــــة رئــيــس الــبــرلمــان، 

موسى ويتانجولا.
ق فــي كلمته إلــى أهمية مــراعــاة  وتــطــرَّ
مــصــالــح الـــشـــبـــاب عــنــد وضــــع الــســيــاســات 
المتعلقة  الــتــحــديــات  مــتــنــاولًا  المــســتــقــبــلــيــة، 
بـــحـــصـــول الـــشـــبـــاب عـــلـــى الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
ــة واجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ لإحــــــــداث تــنــمــيــة اقـ
ــــات  ــداخـ ــ ــع إلــــــــى مـ ــمــ ــة، ثــــــم اســــتــ ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ مـ

الأعضاء، وأجاب عن أسئلتهم.

نيروبي: »الشرق الأوسط«

الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال كلمته في منتدى شباب أفريقيا 2024 )الشرق الأوسط(

49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل 
الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

ــــات الـــحـــوثـــيـــة  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى وقـــــــع الانـ عــ
المستمرة ضد العاملين الإغاثيين وموظفي 
ــــت 49  المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والأمــــمــــيــــة، دعـ
العمل  تعليق  إلــى  يمنية  منظمة حقوقية 
الأممي في مناطق سيطرة الجماعة حتى 
ــراح المــوظــفــن المــعــتــقــلــن وعـــدم  ــ ــــاق سـ إطـ

التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.
واتهمت المنظمات الحقوقية اليمنية، 
في بيان مشترك، مديري الوكالات الأممية 
انــتــهــاكــات  إزاء  بــالــتــســاهــل  فــــي صـــنـــعـــاء 
الـــحـــوثـــيـــن وتـــســـيـــيـــس الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
ــاســـب  ــكـ ــــى مـ ــلـ ــ ــول عـ ــحــــصــ ــلــ ــره لــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــسـ وتـ

عسكرية.
وقالت المنظمات في بيانها إن المنسق 
ــتــــحــــدة، ومـــديـــر  ــيـــم الـــحـــالـــي لــــأمــــم المــ ــقـ المـ
الأمم  ومديري  العالمي«،  الأغذية  »برنامج 
المـــتـــحـــدة الآخــــريــــن، يـــتـــخـــذون نــهــجــا أكــثــر 
ليونة مع الحوثيين على أمل ضمان سير 
عن  النظر  بغض  سلس،  بشكل  العمليات 

التأثير الأوسع على اليمن.
وأشارت المنظمات إلى أن الموظفين في 
الوكالات الأممية والدولية جرى توجيههم 
ــيـــة« خــــال  ــنـ ــيـ ــمـ ــة الـــخـ ــ ــــرخـ ــــصـ لــــتــــرديــــد »الـ
وأن  صنعاء،  في  الحوثيين  مع  اجتماعين 
»يــونــيــســيــف« و»بــرنــامــج الأمــم  مــوظــفــي الـــ
المتحدة الإنمائي« رفضوا ترديدها، بينما 
امــتــثــل مــوظــفــو »بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي« 
ومنظمة الصحة العالمية المحليون ورددوا 
»الصرخة« أمام مديريهم في الأمم المتحدة.

ــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  ــيــــان المـ ووفـــــــق بــ
اليمن، فقد استغل الحوثيون  العاملة في 
العمليات الجارية للأمم المتحدة في شمال 
الــيــمــن، الــتــي تــبــدو فــي ظــاهــرهــا للوقاية 
ــنــــازلات  ــلـــى تــ ــة، لـــلـــحـــصـــول عـ ــاعــ ــجــ مــــن المــ
وفوائد مالية من الأمم المتحدة والمانحين 

الدوليين.
وأكــدت المنظمات أن حَــرْف الحوثيين 
واســتــغــالــهــم المــــــوارد قـــد حــــوّل المــســاعــدة 
ــذا أدى  الإنــســانــيــة إلـــى أداة لــلــصــراع، وهــ
ــج الــــــحــــــرب وتـــمـــكـــن  ــيــ ــأجــ بـــــــــــدوره إلــــــــى تــ

الحوثيين من تعزيز قدراتهم العسكرية.
وأوصت المنظمات الحقوقية اليمنية 
في بيانها بتعليق جميع مشروعات الأمم 
المــتــحــدة فــي شــمــال الــيــمــن وبــنــقــل المــقــرات 
التزاماً  الحوثيون  يظهر  حتى  عـــدن،  إلــى 
حــقــيــقــيــا بـــالمـــبـــادئ الإنـــســـانـــيـــة والـــقـــانـــون 

الدولي.

وقــالــت إن اســتــمــرار هــذه المــشــروعــات 
لـــن يــــؤدي إلا إلــــى إضـــفـــاء الــشــرعــيــة على 
الــحــوثــيــن وتمكينهم مــن مــزيــد من  حــكــم 
الانــــتــــهــــاكــــات، وأشــــــــارت إلـــــى أن مــوظــفــي 
وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة بــاتــوا الآن عرضة 
للاستهداف في ظل الظروف المروعة، وأن 
استمرار المشروعات يخاطر بإجبار الأمم 

المتحدة على توظيف عناصر حوثيين.
ــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة طــلــبــت  ــانــ وكــ
ــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــ ــاكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الاطـــــــــــــاع عـ
ــة، تــمــهــيــداً لــلــســيــطــرة  ــيـ لــلــمــنــظــمــات الـــدولـ
عــلــى عــمــلــيــة الــتــوظــيــف، وهـــو مـــا سيدفع 
بــالمــوظــفــن الــحــالــيــن إلــــى الاســـتـــقـــالـــة أو 
الامتثال لمطالب الحوثيين، وفق ما أورده 

بيان المنظمات.
استمرار هذا  بــأن  المنظمات  وحـــذرت 
الــوضــع ســيــقــود إلـــى »زيــــادة حـــرف مسار 
أن  المساعدات وســوء استخدامها، ويمكن 
بالسيطرة على وكالات  للحوثيين  يسمح 
الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  الأمـــم 
ــيـــف  ــتـــوظـ ــلــــى الـ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ ــا يـ ــمــ ــة، مــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
والمـــشـــتـــريـــات والــعــمــلــيــات الـــيـــومـــيـــة، كما 
للاستقلالية  الإنسانية  المبادئ  سيقوض 

والحيادية«.
وشددت المنظمات اليمنية الحقوقية 
ــــوري وغــيــر  ــفـ ــ عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج الـ
المعتقلين  المختطفين  جميع  عــن  المــشــروط 
لدى الحوثيين، وقالت إنه يجب على الأمم 
المتحدة الإصرار على الإفراج غير المشروط 
والـــفـــوري عــن جميع الــرهــائــن شــرطــا غير 

قابل للتفاوض في أي تعامل مستقبلي.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن اســـتـــمـــرار احــتــجــاز 

مــوظــفــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات غير 
المــدنــي،  المجتمع  قـــادة  وكــذلــك  الحكومية، 
ــة ويــنــتــهــك  ــيــ ــانــ ــســ يــــقــــوض الــــجــــهــــود الإنــ
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، وإن الــتــحــرك الـــفـــوري 
لــتــأمــن الإفـــــــراج عــنــهــم أســـاســـي لــلــحــفــاظ 
عــلــى المـــبـــادئ الإنــســانــيــة وضــمــان سلامة 

العاملين في مجال الإغاثة.
وأكدت المنظمات على ضرورة ضمان 
المتحدة  ــم  الأمـ لعمليات  الــكــامــل  الــوصــول 
ــا مــســبــقــا لاســتــئــنــاف  ــــك شـــرطـ بـــوصـــف ذلـ
الحوثيين،  سيطرة  مناطق  فــي  المــســاعــدة 
وأنه يجب على الأمم المتحدة المطالبة بأن 
يــصــل مــوظــفــوهــا والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

إلى المحتاجين دون أي تدخل أو قيد.
ــقــــدرة على  وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الــ
ــة  ــروريــ الـــعـــمـــل بـــحـــريـــة واســـتـــقـــالـــيـــة ضــ
لتقديم المساعدة الحيوية وتقييم الظروف 
قــيــود مفروضة  بــدقــة، وأن أي  الإنــســانــيــة 
عــلــى الـــوصـــول تــعــرقــل تــوزيــع المــســاعــدات 

وتعرض الاستجابة الإنسانية للخطر.
ــنـــيـــة، فــي  ــبــــت المـــنـــظـــمـــات الـــيـــمـ ــالــ وطــ
بيانها المشترك، بفرض خطوط حُمر ضد 
الابــتــزاز وحــرف مسار المــســاعــدات، وقالت 
إنه يجب على الأمم المتحدة فرض تدابير 
صــارمــة لمــكــافــحــة ابـــتـــزاز الــحــوثــيــن ولمنع 
كما  الإنسانية،  المــســاعــدات  مسار  تحويل 
طالبت بوضع خطوط غير قابلة للتعدي 
ــة وفــاعــلــيــة بــرامــج  ــزاهـ ــل حــمــايــة نـ مـــن أجــ
المــســاعــدات. وشـــددت على ضـــرورة وجــود 
لــة؛ لضمان  والمــســاء للرصد  آلــيــات شفافة 
وصـــول المــعــونــات إلــى مستحقيها، وعــدم 
استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.

عدن: علي ربيع

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني )أ.ف.ب(



ــدّد مـــســـؤول كــبــيــر بـــالأمـــم المــتــحــدة في  شــ
المرتبط  التصعيد  العراق على ضــرورة خفض 
ــزة، واحــــتــــمــــالات تـــوســـعـــهـــا، مــشــيــداً  ــ بـــحـــرب غــ
الــعــراقــي محمد شياع  ــوزراء  الــ بموقف رئــيــس 
السوداني، بعدم الانجرار إلى حرب. وجاء هذا 
الموقف في وقت أحيت بعثة »يونامي« الأممية 
ل الأمم 

ّ
ذكرى تفجير إرهابي أودى بحياة ممث

المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميللو، 
ببغداد عام 2003.

وقــال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة 
بــالــعــراق كــاوديــو كـــوردونـــي، فــي تصريحات 
صحافية بمقر بعثة »يونامي«، داخل المنطقة 
الـــخـــضـــراء وســــط بـــغـــداد، إن »رئـــيـــس الـــــوزراء 
على وجه  الــســودانــي(،  )محمد شياع  العراقي 
الــخــصــوص، حــريــص عــلــى عـــدم الانـــجـــرار إلــى 
دبلوماسياً وسياسياً  مــع دعمه  الــحــرب،  هــذه 

حقوق الفلسطينيين«.
لــحــل  وســـيـــلـــة  لــيــســت  »الــــحــــرب  أن  ورأى 
الأمـــــــور. هـــنـــاك خــطــر أن الأمــــــور ســــوف تــــزداد 

سوءاً«.
الصعوبات  »يتفهم  أنــه  كــوردونــي  وأكّـــد 
التي يواجهها العراق، ولكن ندعو الجميع إلى 
خــفــض الــتــصــعــيــد، والأهــــم مــن ذلـــك وقـــف هــذه 
الحرب، والعمل نحو حل سياسي«. وعبّر عن 

 يحدث التصعيد المنتظر«.
ّ

أمله في »أل
حقائبها  الأمــمــيــة  البعثة  تــحــزم  وبينما 
للرحيل من العراق أواخر العام المقبل، بناءً على 
طلب الــعــراق، ومــوافــقــة مجلس الأمـــن الــدولــي، 
حيي ذكرى الهجوم الذي طال مقر الأمم 

ُ
فإنها ت

عـــام 2003، وأودى بحياة  بــغــداد  فــي  المــتــحــدة 
المــمــثــل الأمـــمـــي الـــخـــاص الــبــرازيــلــي سيرجيو 

فييرا دي ميللو، و22 شخصاً آخرين.
وقال كوردوني في هذا الإطار: »أنا سعيد 
ــم المــتــحــدة وعــمــلــهــا مـــع الــعــراقــيــن  بـــعـــودة الأمــ
منذ ذلــك الــحــن، وأنــا فخور بالعمل الــذي قام 

به الزملاء على مدى السنوات الـ21 الماضية«.
ــدّ الــتــفــجــيــر الـــــذي طــــال بــعــثــة الأمـــم  ــعــ ــ ويُ
بــغــداد، خــال شهر أغسطس )آب(  المتحدة في 
2003، باكورة التفجيرات الإرهابية التي طالت 
العراق بعد نحو 5 شهور على إسقاط النظام 

السابق في أبريل )نيسان( 2003، وتــاه بأيام 
للثورة  الأعلى  المجلس  آخــر طــال زعيم  تفجير 
الإسلامية في العراق آنذاك محمد باقر الحكيم، 
ــان بــمــثــابــة زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة  ــــذي كــ الـ

الأبرز لنظام صدام حسين.
وبــيــنــمــا أدى تــدمــيــر مــقــر مــبــنــى الــبــعــثــة 
العراق  فــي  أممي  أول ممثل  إلــى مقتل  الأممية 
الــبــرازيــلــي ديــمــلــيــو، و22 آخــريــن مــن العاملين 
في البعثة، فإن التفجير الذي طال مرقد الإمام 
عــلــي بــن أبـــي طــالــب فــي مــديــنــة الــنــجــف، حيث 
-بالإضافة  الصلاة، تسبّب  الحكيم  يــؤدي  كــان 
إلى مقتل الحكيم نفسه- في مقتل عشرات من 

ين والمرافقين.
ّ
المصل

المهمة الأخيرة

وبــنــاءً على طلب تــقــدّم بــه رئيس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي إلــــى الأمـــم 
المتحدة، في مايو )أيــار( الماضي، لإنهاء مهمة 
بعثة »يونامي« في البلاد، باتت مهمة البعثة 
»مــحــدودة«، حسبما أعلن نائب الممثل الأممي 

كوردوني في تصريحاته.

السنوات  طــوال  كانت  البعثة  أن  ومعلوم 
تتمثل  عــديــدة،  تتولى مهمات  المــاضــيــة،  الــــ21 
العراقية،  المؤسسات  تطوير  فــي  المساعدة  فــي 
ودعم الحوار السياسي، والانتخابات، وتعزيز 

حقوق الإنسان.
البعثة  إنهاء عمل  العراق  وبموازاة طلب 
ــعـــراق )يـــونـــامـــي( الــتــي تشكّلت  الأمــمــيــة فـــي الـ
التحالف  إنــهــاء مهمة  أيــضــا  طــلــب  عـــام 2003، 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والخاص 
عام  تشكّل  والـــذي  »داعــــش«،  تنظيم  بمحاربة 
الأمن  مجلس  بموافقة  الطلبان  وحظي   ،2014
جري 

ُ
 الأخيرة لا تزال ت

َّ
والولايات المتحدة، لكن

الــعــراق لإعـــادة تنظيم وجــودهــا  مباحثات مــع 
في البلاد.

وبــإحــيــاء ذكــــرى فــيــيــرا دي مــيــلــلــو تــكــون 
البعثة الأمــمــيــة قــد قــامــت بــآخــر مهمة لــهــا في 

العراق بعد نحو عقدين من الزمن.

بلاسخارت المثيرة للجدل

الــدولــيــة  ــم أن عـــدداً مــن الشخصيات  ورغـ
ــل الأمـــــم المــتــحــدة 

ّ
ــوا عــلــى مــنــصــب مــمــث ــاوبـ ــنـ تـ

ــرة جــيــنــن  ــ ــيــ ــ ــلـــة الأخــ ــثـ ــمـ ــي الــــــعــــــراق، فــــــإن المـ ــ فـ
 لــلــجــدل داخــل 

ً
ــارة ــ بــاســخــارت كــانــت الأكــثــر إثـ

الــــعــــراق. وغـــــــادرت بـــاســـخـــارت مــنــصــبــهــا في 
بانتظار  المــاضــي،  )حـــزيـــران(  يونيو  مــن  الأول 
عمان محمد  من سلطنة  الدبلوماسي  وصــول 
الــحــســن لــيــتــولــى مــوقــعــهــا، وفــــي تــصــريــحــاتــه 
لــلــصــحــافــيــن، قـــال نــائــبــهــا كـــوردونـــي: »إن كل 
ممثل خاص لديه شخصيته الخاصة وما إلى 
التفويض  إطـــار  فــي  نعمل  لكننا جميعاً  ذلـــك، 
ع 

ّ
الــذي منحَنا إيــاه مجلس الأمــن، ونحن نتطل

إلــى أن يبدأ السيد الحسن ويقود المهمة نحو 
نهايتها، نهاية العام المقبل«.

ويـــرى كــوردونــي أن الــعــراق بلد سياسي 
نـــابـــض بـــالـــحـــيـــاة، حــيــث تـــشـــارك أحــــــزاب عــدة 
فــي الحكومة، وأشـــار إلــى أنــه »ربــمــا يكون من 
الــحــكــمــة أن نــبــحــث عـــن حــلــول وســــط بــــدلًا من 
الانــقــســامــات، ولــكــن مــرة أخـــرى، كما تعلمون، 
أجنداتهم  متابعة  فــي  بالحرية  الــنــاس  يتمتع 
السياسية الخاصة، وما دام ذلك سلمياً، ومن 

خلال الإطار المؤسسي، فهذا أمر جيد«.
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كان التفجير الذي طال 
بعثة الأمم المتحدة في 

2003 باكورة التفجيرات 
الإرهابية التي طالت 

العراق بعد نحو 5 شهور 
على إسقاط النظام السابق

ASHARQ AL-AWSAT

مخاوف عراقية من بطالة
آلاف الصيادلة وأطباء الأسنان

خــــرج عـــشـــرات مـــن ذوي المــهــن الــطــبــيــة، 
الصيدلة  كليات  مــن  متخرجون  بينهم  ومــن 
ــــن، فــي  ــنـ ــ ــان والــــتــــمــــريــــض، الاثـ ــ ــنـ ــ وطـــــب الأسـ
مــظــاهــرة بـــبـــغـــداد، مــطــالــبــن بــتــعــيــيــنــهــم في 

وظائف بالقطاع العام.
وقـــال شــهــود إن أكــثــر مــن 30 متظاهراً، 
الأخيرتين،  السنتين  خريجي  من  ومعظمهم 
ــع عـــنـــاصـــر  ــ أصــــيــــبــــوا جـــــــــراء مـــــصـــــادمـــــات مــ
الشرطة ومكافحة الشغب التي طوّقت المكان. 
وأوضحت أوســاط المحتجين أن المئات منهم 
ــام مــبــنــى  ــ ــ يـــعـــتـــزمـــون مـــواصـــلـــة تـــحـــركـــهـــم أمـ
وزارة المالية لحين موافقتها على تخصيص 

درجات لتوظيفهم.
 2000 ــــام  ــعـ ــ لـ  6 رقـــــــم  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ ويـــــلـــــزم 
في  الطبية  المهن  أصــحــاب  بتعيين  السلطات 
المشافي والمؤسسات الصحية حال تخرجهم 
في الكليات والجامعات. غير أن تزايد أعداد 
الخريجين في السنوات الأخيرة نتيجة زيادة 
عــــدد الــكــلــيــات الأهــلــيــة والــحــكــومــيــة، أصــبــح 
عائقاً أمــام استيعاب تلك الأعــداد وتوظيفها 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى بطالة 

أعداد كبيرة منهم في السنوات المقبلة.
الاثـــنـــن،  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  وأصــــــــدرت 
إيضاحاً حول الأحداث التي رافقت المظاهرات 
أمــام مبنى وزارة المالية، وتحدثت عن وقوع 

إصابات بين عناصرها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن »المتظاهرين 
المالية وتــم منعهم  إغــاق مبنى وزارة  أرادوا 
ــت أن  ــ ــافــ ــ ــــف«. وأضــ ــ ــوقـ ــ ــ ــرة عــــلــــى المـ ــطــ ــيــ والــــســ
ــيـــة شـــرعـــت بـــواجـــبـــهـــا وفـــق  ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ »الأجـ
ــك مـــن خــــال منع  ــ الــســيــاقــات الــقــانــونــيــة وذلـ
أبــــــواب وزارة المــالــيــة  المــتــظــاهــريــن مـــن غــلــق 
والطرق القريبة«. وأكدت وزارة الداخلية أنها 
»قامت بنشر قطعات الأجهزة الأمنية لسلامة 
المتظاهرين بعد أن حصلت أعمال شغب أدت 

إلى إصابة عدد من القوة المنفذة للواجب«.
ــراد الــكــوادر  وتــشــهــد عملية تــوظــيــف أفــ
الــطــبــيــة فــي الــقــطــاع الــعــام مــنــذ أعــــوام تعثراً 
الضغط  بــهــدف  للتظاهر  منهم  الكثير  يــدفــع 

على السلطات.

وتـــدعـــو الـــنـــقـــابـــات الــطــبــيــة، خــصــوصــا 
الأهالي  الأســنــان،  وأطــبــاء  الصيادلة  نقابتي 
ــع بـــأبـــنـــائـــهـــم لــــدراســــة هــذيــن  ــدفــ إلـــــى عـــــدم الــ
المـــجـــالـــن بــالــنــظــر لــصــعــوبــة الـــحـــصـــول على 
ــداد  ــادة الــكــبــيــرة فـــي أعــ ــزيــ وظــيــفــة نــتــيــجــة الــ
المــتــخــرجــن. لــكــن عـــائـــات كــثــيــرة تــصــر على 
في  دراســتــهــم  استكمال  إلــى  بأبنائها  الــدفــع 
المجالات الطبية بالنظر إلى ضمان الحصول 
عــلــى وظـــائـــف فـــي هــــذا المـــجـــال فـــي الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، عـــلـــمـــا بــــــأن تـــلـــك الـــــفـــــرص أخـــــذت 

بالتراجع مع تزايد أعداد المتخرجين.
وقــال مصدر قريب من نقابة الصيادلة 
ــة ســـيـــواجـــهـــون  ــ ــدراســ ــ ــذه الــ ــ إن »خـــريـــجـــي هــ
ظل  فــي  المقبلة  السنوات  فــي  البطالة  مشاكل 
القطاع  استبعاد حصولهم على وظائف في 

العام«.
ــــل عـــدم 

ّ
ــدر، الــــــــذي فــــض ــ ــــصــ وأوضـــــــــح المــ

الإشـــارة إلــى اســمــه، أن »لدينا نحو 63 كلية 
ــة بــــن حــكــومــيــة  ــوزعــ ــــراق مــ ــعـ ــ ــي الـ صـــيـــدلـــة فــ
من  الغفيرة  الأعـــداد  نتخيل  أن  ولنا  وأهلية، 
الكليات.  مــن  الكبير  الكم  هــذا  فــي  الخريجين 
ستكون دوائر الدولة الطبية غير قادرة على 

استيعاب أعدادهم«.
وتابع المصدر: »لدينا أيضاً متخرجون 
من جامعات في خارج البلاد، وهذه المشكلة 
المتخرجين  بقية  على  كبير  حــد  إلــى  تنطبق 
من أطباء الأسنان وأصحاب مهن التمريض 

والتحليلات«.
وأعــرب المصدر عن اعتقاده بــأن »أعــداد 
الـــدارســـن لــلــطــب الـــعـــام مـــا زالــــت غــيــر كبيرة 
بالمقارنة مع غيرهم، ومع ذلك غالباً ما يتأخر 
توظيفهم في القطاع العام لأكثر من عام. وإذا 
الحد  فــي  السلطات خــطــوات جـــادة  لــم تتخذ 
من افتتاح الجامعات، فإنها ستواجه مشاكل 

جدية خلال السنوات القليلة المقبلة«.
ــم أوســـــــــــاط الــــنــــقــــابــــات الـــطـــبـــيـــة  ــهــ ــتــ وتــ
جماعات نافذة باستغلال نفوذها ومواردها 
لافــتــتــاح أعـــــداد كــبــيــرة مـــن كــلــيــات الــصــيــدلــة 
ــنـــان ومــهــن طــبــيــة أخـــــرى. وســبــق  وطــــب الأسـ
الحكومة  الطبية  النقابات  معظم  طالبت  أن 
ورئاسة الوزراء بعدم السماح بافتتاح كليات 

جديدة.

بغداد: فاضل النشمي

بعثة »يونامي« تحْيي ذكرى مسؤول قُتل بتفجير إرهابي في بغداد عام 2003

إشادة أممية بحرص السوداني على عدم الانجرار إلى حرب

كوردوني خلال إحياء ذكرى سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قُتل بتفجير في بغداد عام 2003 )يونامي(

بغداد: حمزة مصطفى

نصيرزاده للبرلمان: »جبهة المقاومة« جزء من قواتنا المسلحة

مرشح »الدفاع« الإيرانية يعد بإنتاج السلاح حتى »الردع الفعال«
فــي ثــالــث أيــــام مــنــاقــشــة حــكــومــة الــرئــيــس الإيــرانــي 
مــســعــود بــزشــكــيــان، أمـــام الــبــرلمــان، تمسك مــرشــحُ وزارة 
الجنرال عزيز نصيرزاده، بصناعة الأسلحة في  الدفاع، 
الوقت نفسه  الفعال، مؤكداً في  الــردع  السلم لبلوغ  زمــن 
أن طــهــران ستمضي قــدمــا فــي تــعــزيــز جــمــاعــات »مــحــور 

 إنها »جزء من قواتنا المسلحة«.
ً
المقاومة«، قائلا

ــام الــبــرلمــان بمهاجمة  ــدأ نـــصـــيـــرزاده خــطــابــه أمــ وبــ
الــولايــات المــتــحــدة، وعـــدّ إيـــران قــوة صــاعــدة »فــي النظام 
 إن »المنطقة والعالم رفضا النظام 

ً
العالمي الجديد«، قائلا

أحــــــادي الــقــطــبــيــة بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا، ويــســعــيــان الآن إلــى 
وى جديدة مثل الجمهورية 

ُ
تشكيل نظام جديد بظهور ق

الإسلامية«. وأشار إلى تغيّر الظروف الإقليمية والعالمية 
القوة، خصوصاً في مجال  بسرعة في مختلف مجالات 
ــهـــور تــقــنــيــات جــديــدة  الأمـــــن والــــدفــــاع، مــتــحــدثــا عـــن »ظـ
ومفاجئة تجعل معادلات النظام والأمن الإقليميين أكثر 

تعقيداً واضطراباً«.
المــقــاتــلــة »إف 14«، في  ويــحــمــل نـــصـــيـــرزاده، طــيــار 
سجله قيادة القوات الجوية في الجيش الإيراني، قبل أن 
يسميه المرشد الإيراني علي خامنئي نائباً لرئيس هيئة 

الأركان.
يمارسها  الــتــي  الضغوط  »زادت  نــصــيــرزاده:  وقـــال 
الاســتــكــبــار الــعــالمــي وأعـــوانـــه الإقــلــيــمــيــون، عــلــى مختلف 
الأبـــعـــاد الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والــنــفــســيــة والــثــقــافــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، عـــلـــى )جـــبـــهـــة المــــقــــاومــــة( والــجــمــهــوريــة 

الإسلامية«.
وتدل تسمية »جبهة المقاومة« أو »محور المقاومة« 
في قاموس المسؤولين الإيرانيين على الجماعات المسلحة 
التي تدين بالولاء الآيديولوجي لنظام الحكم في طهران، 
أو على جماعات حليفة مثل حركة »حماس« الفلسطينية.

اغتيال هنية

ــيـــرزاده الـــولايـــات  ــزء مـــن كـــامـــه، اتـــهـــم نـــصـ وفــــي جــ
بعدما  الإســرائــيــلــي،  الـــردع  تعزيز  إلــى  بالسعي  المتحدة 
الإسرائيلية  الأراضـــي  على  مباشراً  بــاده هجوماً  شنت 

فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل )نـــيـــســـان( المـــاضـــي رداً عــلــى قصف 
مقر قنصليتها في دمشق. وتقول إسرائيل إنها تمكنت 
بــمــســاعــدة حــلــفــائــهــا مـــن إحـــبـــاط نــحــو 99 فـــي المـــائـــة من 

الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.
وقـــال نــصــيــرزاده إن إســرائــيــل »تــجــاوزت الخطوط 
وأضـــاف:  طــهــران.  فــي  إسماعيل هنية  باغتيال  الــحــمــر« 
»لقد أظهرنا أن الأمن هو أهم موضوع لدينا... في أمننا 
توجد خطوط حمر، وأي شخص يتجاوزها فلن نغفر له، 

ولكن في هذا المسار؛ العقلانية هي السائدة«.
قـــال: »بالتأكيد سيتم  الـــرد على إســرائــيــل،  وبــشــأن 
تنفيذ هـــذا الــعــمــل، ولا داعـــي لــلــقــلــق... الــقــطــاع الــدفــاعــي 
والأمني لن يتسامح بأي شكل من الأشكال مع العدو في 
هذا المجال، وإن شاء الله أعدكم بأن الأمــور ستسير كما 

ترغبون«.
وجاءت تعليقات نصيرزاده عن اغتيال هنية في رد 

على ســؤال مــن النائب ياسر سليماني الــذي قــال: »لمــاذا 
اغــتــيــال إسماعيل هنية فــي طــهــران؟ نحن  وجــب أن يتم 

نطالب بأن يكون الرد قوياً وحاسماً«.
الــــــظــــــروف  »مـــــجـــــمـــــوعـــــة  أن  نـــــــصـــــــيـــــــرزاده  ورأى 
تحقيق  من  الإسلامية  الجمهورية  مكنت  الاستراتيجية 
فــي غرب  الــدولــيــة، خصوصاً  الساحة  موقع متميز على 
آســيــا، وتــعــزيــز أســـس المــقــاومــة«، فــي إشــــارة إلـــى الــعــراق 

وسوريا ولبنان وفلسطين.

»إنتاج القوة«

وأضــــاف فــي الــســيــاق نــفــســه: »بينما تسعى الـــدول 
إلى تشكيل تحالفات وتعاون ضدنا، تسعى الجمهورية 
الإسلامية إلى بناء شبكة قوية وتوسيع طابعها القوي، 
وقد عززت )جبهة المقاومة(«. وأوضح: »اكتساب القدرات 

الاستراتيجية، وتحديث المعدات والبنى التحتية، وزيادة 
المـــقـــاومـــة(... تتطلب  الــقــوات المسلحة و)جــبــهــة  جــاهــزيــة 

ابتكاراً وتحولات متعددة في مجال الدعم الدفاعي«
أحدث  إنه سيواكب  قال نصيرزاده  برنامجه،  وعن 
تقنيات الــحــرب، مــشــدداً على ضـــرورة إنــتــاج الــســاح في 
زمن السلم، واستند إلى أبيات شعر فارسية، تقول: »لا 

جدوى من بناء السد بعدما يغمرك الفيضان«.
ــوزارة  ــرب عـــن اعــتــقــاده أن »الــعــمــل الــرئــيــســي لــ ــ وأعـ
القوة«، لافتاً إلى ركيزتين  )...( هو تعظيم إنتاج  الدفاع 
لــتــحــقــيــقــهــا: »نـــاعـــمـــة وصـــلـــبـــة، بـــمـــا يــشــمــل اســـتـــخـــدام 

البرمجيات والذكاء الاصطناعي«.
وعدّ نصيرزاده هذه الأعمال مهمة »للوصول إلى 
نقطة الردع الفعال بوصفه هدفاً نهائياً«. وقال: »لو لم 
نكن نمتلك الــردع الفعال، لكان العدو قد هاجم بلدنا 
دون شـــك«، مضيفاً: »الــــردع والــقــوة هــمــا مــا يمنعان 

العدو من التجرؤ«.
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ وتـــعـــهـــد بـــتـــنـــشـــيـــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـ
ــي 

َ
ــع دول مــجــمــوعــت ــادل الــــخــــبــــراء مــ ــبــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــ

»بريكس« و»شنغهاي« خلال السنوات الأربع المقبلة، مع 
»الحفاظ على السيادة واستخدام القدرات المتاحة«.

»جبهة المقاومة«

المــقــاومــة«. وقـــال: »)جبهة  بــدعــم »جبهة  كما تعهد 
المـــقـــاومـــة( لــيــســت مــفــصــولــة عــنــا، عــنــدمــا نــقــول )الـــقـــوات 
منها«.  جــزء  المــقــاومــة(  )جبهة  أن  يعني  فــهــذا  المسلحة( 

وأضاف: »سندعم هذه الجبهة سراً وعلناً«.
ــمـــة  »زيــــــــادة حــــمــــايــــة الأنـــظـ ووعــــــــد نـــــصـــــيـــــرزاده بـــــــــ
والمنتجات الدفاعية لمنع الأعمال التخريبية الصناعية«، 
 عـــن الــحــصــول عــلــى »تــقــنــيــات المــنــتــجــات الــتــي قد 

ً
فــضــا

تفاجئ العدو«.
وســئــل نــصــيــرزاده عــن بــرنــامــجــه لتحسين الــوضــع 
ــقـــوات المـــســـلـــحـــة، فـــقـــال لـــلـــنـــواب: »تــحــســن  ــلـ المــعــيــشــي لـ
معيشة القوات المسلحة هو مطلبنا الخاص. نحتاج إلى 

مساعدتكم. نحتاج إلى مساعدة الحكومة«.
الأمــن  »لجنة  رأســهــا  على  مختصة؛  لجان  وأعلنت 
القومي والسياسة الخارجية«، وكذلك »لجنة الصناعة«، 

عن موافقتهما على تسمية نصيرزاده وزيراً للدفاع.

توصيات خامنئي

أخـــــرى  وزارات   4 إلـــــــى  إضـــــافـــــة  الـــــــدفـــــــاع،  وزارة 
ــارات، والـــخـــارجـــيـــة، والـــداخـــلـــيـــة، والــثــقــافــة(،  ــبـ ــتـــخـ )الاسـ
المــرشــدَ علي خامنئي على  الإيــرانــي  الرئيسُ  يُطلع فيها 
البرلمان،  إلى  الأسماء  يقدم  أن  قبل  لرئاستها  اختياراته 
مــمــا يــعــدّ ضــمــانــة تسبق الــتــصــويــت عــلــى نــيــل الــثــقــة من 

البرلمان.
لتقييم  العلنية  الإيــرانــي جلساته  الــبــرلمــان  وبــاشــر 
ــنــــدة الـــــــــوزراء المـــرشـــحـــن مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس مــســعــود  أجــ
بزشكيان منذ السبت الماضي، على أن يجري التصويت 
لمنح الثقة لوزراء الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي 

يؤدي فيه الوزراء القسم الدستوري.

نصیرزاده قبل إلقائه خطابه أمام النواب أمس )البرلمان الإيراني(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«
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إعلام عبري: الوفد الإسرائيلي عاد من القاهرة من دون اتفاق

بلينكن يدفع نحو »هدنة غزة«... ونتنياهو متمسك بـ»مصالح أمنية«
إعــام عبرية، الاثنين،  أفــادت وسائل 
ــــي المــــــشــــــارك فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــــأن الـــــوفـــــد الإسـ
المفاوضات الرامية إلى تحقيق تهدئة بين 
حــركــة »حــمــاس« وإســرائــيــل فــي غـــزة، عاد 
القاهرة من  التي استضافتها  الجولة  من 

دون اتفاق.
ـــر  ــ ــــر وزيــ ــقـ ــ ــم يـ ــ ــ ــي المــــــقــــــابــــــل، لـ ــ ــ ــــن فـ ــكـ ــ لـ
ــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن،  الــخــارجــيــة الأمـ
بــحــدوث فــشــل أو وجـــود دلــيــل عــلــى أزمـــة، 
أنــه خلال  عنه  إسرائيلية  مــصــادر  ونقلت 
ــل، الاثــــنــــن، »حـــــوّل  ــيــ ــرائــ زيــــارتــــه إلـــــى إســ
الأنـــظـــار نــحــو اجــتــمــاع آخـــر ســيُــعــقــد بعد 

)الأربعاء( بحضور رؤساء الوفود«.
ــات المــــتــــحــــدة ومــصــر  ــ ــــولايــ وتــــقــــود الــ
وقطر، محاولات وساطة لإقرار اتفاق على 
تهدئة ووقف الحرب التي تدور منذ أكثر 
مــن 10 أشــهــر فــي غـــزة، وأودت بــحــيــاة ما 

يزيد على 40 ألف قتيل في القطاع.
ــنــــن، الــرئــيــس  والـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن، الاثــ
الإســرائــيــلــي، إســحــق هــرتــســوغ، ورئــيــس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وقــــال إنــــه لا 
 بالتوصل« إلى اتفاق قريب. 

ً
يزال »متفائلا

لــكــن نــتــنــيــاهــو، بـــدا أكــثــر تــحــفــظــا، وأعــلــن 
طرحها،  التي  الجديدة  بالشروط  تمسكه 
وفــــي صــلــبــهــا »الامـــتـــنـــاع عـــن الانــســحــاب 
الإسرائيلي من القطاع، وإبقاء قوات على 
مــحــور صـــاح الــديــن )فــيــادلــفــيــا(، وعلى 
مـــحـــور نـــتـــســـاريـــم، وفــــــرض )فـــيـــتـــو( عــلــى 
أسماء أسرى فلسطينيين سيجري إطلاق 

سراحهم مقابل الرهائن الإسرائيليين«.
لــقــاءه مع  ــأن  بـ ــاد  أفــ ومـــع أن بلينكن 
إلا  إيجابية«،  »أجـــواء  فــي  نتنياهو حــدث 
مسؤول  عــن  نقلت  إسرائيلية  مــصــادر  أن 
في مكتب نتنياهو أنه »أصر على التمسك 
الحيوية«،  الإسرائيلية  الأمنية  بالمصالح 
وهــــــو مـــــا تـــرجـــمـــه مـــتـــابـــعـــون مـــنـــاوئـــون 
السعي  فــي  اســتــمــرار  أنـــه  عــلــى  لنتنياهو 

لإجهاض الصفقة.
بـــدورهـــا، تــحــدثــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة 

عــن أن رؤســــاء الـــوفـــود )لــــدول الــوســاطــة( 
سيلتقون من جديد في القاهرة، الأربعاء، 
لــكــي يــســعــوا إلـــى إغـــاق الــثــغــرات، وجسر 
الـــخـــافـــات، وإنـــهـــاء المـــفـــاوضـــات بــنــجــاح. 
ــاءات  ــقــ وأفــــــــــادت بـــإمـــكـــانـــيـــة »اســــتــــمــــرار لــ
ونية  والجمعة،  الخميس  أيضاً،  القاهرة 
ــيـــب والـــقـــيـــام  ــــى تــــل أبـ بــلــيــنــكــن الــــعــــودة إلـ

بزيارات مكوكية بين مصر وإسرائيل«.
لكن الانطباع في تل أبيب أن نتنياهو 
لا يريد هــذه الصفقة، وحتى لو أراد فإنه 
يقامر  فــإنــه  ولــذلــك  تمريرها؛  يستطيع  لا 
بإجهاضها والتدهور نحو حرب إقليمية، 
لكن الأميركيين يغطون عليه على أمل أن 

يقتنع في النهاية، ويسير على طريقهم.
ــيـــل، فــــي مــقــال  وذهــــــب عــــامــــوس هـــرئـ
ــنــــن،  نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس«، الاثــ
ــابـــق، وقــــــال: »فــــي بــدايــة  إلــــى المــعــنــى الـــسـ
الأســبــوع الــحــالــي، الـــذي يــبــدو أنـــه حاسم 
لصفقة التبادل وربما منع حرب إقليمية، 
السياسي  الخطاب  رســائــل  جــرى تحديث 
لــلــجــمــيــع. مـــن يـــؤيـــدون رئــيــس الــحــكــومــة، 
يــطــلــون فـــجـــأة عــلــى واقـــــع بــــديــــل... كلمة 
صفقة لم تعد كلمة فظة، وليس بالضرورة 
أن يــجــري الــتــخــلــي عــنــهــا، يــجــب فحصها 

بجدية«.
ووفــق هرئيل فإن »نتنياهو يفحص 
الـــذهـــاب إلـــى المــرحــلــة الأولــــى فــي الصفقة 
)الـــتـــي ســيــجــري فــيــهــا إطــــاق ســــراح عــدد 
مــن المــخــطــوفــن، بينهم نــســاء وكــبــار سن 
»لأسباب إنسانية«(، وتوسل إلى شركائه 
في اليمين المتطرف كي يؤجلوا انسحابهم 
ــل فــي  ــ ــه فــــي الأصــ ــ ــتـــــاف، حـــيـــث إنـ ــ مــــن الائـ
الــثــانــيــة ستنفجر  المـــرحـــلـــة  إلــــى  الـــطـــريـــق 
المــفــاوضــات مــع )حــمــاس(، وعندها يمكن 
العودة للقتال في غزة، كما هم )وهو »أي 

نتنياهو«( يريدون«.
اليمين  وزراء  استجابة  مــدى  وبشأن 
ــتـــطـــرف لــتــلــك الــصــفــقــة عـــلـــى الأقــــــل فــي  المـ
»احتمالية  الكاتب:  قــال  الأولــى،  مرحلتها 
استجابة الوزير إيتمار بن غفير، والوزير 
في  ضئيلة  لذلك  سموتريتش،  بتسلئيل 

الــوقــت الــحــالــي؛ فهما يــســتــنــدان إلـــى دعــم 
فيما  حتى  المتطرفة  لمواقفهما  ناخبيهما 
الـــحـــرب. ونــتــنــيــاهــو يظهر  ــإدارة  ــ بـ يتعلق 

مرونة معينة، وبهذا يهدئ الأميركيين«.
وتابع هرئيل: »الافتراض المعقول هو 
المفاوضات ستفشل في نهاية المطاف،  أن 
ولــكــن رســـائـــل نــتــنــيــاهــو الإيــجــابــيــة ربــمــا 
إزاء الإدانـــات  ــن بشكل قليل وضــعــه  ــحــسِّ

ُ
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الأمــيــركــيــة، وغــضــب عــائــات المــخــطــوفــن. 
عندها  ستبدأ  التي  الاتهامات  لعبة  وفــي 
ســـيـــريـــد الــــعــــودة وإلــــقــــاء المـــســـؤولـــيـــة عــن 
ــاس(، لــكــن من  ــمــ ـــض الــصــفــقــة عــلــى )حــ رفـ
غير المؤكد أن الإدارة الأميركية ستتعاون 
مــعــه فــي ذلــــك؛ فــورقــة رئــيــســيــة تــوجــد في 
يــد الرئيس الأمــيــركــي )جــو بــايــدن(، وهي 
خوف نتنياهو من أن يتهمه علناً بإفشال 
ــم يـــحـــدث منذ  المـــفـــاوضـــات؛ الأمـــــر الـــــذي لـ

بداية الحرب«.
لــكــن هـــذا الــلــعــب عــلــى الجميع يُــخــرج 
رؤســــــــــاء جــــهــــاز الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــي عــن 
التصريحات  تقنعهم  لا  أطــوارهــم، فهؤلاء 
المتفائلة؛ لأنهم يعرفون الوضع الحقيقي. 
إلى  نتنياهو  أدخـــل  المــاضــي،  الشهر  وفــي 
المفاوضات عقبتين، هما: سيطرة إسرائيل 
على ممر نتساريم في وسط القطاع، وعلى 

محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.
ومـــــــــــؤخـــــــــــراً، وجـــــــهـــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
ــهــــراف  ــــي بــ ــالـ ــ ــة لــــلــــحــــكــــومــــة، غـ ــيــ ــانــــونــ ــقــ الــ
مـــيـــارا، الانــتــقــاد لــطــريــقــة اتــخــاذ الـــقـــرارات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة، الــتــي اتـــخـــذت من 
دون المـــصـــادقـــة المــطــلــوبــة. وكـــذلـــك تــوجــه 
ووزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى نتنياهو 
عقد جلسة  طالباً  الإعـــام  وعبر  مباشرة، 
الأمنية  للشؤون  المصغر  الـــوزاري  لمجلس 
والــســيــاســيــة، وطـــرح المــوضــع للتصويت. 
الــصــفــقــة  ويـــــقـــــول غـــــالانـــــت إن إجـــــهـــــاض 
ســيــشــعــل حـــربـــا إقــلــيــمــيــة والـــقـــانـــون يــلــزم 
رئيس الحكومة في هذه الحالة على طرح 
المسألة والتصويت عليها، حتى يعرف من 
يــصــوت ضــد الــصــفــقــة أنـــه صـــوت لصالح 

الحرب.

تل أبيب: نظير مجلي

»حماس« و»الجهاد« تبنتا العملية... وتعهدتا استئناف المسار

لماذا يُعد تفجير تل أبيب متغيراً مهماً؟
أثــــــــــــــار إعــــــــــــــان »كـــــــتـــــــائـــــــب الــــــقــــــســــــام« 
الــتــابــعــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، بــالــتــعــاون مع 
»ســرايــا الــقــدس« الــتــابــعــة لــحــركــة »الــجــهــاد 
العمليات  اســتــئــنــاف  الاثـــنـــن،  الإســـامـــي«، 
التفجيرية في إسرائيل اهتماماً كبيراً على 

مستويات عدة.
وتــبــنــت »الــقــســام« و»الــجــهــاد« تفجير 
عــــبــــوة نـــاســـفـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، وانـــفـــجـــرت، 
وأصابت  في حاملها  مُبكراً  يبدو،  ما  على 
الشرطة الإسرائيلية  آخــر، الأحــد، ووصفت 
وجهاز الأمن الداخلي )شين بيت( التفجير 

بأنه هجوم إرهابي.
المسؤولين  تلويح  مع  العملية  وتوقظ 
ــــودة فــصــل  عــنــهــا بـــالمـــزيـــد، مــــخــــاوف مــــن عــ
كـــاد الإســرائــيــلــيــون يــنــســونــه، ضــمــن سياق 
الــصــراع مع الفلسطينيين الــذي بلغ ذروتــه 
الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة  أجـــواء  فــي 
ــع قــرن  ــام 2000، أي قــبــل ربــ فـــي غـــضـــون عــ
فلسطينية  حــركــات  كثفت  عــنــدمــا  تــقــريــبــا، 
في مقدمتها »حماس« من عمليات تجهيز 
أنفسهم  ليفجروا  ناسفة  بعبوات  مقاتلين 
في قلب المدن الإسرائيلية، ونجحوا في دب 
قتلى  أوقــعــت  عمليات  سلسلة  عبر  الــرعــب 
إســرائــيــلــيــن فـــي الــطــرقــات ووســـائـــل النقل 

والأسواق والمطاعم والمتاجر الكبيرة.
ــــدت الــــشــــهــــور الــقــلــيــلــة  ــهـ ــ ولــــطــــالمــــا شـ
ــيـــة مــــحــــاولات لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــي  المـــاضـ
ــل، لــكــنــهــا كـــانـــت تــــــدور فــي  ــيــ ــرائــ داخــــــل إســ
دم 

ْ
مجملها حول عمليات طعن أو دهس يُق

عــلــيــهــا أشـــخـــاص غــالــبــا مـــن ســكــان الــقــدس 
الإسرائيليين  لسيطرة  الخاضعة  المـــدن  أو 
مـــع اســـتـــثـــنـــاءات مــــحــــدودة، غــيــر أن منفذ 
هـــذه العملية الأخـــيـــرة جـــاء عــلــى مــا تشير 
الغربية،  الضفة  فــي  نابلس  مــن  المعلومات 
ــيـــة  ــنـ ــات الأمـ ــويــ ــتــ ــســ ــه المــ ــمـ ــتـــرجـ وهـــــــو مـــــا تـ
رغم  أمني،  كاختراق  الإسرائيلية  والمحلية 
كـــل الــعــمــلــيــات الــتــي تــنــفــذهــا إســـرائـــيـــل في 

الضفة ضد عناصر مسلحة.
اهتمام إضافي آخر بتلك العملية يُعبّر 
عنه توقيتها؛ إذ دوى صدى الانفجار، الأحد، 
بعد نحو ساعة من وصول وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب للدفع 
من أجل التوصل لاتفاق يوقف إطــاق النار 
في قطاع غــزة؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ 

10 أشهر بين إسرائيل و»حماس«.
سياسياً، كانت تلك رسالة من »حماس« 
لواشنطن التي تتهمها بأنها تحاول فرض 
»إمــــاءات« فــي المــفــاوضــات الــرامــيــة للهدنة، 
خصوصاً بعد إفــادة أميركية نقلها بلينكن 
للتوصل  أخــيــرة«  »فــرصــة  بأنها ربما تكون 

إلى اتفاق.
ــار الــتــبــنــي لــلــعــمــلــيــة، لــوحــت  ــ ــــي إطــ وفـ
»الـــقـــســـام« بـــالمـــزيـــد. وقـــالـــت »الـــقـــســـام«: »إن 
الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة بـــالـــداخـــل المــحــتــل 

ســــتــــعــــود لــــلــــواجــــهــــة مــــــا دامــــــــــت تــــتــــواصــــل 
المدنيين  تهجير  الاحــتــال وعمليات  مــجــازر 

واستمرار سياسة الاغتيالات«.
ومنيت »حماس«، خلال فصول الحرب 
لمستويات  باغتيالات  إسرائيل،  مع  الحالية 
أبرزها قائدها إسماعيل هنية،  رفيعة، كان 
تل في طهران الشهر الماضي، وكذلك 

ُ
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طــالــت الاغـــتـــيـــالات الإســرائــيــلــيــة مــســتــويــات 
كثيراً  تؤكد  لم  التي  »القسام«،  في  عسكرية 

مما يعلنه الإسرائيليون.
تفجير  بشأن  لقطات،  أظــهــرت  حسبما 
تـــل أبـــيـــب، فــــإن المــنــفــذ ظــهــر وهــــو يــســيــر مع 
ــمـــل الــــعــــبــــوة بــن  ــلــــى ظــــهــــره تـــحـ حـــقـــيـــبـــة عــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي جـــنـــوب تـــل أبـــيـــب، وقـــال 
قائد منطقة أيالون في شرطة لواء تل أبيب، 
حاييم بوبليل، خلال مقابلة إذاعية: »لحسن 

الحظ لم يؤدِّ إلى كارثة«.

وعــقــب بــوبــلــيــل بــأنــه »مـــن المــحــتــمــل أن 
الكنيس  إلــى  للوصول  المهاجم خطط  يكون 

القريب أو ربما إلى مركز التسوق«.
أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة  ونقلت 
و»القناة 12« ووسائل إعلام عبرية أخرى أن 
)الشاباك( رفعا  العام  الشرطة وجهاز الأمــن 
حالة التأهب وبدآ بعمليات بحث في أنحاء 

منطقة تل أبيب الكبرى.
العبوة  فإن  إسرائيلية،  تحقيقات  وفق 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــهـــجـــوم »تــشــبــه الــعــبــوات 
ويتم  الغربية«،  الضفة  منطقة  في  الشائعة 
ــــول المـــهـــاجـــم ومـــن  الــتــحــقــيــق فــــي مـــســـار دخــ
أرسله. واعتقلت إسرائيل، منذ مساء الأحد 
الاثــنــن، 14 فلسطينياً على  وحــتــى صــبــاح 
الأقـــــل مـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حــســب هــيــئــات 

لشؤون الأسرى.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة )قــــبــــل تــبــنــي 

ــــة( إن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ »حــــــمــــــاس« و»الــــــجــــــهــــــاد« المـ
أمر  فــرض  وتــم  تقدم بشكل كبير،  التحقيق 
حظر نشر حول التحقيق، لكن »الاتجاه غير 
وهوية  المشتبه  بهوية  يتعلق  بما  مــألــوف« 
ــــرى دعـــت  ــــن بــــن أشــــيــــاء أخــ مــــن أرســــلــــه. ومـ
الشرطة »المواطنين إلى اليقظة والإبــاغ عن 

أي شخص أو جسم مشبوه«.
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«  ونــــوه تــقــريــر لـــ
بـــأن »الــهــجــوم بــعــبــوة نــاســفــة جـــاء فــي وقــت 
أهمية  الناسفة  العبوات  مسألة  فيه  تتزايد 
صنع 

ُ
في السنوات الأخيرة؛ حيث أصبحت ت

بكل الطرق في الضفة الغربية«.
وتتمثل أكــبــر مــخــاوف إســرائــيــل، بعد 
ــام  ــيــــب، فــــي »الـــــعـــــودة إلـــــى أيــ تــفــجــيــر تــــل أبــ
العبوات  انفجرت  حيث  الثانية؛  الانتفاضة 
الــنــاســفــة عــلــى أجــســاد انــتــحــاريــن فــي قلب 
المـــــدن الـــكـــبـــرى«، وفــــق مـــا تـــقـــدر »يــديــعــوت 

ــــوت«. ولـــقـــد عـــاشـــت إســـرائـــيـــل أســـوأ  ــرونـ ــ أحـ
ســنــواتــهــا فـــي الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا 
بإرسال  أخــرى  »حــمــاس« وفصائل  أرهقتها 

انتحاريين إلى قلب المدن الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الوقت، تسعى أجهزة الأمن، 
خــصــوصــا الــشــابــاك والــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــات قــبــل  ــمـ ــهـــجـ ــــاط الـ ــبـ ــ بـــشـــكـــل دائـــــــم إلــــــى إحـ
ــا، وفــــــــــي حـــــــن يــــعــــمــــل الــــجــــيــــش  ــ ــــذهـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ
العبوات  مــؤخــراً ضــد مصنعي  الإســرائــيــلــي 
الــنــاســفــة بــشــكــل مــبــاشــر، يستثمر الــشــابــاك 
جهوداً كبيرة في تحديد المهاجمين أنفسهم 

وطرق التهريب أو الإنتاج.
إســرائــيــل نجحت في  إن  الــقــول  ويمكن 
كبح الظاهرة بعد نهاية الانتفاضة الثانية، 
أســالــيــبــهــم،  الفلسطينيون  غــيّــر  أيــضــا  لــكــن 
ــبـــحـــوا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة يــفــضــلــون  وأصـ
ــة، مـــثـــل إطــــــــاق الـــنـــار  ــفــ الـــهـــجـــمـــات الــــخــــاطــ

والدهس والطعن.
)نفذها  تفجيرية  عملية  آخــر  وسُجلت 
ــام 2016 بــواســطــة أحــد  شــخــص بــنــفــســه( عــ
عناصر »حماس« خرج من مدينة بيت لحم 
إلى القدس، واستهدف حافلة ركاب، وجرح 
الــتــي وقع  الأخــيــرة  المـــرة  لكن  21 إسرائيلياً. 
فيها انــفــجــار غير مــألــوف وغــيــر واضـــح في 
تل أبيب، حسب »القناة 12«، واشتبه حينها 
فــي 15 سبتمبر  كـــان  فــاشــلــة،  بــأنــهــا عملية 
)أيـــلـــول( مــن الــعــام المــاضــي، ووقـــع الانــفــجــار 
الــيــركــون، وتــم فــرض أمر  حينها فــي متنزه 

حظر نشر بشأنه أيضاً.
العام  مــن  )آذار(  مـــارس   13 فــي  وقبلها 
نفسه، وقع انفجار عند مفترق مجدو، أسفر 
عن إصابة شخص بجروح خطيرة، وأعلنت 
ــن الإســرائــيــلــيــة لاحــقــا أن المنفذ  أجـــهـــزة الأمــ
»حــزب الــلــه«، وأنــه تسلل من لبنان  ينتمي لـــ

وقتل قرب الحدود اللبنانية.
فــلــســطــيــنــيــون  ــجّــــر  فــ  2022 عــــــام  وفــــــي 
لمدينة  من مدخل  بالقرب  بعد،  عبوتين، عن 
القدس؛ ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 

18 على الأقل.

هرتسوغ وبلينكن خلال لقائهما في تل أبيب أمس )رويترز(

رام الله: كفاح زبون

تتمثل أكبر مخاوف 
إسرائيل في العودة إلى 

أيام الانتفاضة الثانية
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الحكومة اللبنانية بين ألغام 
الرسائل الدولية ورد »حزب الله«

تسير حكومة تصريف الأعمال 
ميقاتي،  نجيب  برئاسة  لبنان،  فــي 
وســــط حــقــل ألـــغـــام تــفــرضــه رســائــل 
يضغطون  الــذيــن  الدوليين  الموفدين 
وانــســحــاب   »1701« الــــقــــرار  لــتــنــفــيــذ 
»حـــزب الــلــه« مــن جــنــوب مــجــرى نهر 
الـــلـــيـــطـــانـــي، لـــتـــافـــي انـــــــــدلاع حـــرب 
واســعــة مــع إســرائــيــل، وتــفــرّد الحزب 
ــة والـــتـــحـــضـــيـــر لـــرد  ــهــ ــواجــ بــــقــــرار المــ
عسكري على اغتيال قائده العسكري 
ــة  ــاحـــيـ فــــــــــؤاد شــــكــــر فــــــي عــــمــــق الـــضـ
ــــك مــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــــع مــــا يــحــمــل ذلـ
مــخــاطــر عــمــلــيــة إســرائــيــلــيــة لا أحــد 

يعرف مداها.
ــراء تــــراجــــع  ــ ــبــ ــ وبـــيـــنـــمـــا قـــــــرأ خــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــزب فــي 
ــن مـــــع زيــــــــارات  ــزامــ ــتــ ــالــ ــــوب، بــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
المــوفــديــن الــدولــيــن إلـــى بــيــروت، أنــه 
»يــتــنــاغــم مــع الــحــكــومــة ورئــيــســهــا«، 
نفى مصدر وزاري وجود أي تنسيق 
بــــن الـــحـــكـــومـــة والـــــحـــــزب. كـــمـــا أكـــد 
مـــصـــدر مـــقـــرّب مـــن »حـــــزب الـــلـــه« أن 
الجبهة  على  المعركة  إدارة  »أولويته 
ــتـــعـــداد لــلــرد على  الــجــنــوبــيــة، والاسـ
ــوازن ردع  ــ اغــتــيــال شـــكـــر، وإرســــــاء تــ
ــل فــي  ــيــ ــرائــ ــداً لـــتـــمـــادي إســ ــ يـــضـــع حــ

جرائمها بحق لبنان واللبنانيين«.
وحــمــلــت الــعــبــارة الــتــي أطلقها 
إلى  اللبنانيين  فيها  ودعــا  ميقاتي، 
»الـــصـــاة والــصــبــر والــصــمــت« حتى 
ــيـــرات أقــلــقــت  ــرب، تـــفـــسـ ــ ــحـ ــ ــقـــع الـ لا تـ
المـــواطـــنـــن، ووضــعــتــهــم أمـــــام حــالــة 
تــرقــب تــنــذر بــإمــكــان تــدحــرج الأمـــور 
ميقاتي  أن  خصوصاً  الأســــوأ،  نحو 
اتـــه مع  ــكـــام بــعــد لـــقـــاء ــذا الـ أطـــلـــق هــ
ــــوس  ــيــــس الأمــــيــــركــــي آمـ ــرئــ ــد الــ ــوفــ مــ
هــوكــســتــن، ووزيــــر خــارجــيــة فرنسا 

ستيفان سيجورنيه.

لا ضمانات دولية
ورأى مصدر مقرب من ميقاتي 
»أعطى توصيفاً  الحكومة  أن رئيس 
ــا لــــــأوضــــــاع، خـــصـــوصـــا أن  ــيــ ــعــ واقــ
المعطيات الدولية لا تحمل كثيراً من 
 

ّ
لــم يتلق الإيــجــابــيــات، وأن مــيــقــاتــي 

ضـــمـــانـــات دولـــيـــة عــلــى عــــدم انــــزلاق 
الأمور نحو الأسوأ«.

تــصــريــح  ــي  فـــ ــدر،  ــ ــــصــ المــ ورأى 
ــيـــس  رئـ أن  الأوســــــــــــــط«،  ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
الــحــكــومــة »عــنــدمــا يــجــد الــبــلــد أمـــام 
واقـــع ضــبــابــي فــمــن واجــبــه أن يدعو 
إلــى اليقظة«، مشيراً إلــى أن »لا أحد 
وزراء  ــيـــــس  ــ )رئـ مــــغــــامــــرات  يـــضـــمـــن 
إســـرائـــيـــل بــنــيــامــن( نــتــنــيــاهــو. كما 
الــتــي ترعاها  الــدوحــة  أن مــحــادثــات 
ــواء  ــم تـــرشـــح عــنــهــا أجــ دول كـــبـــرى لـ
إيــجــابــيــة، وبــالــتــالــي عــلــى لــبــنــان أن 

يكون يقظاً إلى حد كبير«.
بوزيرين  الــلــه«  »حــزب  ل 

ّ
ويتمث

ــال، لكن  ــمـ فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــك لا يــعــنــي أن رئـ ذلـ
يطلع مسبقاً على ما يقوم به الحزب. 

»عــدم وجــود  وجـــزم مــصــدر وزاري بـــ
أي تــنــســيــق بـــن الــحــكــومــة و)حــــزب 
أن  الأوســط«  »الشرق  لـ الله(«، مؤكداً 
»الدولة بكل مؤسساتها الدستورية 
والإدارية لا تملك سلطة على الحزب 

وتصرفاته«.
»المـــجـــتـــمـــع  أن  المـــــصـــــدر  ورأى 
السياسي في لبنان غير متوافق على 
للحكومة  يمكن  لا  وأنــه  الحكم،  آلية 
ــــزب الـــلـــه(،  أن تـــؤثـــر فـــي قــنــاعــات )حـ
لــكــنــهــا مــعــنــيــة بـــعـــدم إدخــــــال لــبــنــان 
بمتاهات يصعب الخروج منها، بما 
فيها خــيــار الــحــرب«. وســـأل: »إذا لم 
يكون  أن  الــنــيــابــي  المــجــلــس  يستطع 
ســـلـــطـــة حــقــيــقــيــة ويـــنـــتـــخـــب رئــيــســا 
للحكومة  يمكن  فكيف  للجمهورية، 
فــــــي ظــل  ــلــــطــــة  الــــســ تـــــكـــــون هــــــــذه  أن 
الاختلال في التوازنات السياسية؟«.

ــلــــه« عــلــى  ــزب الــ ــ ولا يــــراهــــن »حــ
بدليل  الــدولــيــن،  للموفدين  دور  أي 
أن نــائــب الأمـــن الــعــام لــلــحــزب نعيم 
قاسم سارع إلى وصف مهمة آموس 
ــيـــة«، ما  ــتـــعـــراضـ »الاسـ ـــ هــوكــســتــن بـ
يعني رفضه لكل طــرح يفرض عليه 
الانسحاب إلى عمق يتراوح ما بين 7 
و10 كيلومترات شمال الخط الأزرق.

»حزب الله« جاهز
وعـــــــــــــدّ الــــــبــــــاحــــــث الــــســــيــــاســــي 
ــزب الـــلـــه«  ــ المــتــخــصــص بــــشــــؤون »حــ
قاسم قصير أن الحزب »معني بإدارة 
الــجــبــهــة الــعــســكــريــة فــــي الـــجـــنـــوب، 
أكــثــر مــن أي شـــيء آخــــر«. ولــفــت في 
»الشرق الأوســط« إلى أنه  لـ تصريح 
»أبلغ جميع اللبنانيين والمسؤولين، 
بمن فيهم الحكومة، أنه جاهز للرد 
وآخرها  الإسرائيلية،  الجرائم  على 
ــال الــــقــــيــــادي فــــــــؤاد شـــكـــر فــي  ــيــ ــتــ اغــ
أن  إلــى  لافــتــا  الجنوبية«،  الضاحية 
أمـــام خطر  المنطقة  »إســرائــيــل تضع 

الحرب وليس الحزب«.
وقال قصير: »لا شك أن الحزب 
اطــلــع مــن بعيد عــلــى أجــــواء زيـــارات 
المــوفــديــن الــدولــيــن إلـــى لــبــنــان، لكن 
معيار أي حل هو نجاح مفاوضات 
الدوحة ووقف إطلاق النار في غزة، 
وفي حال مُنيت المفاوضات بالفشل، 
فإن الأمور ذاهبة إلى تصعيد حتمي 
لا أحــــد يــمــكــنــه أن يــتــنــبّــأ بـــمـــداه أو 

حجمه«.
وعـــــــلـــــــى قــــــــاعــــــــدة الــــتــــحــــضــــيــــر 
الحزب  أن  إلــى  لفت قصير  لــأســوأ، 
»يتابع من كثب خطة الطوارئ التي 
عبر  تنفيذها،  على  الحكومة  تعمل 
إذا ما  إيـــواء للنازحين  تأمين مــراكــز 
وقــعــت الـــحـــرب«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــا 
حــصــل فـــي الــضــاحــيــة عــبــر اغــتــيــال 
ــؤاد شــكــر، ومـــا حــصــل فـــي طــهــران  فــ
جريمتان  هنية،  إسماعيل  باغتيال 
لا يمكن الــتــســاهــل مــعــهــمــا، لــكــن إذا 
حــصــلــت تــســويــة أفـــضـــت إلــــى وقــف 
 
ً
الـــنـــار فـــي غــــزة يــصــبــح الأمـــــر قــابــا
لـــلـــبـــحـــث، وربــــمــــا يــــكــــون الـــــــرد عــلــى 

الاغتيالات أقل تأثيراً«.

بيروت: يوسف دياب

عودة عمليات التفجير رغم حملات الاعتقال منذ 30 شهراً في الضفة

المخابرات الإسرائيلية تحذر وزراء وجنرالات من اغتيالات يعدّها »حزب الله«
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة في 
تـــل أبــيــب أن المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة كثفت 
جـــهـــودهـــا لمـــواجـــهـــة احـــتـــمـــال تــنــفــيــذ »حـــزب 
لشخصيات  اغتيال  عمليات  اللبناني  الــلــه« 
سياسية وعسكرية بارزة، فاعلة حالياً أو في 
الكثيرة  الاغتيال  لعمليات  انتقاماً  السابق، 
التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على 

غزة.
وأكـــــــــدت هــــــذه المـــــصـــــادر أن كـــثـــيـــراً مــن 
الــجــنــرالات والــــوزراء تلقوا تــحــذيــرات كهذه، 
وطالبوا بالالتزام بإجراءات الحذر والوقاية 
الـــتـــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــيــهــم جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك« 
)المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة الـــعـــامـــة(، وعممت 
تـــحـــذيـــرات مــشــابــهــة عــلــى وزراء وجـــنـــرالات 

سابقين أيضاً.
وحسب المعلومات، فإن الوزير اليميني 

ــيـــر، الـــــــذي يــقــوم  ــفـ ــطــــرف، إيــــتــــمــــار بــــن غـ ــتــ المــ
بـــاســـتـــفـــزازات فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، تــلــقــى 
تحذيرات مضاعفة وتكلم في جلسة الحكومة 

الأخيرة عن مضاعفة الحراسة عليه.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن المـــخـــابـــرات تــفــرض 
حـــراســـة مـــشـــددة عــمــومــا عــلــى قــــادة الجيش 
والمـــخـــابـــرات ورؤســـــاء الــحــكــومــات والـــــوزراء 
الــســابــقــن والــحــالــيــن، ولــكــن هـــذه الــحــراســة 
زادت خلال الحرب على غزة، خصوصاً بعد 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال كــبــيــرة طــالــت عـــدداً 
مــن الـــقـــادة الــبــارزيــن فــي »حـــمـــاس« و»حـــزب 
الــــلــــه«، وحـــتـــى الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي. 
وفــي أعــقــاب اغتيال فـــؤاد شــكــر، قــائــد الـــذراع 
الــلــه«، في قلب الضاحية  »حــزب  لـــ العسكرية 
رئيس  هنية،  إسماعيل  اغتيال  ثم  ببيروت، 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، أجــرى 
»الشاباك« مــداولات جديدة قرر فيها إحداث 
ــة لتصيح  ــراسـ تــغــيــيــرات فـــي مــنــظــومــة الـــحـ

أشـــد حــــذراً وأقــــوى حــمــايــة. وذكــــرت فــي هــذا 
الـــذي يقوم  الــســيــاق أن القصف الــصــاروخــي 
ــــه »حـــــــزب الـــــلـــــه«، كــــــاد يـــصـــيـــب مـــســـؤولـــن  بـ
ــم الـــجـــنـــرال  ــ ــرهـ ــ بــــإســــرائــــيــــل عــــــدة مـــــــــرات، آخـ
اهــــرون حــلــيــفــا، الــــذي ســقــط صــــاروخ »حــزب 
الشهر  نهاية  مــنــه،  متر   100 بعد  على  الــلــه« 
المـــاضـــي. لــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع مــعــرفــة إذا كــان 
ذلـــك الــقــصــف مــخــطــطــا ومــبــنــيــا عــلــى معرفة 
بــوجــود هـــؤلاء الــقــادة فــي المــكــان المــقــصــوف، 
أم مجرد صدفة. غير أن هذه الحوادث كانت 
في  بالحذر  المسؤولين  جميع  لمطالبة  كافية 
تحركاتهم والتقليل من الكلام عن مواعيدهم 
ولقاءاتهم وزياراتهم. وفي ضوء التهديدات 
طولب  الــخــارج،  فــي  إسرائيليين  باستهداف 
هـــؤلاء المــســؤولــون بالتخفيف مــن زيــاراتــهــم 

إلى الخارج.
يذكر أن المخابرات والقيادات العسكرية 
ــيــــة، تـــتـــخـــذ إجـــــــــــراءات اســتــنــفــار  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

ــران و»حـــزب  لمــواجــهــة عمليات انــتــقــام مــن إيــ
ــلـــى أن  ــرة عـ ــــاس«، وهــــــي مــــصــ ــ ــمـ ــ ــ ــــه« و»حـ ــلـ ــ الـ
وتــهــديــدات  مــن جهة  الإيــرانــيــة  التصريحات 
»حزب الله« أنه لا يربط الانتقام مع الصفقة، 

ما هي إلا حرب أعصاب وخدع حربية. 
في السياق، ومع إعلان »كتائب القسام« 
القدس«  و»سرايا  »حماس«،  لحركة  التابعة 
تبنيهما  ــــي«،  ــــامـ الإسـ »الـــجـــهـــاد  لــــ الــتــابــعــة 
عملية التفجير التي وقعت مساء الأحد، في 
تــل أبــيــب، تــشــعــر أجــهــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة 
بــالإحــبــاط، فهي تــديــر حــربــا شــعــواء منذ 30 
شهراً، تحديداً منذ يوم 9 مارس )آذار( لسنة 
أو  الشعبية  المقاومة  عناصر  كل  2022، ضد 
المقاومة المسلحة، في الضفة الغربية، بغرض 

منع هذه العمليات بالذات.
ــار الـــحـــمـــلـــة، وضــــعــــت قـــوائـــم  ــ ــ  وفـــــي إطـ
بــأســمــاء الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن والمــســلــحــن، 
وبــــدأت فــي حملة اعــتــقــالات ضــدهــم، شملت 

جميع البلدات الفلسطينية مع التركيز على 
المخيمات. 

ويقال إن هذه الحملة كانت من أسباب 
أكتوبر  إلى هجوم 7  كثيرة دفعت »حماس« 
)تشرين الأول( الماضي، على إسرائيل. وخلال 
الحملة وشملت  غــزة تضاعفت  الــحــرب على 
نحو 10 آلاف معتقل، جرى خلالها استخدام 
وحــــدات الــكــومــانــدوس الــقــتــالــيــة والــدبــابــات 
وقصف مناطق مزدحمة في المدن والمخيمات 
بــالــطــائــرات المقاتلة والمــســيــرات الانــتــحــاريــة. 
المسلحة وعمليات  العمليات  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الــتــفــجــيــر مــســتــمــرة، وبـــلـــغ عـــددهـــا نــحــو 40 
ــل إســرائــيــل ومــســتــوطــنــاتــهــا في  عــمــلــيــة داخــ
الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــحــســب بــيــان »حــمــاس« 
و»الـــجـــهـــاد«، فـــإن »الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة 
بـــالـــداخـــل المــحــتــل ســتــعــود لـــلـــواجـــهـــة، طــالمــا 
تهجير  وعمليات  الاحتلال  مجازر  تواصلت 

المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات«.

ــالـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة وجــهــاز  وقـ
الأمـــن الــعــام، )الاثـــنـــن(، إن انــفــجــار تــل أبيب 
نجم عن عملية نفذت بواسطة عبوة شديدة 
الانفجار، وأسفرت عن مقتل منفذها وإصابة 

إسرائيلي بجراح. 
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة وقع فيها 
انــفــجــار كــهــذا فــي تــل أبــيــب، واشــتــبــه حينها 
فـــي 15 سبتمبر  كــــان  فـــاشـــلـــة،  بـــأنـــه عــمــلــيــة 
)أيلول( من العام الماضي، في متنزه اليركون 
وفرض أمر حظر نشر بشأنه أيضاً. وفي 13 
مـــارس مــن الــعــام المــاضــي، وقـــع انــفــجــار عند 
مــفــتــرق مـــجـــدو، أســـفـــر عـــن إصـــابـــة شخص 
ــلــــنــــت أجــــهــــزة الأمــــن  بــــجــــروح خــــطــــيــــرة، وأعــ
»حزب  لـ المنفذ ينتمي  أن  الإسرائيلية لاحقاً، 
الــلــه«، وأنـــه تسلل مــن لــبــنــان وتـــم قتله قــرب 
ــــاول الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان،  الـــحـــدود عــنــدمــا حـ
لكن إسرائيل لم تحمل »حــزب الله« أو إيران 

المسؤولية، وفرضت تعتيماً على الموضوع.

تل أبيب: نظير مجلي

محاولة تسلّل إسرائيلية إلى الجنوب وشكوى لبنانية لخرق تل أبيب جدار الصوت

احتمالات توسّع الحرب تتراجع في لبنان
الإسرائيلي  للجيش  ل 

ّ
سُجّلت عملية تسل

إلـــــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ بـــدء 
المــواجــهــات مــع »حــــزب الـــلـــه«، فــي وقـــت لا يــزال 
فيه التوتر يسود في لبنان سياسياً وعسكرياً، 
لا ســيــمــا مـــع اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق بــعــض شــركــات 
الطيران رحلاتها إلى بيروت. ومددت مجموعة 
رحلاتها  تعليق  الاثنين،  الألمانية  »لوفتهانزا« 
إلــى كــل مــن تــل أبــيــب وطــهــران وبــيــروت وعــمّــان 

وأربيل حتى 26 أغسطس )آب(.
ــتـــي تـــضـــم شـــركـــات  ــالــــت المـــجـــمـــوعـــة، الـ وقــ
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــســـويـــســـريـــة والـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الــنــمــســاويــة و»يــــــورو ويـــنـــجـــز«، إنــهــا 
ســتــتــجــنــب أيــضــا المــجــالــن الــجــويــن الإيـــرانـــي 
والعراقي حتى ذلك الموعد، على خلفية مخاوف 

من تفاقم الأوضاع بالشرق الأوسط.

حريق قرب مركز »يونيفيل«
اندلع حريق قرب مركز قوات »اليونيفيل« 
ــذائـــف  ــلــــي قـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ نــتــيــجــة إلــــقــــاء الـــجـ
فــســفــوريــة عــلــى منطقة تــل نــحــاس، وذلـــك بعد 
الــقــوات الدولية عن إصابة  ساعات على إعــان 
3 من عناصرها جــراء انفجار وقــع بالقرب من 
بــلــدة يــاريــن  لــهــم بمحيط  ــة  آليتهم خـــال دوريــ

بجنوب لبنان.
وقــبــل ذلـــك كـــان قــد أعــلــن »حــــزب الــلــه« في 
وقت متأخر من ليل الأحد - الاثنين، أن مقاتليه 
ــلــوا« قــرب 

ّ
تـــصـــدّوا لــجــنــود إســرائــيــلــيــن »تــســل

الــتــراجــع،  الــحــدود اللبنانية مــا أجــبــرهــم عــلــى 
 هجمات جديدة على 

ّ
مشيراً كذلك إلــى أنــه شــن

قـــــوات ومــــواقــــع عــســكــريــة فـــي شـــمـــال إســرائــيــل 
بالصواريخ والمدفعية والمسيرات.

وقال الحزب في بيان له، إنه »بعد مراقبة 
الإسرائيلي وعند رصد  العدو  لقوات  ومتابعة 
تــســلــل مــجــمــوعــة مـــن جـــنـــوده إلـــى حـــرش حــدب 
تصدى  الشعب(،  عيتا  بلدة  من  )بالقرب  عيتا 
لها مجاهدو المقاومة يوم الاثنين واستهدفوها 
مما  المدفعية،  وقــذائــف  الصاروخية  بالأسلحة 
إصابات  فيها  وأوقــعــوا  الــتــراجــع  على  أجبرها 

مؤكدة«.
ــد، الـــخـــبـــيـــر  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــد المـ ــمــ ــعــ ويـــــــرجّـــــــح الــ
الــعــســكــري، خليل الــحــلــو، أن يــكــون الــهــدف من 
أو  ألــغــام  زرع  إمـــا  الإســرائــيــلــي،  التسلل  عملية 
وضع أجهزة تنصت وكاميرا مراقبة. مع العلم 
أنها المرة الثالثة التي تسجّل فيها عملية تسلل 
إسرائيلية باتجاه الجنوب منذ بدء المواجهات 
فـــي شــهــر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المـــاضـــي، إذ 
كان »حزب الله« قد أعلن في 3 و4 مارس )آذار( 
المــاضــي عــن عمليتي تسلل؛ الأولـــى فــي منطقة 
وادي قطمون مقابل رميش، والثانية من جهة 

خربة زرعيت، مقابل بلدة راميا.
في موازاة ذلك، استمرت الاثنين، العمليات 
المتبادلة والقصف على جنوب لبنان، حيث أدت 
إلــى مقتل  غــارة استهدفت بلدة حــولا صباحاً، 
ــا أعــلــنــت وزارة الــصــحــة  شــخــصــن، بــحــســب مـ
ــلـــومـــات إلـــــى أنــهــمــا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأشــــــــارت المـــعـ
عنصران في »حزب الله« الذي عاد ونعى اثنين 
قــدوح من  مــن مقاتليه؛ هما محمد علي حسن 
بلدة  من  بديع ملحم  الغندورية، وعباس  بلدة 

مجدل سلم في جنوب لبنان.
وأعلنت »المقاومة الإسلامية« أن مقاتليها 
ــــراب  ــــأسـ ــا مُــــتــــزامــــنــــا بـ ــ ــــويـ ــــوا »هــــجــــومــــا جـ ــنـ ــ شـ

مــــن المـــســـيـــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة« عـــلـــى مــوقــعــن 
ــــرب مـــديـــنـــة عــكّــا  عـــســـكـــريـــن؛ أحـــدهـــمـــا ثــكــنــة قـ
الــســاحــلــيــة عــلــى بــعــد نــحــو 15 كــيــلــومــتــراً من 

الحدود، والثاني قاعدة لوجيستية.
وبــحــســب الــبــيــان، فـــإن هــجــوم المــســيّــرات 
الــذي نفذه  جاء »ردّاً على الاعتداء والاغتيال 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــنــطــقــة قـــدمـــوس«  ــعــ الــ
ــيـــث قـــال  ــنــــوب لــــبــــنــــان، حـ ــور جــ ــ بــمــنــطــقــة صــ
الجيش الإسرائيلي السبت، إن قواته »قضت« 
»حزب  على »قائد« في قوة الرضوان التابعة لـ

الله« في غارة جوية على منطقة صور.
كـــذلـــك، شـــن الــطــيــران الإســرائــيــلــي غـــارة 
اســتــهــدفــت مــنــزلًا فــي الــســاحــة الــعــامــة لبلدة 
صور،  قضاء  من  الغربي  بالقطاع  طيرحرفا 
واســتــهــدفــت غـــارتـــان بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب في 
قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى أضرار جسيمة 
مع  بالتزامن  التحتية،  والبنى  الممتلكات  في 

ــا مــوجــهــا اســتــهــدف  ــاروخـ إطــــاق مــســيّــرة صـ
ــلــــدة حــــانــــن، بـــحـــســـب »الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة  بــ

للإعلام«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن 
اعترضت  له  التابعة  الجوي  الدفاع  منظومة 
»أهـــدافـــا جــويــة مــشــبــوهــة مقبلة مــن لــبــنــان«، 
يعارا  منطقة  فــي  بعضها  بإسقاط  ونجحت 

بالجليل الغربي.

احتمالات الحرب تتراجع
ــي الــفــتــرة  ــــر فــ

ّ
ــــع مـــنـــســـوب الــــتــــوت ــفـ ــ وارتـ

الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري البارز في 
»حزب الله« فؤاد شكر نهاية الشهر الماضي، 
بــغــارة إســرائــيــلــيــة فــي الــضــاحــيــة الجنوبيّة 
ــزب الـــلـــه« بــالــرد  لــبــيــروت، بــحــيــث تـــوعّـــد »حــ
على مقتله الذي نفذ قبل ساعات من اغتيال 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة بــطــهــران فــي ضــربــة نسبت 
إلــــى إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا أعــلــنــت إيـــــران أنــهــا 
ســتــرد عــلــيــه، مــا أدى إلـــى تــصــاعــد التهديد 

والتحذيرات من حرب شاملة.
وبانتظار ما سيكون عليه الرد في ظل 
المـــفـــاوضـــات المــســتــمــرة فـــي مــحــاولــة لإرســـاء 
تنسحب  أن  يفترض  الــتــي  غــزة  فــي  التهدئة 
عــلــى لــبــنــان، يــــرى خــلــيــل الــحــلــو فـــي حــديــث 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، أن احــتــمــالات الــحــرب  لــــ
المــوســعــة تــراجــعــت فــي جــنــوب لبنان بعدما 
كــــانــــت قــــد ارتـــفـــعـــت فــــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة، 
عــازيــا ذلــك إلــى أســبــاب سياسية وعسكرية. 
ويـــوضـــح: »الــســيــاســة تــرتــبــط بــالمــفــاوضــات 
ــدّ كــبــيــر بلجم  المــســتــمــرة الــتــي تــســهــم إلـــى حـ
ــد كــل  ــيـ ــأكـ الـــــــرد الـــــــذي ســيــحــصــل بـــحـــســـب تـ
ــب لمــا سيكون 

ّ
ــراف، إنــمــا ســيــكــون الــتــرق ــ الأطـ

الله(  الـــرد الإســرائــيــلــي على رد )حـــزب  عليه 
ومسار المواجهات بعدها«. الأسباب الثانية 
تـــرتـــبـــط، بــحــســب الـــحـــلـــو، »بــتــعــب الــطــرفــن 
واســتــنــزافــهــمــا، أي )حــــزب الـــلـــه( وإســرائــيــل 

بعد 11 شهراً على الــحــرب، وهــو ما تعكسه 
أصوات المسؤولين في تل أبيب التي تراجعت 
ــانـــت عــلــيــه فــــي فــتــرة  ــدّة مـــواقـــفـــهـــا عـــمـــا كـ ــ حــ

سابقة«.
مـــن هــنــا يــعــدّ الــحــلــو أن الــعــمــلــيــات في 
جــبــهــة الــجــنــوب ستبقى مــســتــمــرة، ويــقــول: 
ــنـــزاف الـــتـــي تــرتــفــع  ــتـ »ســتــســتــمــر حــــرب الاسـ
الميدانية،  للوقائع  وفقاً  وتــتــراجــع  وتيرتها 
الدبلوماسي، وبانتظار  في ظل غياب الحل 
ما ستنتهي إليه مفاوضات غــزة التي لا بد 

أن تنعكس على جبهة الجنوب«.
ر وزيـــر 

ّ
ــد حـــــذ وفــــي هــــذا الإطـــــــار، كــــان قـ

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، 
في تل أبيب، حيث يلتقي مسؤولين، من أن 
المفاوضات الجارية من أجل هدنة في قطاع 
ــر« فــرصــة لــلــتــوصــل إلــى  غـــزة هـــي »ربـــمـــا آخــ

وقف إطلاق النار.

شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن
ــنــــان  ــبــ فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، لا يــــــــــــزال لــ
الــذي يتسبب  الخوف  واللبنانيون على وقــع 
لجدار  الإسرائيلي  الحربي  الطيران  خــرق  به 
الصوت في مختلف المناطق، وكان آخره يوم 
الاثـــنـــن. وهـــو مــا قــدّمــت بــشــأنــه بــعــثــة لبنان 
الـــدائـــمـــة فـــي نـــيـــويـــورك شـــكـــوى إلــــى مجلس 
ــر الــخــارجــيــة  ــن بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــات وزيــ الأمــ

والمغتربين عبد الله بو حبيب.
هــــذه  الــــشــــكــــوى  مـــــن  فـــــي  لــــبــــنــــان  ودان 
الخروق »التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة 
الــجــوي، ولــقــرار مجلس الأمن  لبنان ومجاله 
رقم 1701، إضافة إلى خرقه لعدد من أحكام 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، الـــذي يحظر كل 
أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي 
الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع 
المدنيين وبــث الذعر بينهم، الأمــر الــذي يؤثر 
بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في 

المجتمع مثل الأطفال«.

عناصر من »الصليب الأحمر« اللبناني يخمدون حريقاً في بلدة شبعا إثر قصف إسرائيلي على المنطقة )د.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

سُجّلت عملية تسللّ للجيش 
الإسرائيلي إلى جنوب 

لبنان للمرة الثالثة منذ بدء 
المواجهات مع »حزب الله«
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بند واحد في جدول الأعمال... إهانة رفيق الحريري
ب ذهاب السياسيين إلى دمشق 

ّ
يتطل

ــي بـــلـــدة عـــنـــجـــر. أقــيــم  المـــــــرور الإلـــــزامـــــي فــ
البقاعية الأرمــنــيــة، لأكثر  الــبــلــدة  تــلــك  فــي 
مـــن ثـــاثـــن ســـنـــة، المـــقـــرّ الـــخـــاص لــقــيــادة 
المخابرات السورية على مقربة من الحدود 
الشرقية. هذه القيادة تعاقب عليها اللواء 
ــام 1976 إلــــى الــعــام  ــعـ مــحــمــد غـــانـــم مـــن الـ
1982، واللواء غازي كنعان من العام 1982 
إلـــى الــعــام 2001 والـــلـــواء رســتــم غــزالــة من 
العام 2001 إلى موعد الانسحاب العسكري 
الــســوري بعد اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري في 

العام 2005.
ــخــذ الــلــواء غــانــم مــن بــيــروت أيضاً 

ّ
ات

قيادة  من  قــرب  على  ليكون  لقيادته،  مقرّاً 
قوات الردع العربية التي تشكّلت في القمة 
الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة لــإشــراف عــلــى قــرار 
عــربــي بــإنــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة. بــن الــعــام 
الــوحــدات  انــســحــبــت   ،1979 والـــعـــام   1976
الــعــســكــريــة الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة فـــي قــــوّات 
ــردع تــبــاعــا، وانـــفـــردت الـــقـــوّات الــســوريــة  الــ
بــالــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــديــدهــا الـــذي بــدأ 

بـ25 ألف جندي ووصل إلى 40 ألفاً.
دخــــول الــــقــــوّات الـــســـوريـــة إلــــى لــبــنــان 
ســـبـــق إنــــشــــاء قـــــــوّات الـــــــردع الـــعـــربـــيـــة. تـــمَّ 
تــحــت غــطــاء جــيــش الــتــحــريــر الفلسطيني 
التحرير  منظمة  مــســار  تصحيح  بــدعــوى 
حصل  عرفات.  ياسر  بقيادة  الفلسطينية 
الــــدخــــول عـــلـــى غـــطـــاء شـــرعـــي فــــي مــــارس 
تقدّم  مــن خــال طلب رسمي   ،1976 )آذار( 
اللبناني سليمان فرنجية من  الرئيس  به 
ــل عسكريّاً 

ّ
الــرئــيــس حــافــظ الأســــد، لــلــتــدخ

الفلسطينية  ــمــات 
ّ
المــنــظ هــجــمــات  ــــف  ووقـ

والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــيـــســـاريـــة ضـــــدّ المـــنـــاطـــق 
المسيحية.

مسؤولية  كــنــعــان  غــــازي  ــم 
ّ
تــســل  )...(

المــنــدوب السامي الــســوري في لبنان، بعد 
أشـــهـــر قــلــيــلــة عــلــى مــذبــحــة مــديــنــة حــمــاة 
الــتــي أســفــرت عــن آلاف القتلى  الــســوريــة، 
 .)...( المسلمين  الإخــــوان  واجــتــثــاث حــركــة 
بقي كنعان فــي هــذا المــوقــع طــوال عشرين 
خذاً من منزل معزول عن الأحياء 

ّ
سنة، مت

ــي الـــبـــقـــاع  ــ ــي بــــلــــدة عـــنـــجـــر فـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة فـ
الــلــبــنــانــي، مــقــرّاً لــقــيــادتــه فــي مــــوازاة المــقــرّ 
ــبــر 

ُ
ــم فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء الــــذي اعــت الـــدائـ

الأمنية  الممثلية  بمثابة  طويلة  لــســنــوات 
لعنجر في بيروت.

الحريري  وبرفقة  منفرداً  عنجر  زرت 
مرّات عدّة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. 
توقفت في تلك الزيارات على سلوك كنعان 
مــعــي، فــلــم أســجّــل أي خــــروج عــلــى حــدود 
في  بموقعه  الاســتــقــواء  ومــحــاولــة  اللياقة 
تعمّده  لاحظت  لكنني  السياسي.  تعامله 
في تكريم بعض الزائرين وتحقير آخرين، 

بينهم نوّاب ووزراء ورجال أعمال ودين.
من النادر جدّاً، لأي مسؤول لبناني أو 
شخصية تعمل في الشأن العام، أن يذهب 
إلى دمشق، من دون أن يمرّ بديوانية اللواء 
فــي عــنــجــر، ســـواء أكـــان كــنــعــان حــاضــراً أم 
غائباً عن الديوانية. التقيت عنده رؤساء 
 الأوّل، وقادة 

ّ
كتل نيابية ووزراء من الصف

أمنيين، ورجال قضاء، ومشايخ ومطارنة 
ــذة جــامــعــيــن، ومـــديـــري  ــاتــ ومـــفـــتـــن، وأســ
ــه مــن  ــال وخــــافــ ــمــ ــارف وســـــيّـــــدات أعــ مــــصــ
لتمرير مخالفة  والــتــوسّــط  الــرضــا  طالبي 

في وزارة أو إدارة رسمية.
ــيـــة غـــــازي كــنــعــان عن  ـــفـــت ديـــوانـ

ّ
تـــوق

ـــل الــــعــــام 2001،  ــ اســـتـــقـــبـــال الــــزائــــريــــن أوائــ
ــد  ــ ــار الأســ ــ ــ

ّ
ــش ــ ــا أصـــــــــدر الــــرئــــيــــس بــ ــدمــ ــعــ بــ

ــــى 
ّ
ــراً رئـــاســـيّـــا يــعــيــده إلــــى دمـــشـــق. وول ــ أمـ

مــكــانــه رســتــم غـــزالـــة بـــإســـنـــادٍ مــبــاشــر من 
آصــــف شـــوكـــت بــعــد تــعــيــيــنــه نــائــبــا لمــديــر 
الاســتــخــبــارات العسكرية، أحــد أهــم فــروع 
أجهزة المخابرات في سوريا، والباب الذي 
شـــرع أمـــامـــه لأن يــصــبــح شــريــكــا مــضــاربــا 

 اللبناني.
ّ

للواء كنعان في الملف
ــوكــــت، شــخــصــيــة أحــاطــهــا  آصـــــف شــ
ــــاس مــــنــــذ بـــــــدأ اســــمــــه يــــــتــــــردّد فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ الالـ
ــالـــونـــات الـــشـــامـــيـــة، كـــضـــابـــط يــطــمــح  الـــصـ
ــن بـــشـــرى ابـــنـــة حـــافـــظ الأســـــد.  لــــلــــزواج مــ

أن اشتدّ  نــافــس آصــف شــوكــت، بعد   )...(
ــار، غــازي كنعان 

ّ
عُــوده في بداية عهد بــش

ــد فـــي رســتــم  ــ  الــلــبــنــانــي، ووجـ
ّ

ــلـــف عــلــى المـ
ــتــه، لتحقيق مــأربــه فــي إبعاد 

ّ
غــزالــة ضــال

ار 
ّ

كنعان، الذي اشتغل على التقدّم من بش
ــره  ــ ــلــــوك، تـــلـــبّـــي أوامــ بـــشـــهـــادات حـــســـن ســ
الضغط  ممارسة  ومنها  بلبنان،  قة 

ّ
المتعل

ثم  رئيساً  لــحّــود  لانتخاب  الحريري  على 
التمديد له ثلاث سنوات.

بقي اسم آصف شوكت بالنسبة إليّ، 
 استطلاع إلى حين تجرأ إميل لحّود 

ّ
محل

غــازي  بتغيير  الأســـد  ــار 
ّ

بــش مطالبة  على 
كنعان، والحديث عن التحاق اللواء جميل 
السيّد بخيمة آصف في مرابض آل الأسد.
كان لهذا الاسم وقع القنبلة الصوتية 
في حياتي الشخصية والسياسية، ألقاها 
شاب لبناني في منزلي أوائل العام 2001 
ــابـــات الــنــيــابــيــة،  ــتـــخـ بـــعـــد فــــوزنــــا فــــي الانـ
ــادة تشكيل  ــ وتــــأهّــــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري لإعــ
ار الأسد.

ّ
حكومته الأولى تحت وصاية بش

ــة 
ّ
ــاب إلــــى مــنــزلــي فـــي مــحــل حــضــر شــ

بئر حسن، حيث أستقبل يوميّاً الأصدقاء 
وطالبي الخدمات في خلال فترة الصباح. 
طــلــب الـــشـــاب مـــن مــرافــقــي مــقــابــلــتــي على 

انفراد، بعد أن أنهيت لقاءاتي الصباحية 
وقمت بتبديل ثيابي استعداداً للمغادرة. 
استقبلت الشاب في الصالون، فيما وقف 
تأهّباً  استنفار  المدخل بحالة  المرافق عند 
لأي طـــارئ. الضيف يــزورنــا للمرّة الأولــى 
ولاحظ أن طلبه الانفراد بي أثار حساسية 
على  اً 

ّ
ملتف معالجتها  إلى  فبادر  مرافقي، 

ــا في  : »أنــ
ً
نــفــســه كــاشــفــا عـــن وســطــه قـــائـــا

ضيافة الأستاذ لرسالة سياسية. لا أحمل 
أي سلاح، أريد الاجتماع به على انفراد«.

الــشــاب طــويــل الــقــامــة، حنطي الــلــون، 
ريـــاضـــي الـــجـــســـم، أنـــيـــق المـــلـــبـــس، لهجته 
لــبــنــانــيــة بــخــلــفــيــة جـــنـــوبـــيـــة. ارتـــــــاح إلـــى 
تعرف  أن  المهم  »ليس  واسترسل:  الخلوة 
اسمي )قال إنه يُعرف باسم خالد(. المهم أن 
تعرف هدف رسالتي )...( أنا أستطيع بكل 
الحريري  رفيق  للرئيس  أفتح  أن  تــواضــع 
باباً على اللواء آصف شوكت )...( علاقتي 
أنــا معه  أكبر مما تتصوّر.  باللواء آصــف 
من أهل البيت )...( ويمكنني أن أقوم بدور 
إيــجــابــي لمصلحة الــرئــيــس الــحــريــري )...( 
ار، والوحيد 

ّ
هو الآن أقرب شخص إلى بش

ــــذي يــمــكــن أن يــفــتــح الأبــــــــواب لــلــرئــيــس  الــ
الحريري. جرّبني ولــن تخسر. دور خــدّام 

انتهى، والعماد الشهابي استقال، واللواء 
كنعان على الطريق«.

قـــريـــطـــم. مـــجـــرد أن  ــى  إلــ )...( هـــرعـــت 
اجتماعاً  الحريري(  )رفيق  الرئيس  أنهى 
في مكتبه، دخلت عليه وأقفلت الباب )...( 
 مــا حصل )...( 

ّ
رويــت لــه بالتفصيل المــمــل

اللواء  ابني  يا  لي  »اطلب  السنترال:  طلب 
كــنــعــان... ســنــرى ردّ فــعــلــه. الـــلـــواء كنعان 
عـــلـــى الــــخــــط«. أبـــلـــغـــه الــــحــــريــــري: »بـــاســـم 
ســيــتــوجّــه إلــــى عــنــجــر لإطـــاعـــك عــلــى أمــر 
مهمّ«. رد كنعان أنه سيكون خارج المكتب 
ــل ذهــابــي لــلــقــاء الــعــمــيــد غــزالــة في 

ّ
ويــفــض

انتظار  غه 
ّ
وأبل فــوراً  به  »سأتصل  مكتبه. 

باسم«.
السورية  إلى مقرّ المخابرات  توجّهت 
في الرملة البيضاء. وجّهني عنصر أمني 
لــلــقــاء غـــزالـــة. تـــقـــدّم لاســتــقــبــالــي وجلسنا 
أمــــام مكتبه وأحـــدنـــا فــي مــواجــهــة الآخـــر. 
كــــــرّرت الــــروايــــة بــتــفــاصــيــلــهــا. انــتــقــل إلــى 
خــلــف المــكــتــب، وطــلــب الـــلـــواء كــنــعــان على 
الخط العسكري وقوفاً. حمل السمّاعة بيد 
وخصص الثانية لتحية عسكرية استمرت 
طوال المكالمة. أطلعه على التفاصيل وراح 
ــــدي... أمـــــرك ســـيّـــدي«.  ــيّـ ــ يـــــــردّد: »أمــــــرك سـ

: »راجـــع لعندك هذا 
ً
اســتــدار نــحــوي قــائــا

الكلب بكرا )غداً(؟ ... شكراً لتعاونك معالي 
إذا  أن تستقبله وتطلعني  ى 

ّ
أتمن الــوزيــر. 

كانت هناك مستجدّات«.
قلقي وخرجت قاصداً قريطم  حزمت 
من جديد. وضعت الحريري في تفاصيل 
أنتظر قدوم  إلى منزلي  الاجتماع، وعــدت 
الــيــوم الــتــالــي والــشــاب خــالــد. وصــل خالد 
الصباحية.  استقبالاتي  من  الانتهاء  بعد 
فتحت لــه الــبــاب فــي حــضــور زوجــتــي. ما 
كــــادت قــدمــاه تــطــأ مــدخــل الــصــالــون حتى 
وجـــدت رســتــم غــزالــة يقتحم مــدخــل المنزل 
حين، فيما أنا أهمّ في إقفال 

ّ
مع شابين مسل

الباب. انقض عليه بعصا غليظة. أشبعه 
ضرباً على رأسه وظهره وطرفيه بما ملك 
ــى مــرافــقــيــه »نــقــل  ــوة. طــلــب إلــ ــ ــده مـــن قـ ــ زنـ
الكلب إلــى الــســيــارة... ســيــرى مـــاذا يعني 
ــادر  الــتــطــاول عــلــى أســـيـــاده«. شــكــرنــي وغـ
مسرعاً، وتركني في حالة ذهــول، قادتني 

على وجه السرعة إلى قريطم.
ردّ فعل  أن يكون  الحريري  ع 

ّ
يتوق لم 

أبديت خشيتي  الشكل.  بهذا  غزالة  رستم 
ــراع بين  ــ ــد تــــورّطــــت فـــي صـ ــون قـ ــ مـــن أن أكـ
بغزالة  اتصل  ســوريــة.  مخابرات  جناحي 
للقائه.  أذهـــب  أن  مــنــي  وطــلــب  مستفسراً، 
الــتــي  الـــعـــصـــا  ــيــــده  ــــف وراء مــكــتــبــه وبــ وقـ
ــــدق عـــلـــيّ كــلــمــات  هـــاجـــم بــهــا غــريــمــه، وأغــ
ــه هــاجــســي  ــاء. أوضــــحــــت لــ ــنــ ــثــ الـــشـــكـــر والــ
لقد  داعــي للخوف،  فــقــال: »لا  ممّا حصل، 
نــال جـــزاءه ولــن تــقــوم لــه قيامة قبل عشر 
سنوات، إلى أن يتعفن في السجن ويأكله 
الــدود«. اطمئن، أصبح في عهدة الشرطة 
العسكرية. هو شخص نكرة لا علاقة له مع 

أي شخص في القيادة.
ــدّة وشــعــور  ــ لازمـــنـــي الــقــلــق أشـــهـــراً عـ
بــالــذنــب مما حصل مــع الــشــاب خــالــد. هل 
قل إلى السجن؟

ُ
 ن

ً
تمت تصفيته أم أنه فعلا

المندوب السامي السوري
)...( طـــوى الانــغــمــاس فــي المــتــغــيّــرات 
ــا اقــتــضــتــه مـــن مــواجــهــات  الــســيــاســيــة ومــ
إعـــامـــيـــة، قـــصـــة هـــــذا الــــشــــاب عــــن جــــدول 
ــــان عـــن تشكيل  اهــتــمــامــي، إلـــى حـــن الإعـ
ي مسؤولية الأمن 

ّ
اللواء غازي كنعان، لتول

الــســيــاســي فـــي دمـــشـــق، وتــســلــيــم مَــهــمّــات 
المندوب السامي في لبنان لمساعده رستم 
ــة. أحــــدثــــت تــســمــيــة غــــزالــــة لـــتـــرؤس  ــ ــزالـ ــ غـ
جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية 
 فـــي حـــســـابـــات رفــيــق 

ً
فـــي لـــبـــنـــان، تـــعـــديـــا

ــد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــــذي وجـ الــــحــــريــــري، الــ
 لــعــاقــتــه بــالــعــمــاد حكمت 

ً
كــنــعــان تــكــامــا

الــشــهــابــي وعــبــد الــحــلــيــم خــــــدّام. انــســحــب 
الشهابي من المشهد العسكري والسياسي 
ورفض التمديد له في هيئة رئاسة الأركان 
المـــتـــدرج  الانـــتـــفـــاخ  مــــع  ــام 1998،  ــعــ الــ فــــي 
إدارة شــــؤون  فــــي  الأســــــد  ــار  ــ

ّ
ــش بــ ـــل 

ّ
ــتـــدخ لـ

السلطة، والتراجع المدروس لدور والده.

بالجلوس  غــزالــة  رســتــم  احــتــفــل   )...(
التهاني  يتقبّل  وبــقــي  عنجر،  عــرش  على 
لمدّة ثلاثة أيام في دارة تبعد مئات الأمتار 
عن المقرّ الذي أقام فيه كنعان زهاء عشرين 
سنة. نشطت مراكز المخابرات السورية في 
وطرابلس  الجنوبية  والضاحية  الحمراء 
ــقـــوى  ــار الـ ــفـ ــنـ ــتـ والمـــــــن الـــشـــمـــالـــي، فــــي اسـ
الحزبية اللبنانية وشخصيات اقتصادية 
وقضائية وأمنية وإعلامية، للقيام بواجب 
التهنئة والانتظام في صفوف طويلة لنيل 

بركة ولي أمر اللبنانيين الجديد.
أما كنعان، فكانت له جولات وداعية 
وحــفــات تكريم رافــقــه إليها غــزالــة، بــدأت 
ده الرئيس 

ّ
في القصر الجمهوري، حيث قل

رتبة  من  الوطني  الأرز  لحّود وســام  إميل 
اتــه مــن أجــل  ضــابــط كبير »تــقــديــراً لــعــطــاء
تكريميّاً  لــقــاءً  الحريري  لــه  ــم 

ّ
ونــظ لبنان«، 

إلــى غزالة،  الحكومي حضره  الــســراي  فــي 
الــوزراء سهيل البوجي،  أمين عام مجلس 
ومحافظ بيروت يعقوب الصراف ورئيس 
بــلــديــة بـــيـــروت عــبــد المــنــعــم عـــريـــس، الـــذي 
مه »مفتاح مدينة بيروت عربون وفاء 

ّ
سل

وتــقــديــر«. ومــن الــســراي تــوجّــه كنعان إلى 
ده وزير 

ّ
قل الــيــرزة، حيث  الدفاع في  وزارة 

ــام الــتــقــديــر  ــراوي وســــ ــ ــهـ ــ الــــدفــــاع خــلــيــل الـ
العسكري من الدرجة الفضية.

إبــعــاد  قـــــرار  أن  الـــحـــريـــري  عــلــم   )...(
السرّية  النتائج  لم يكن بعيداً من  كنعان، 
للقمة اللبنانية - السورية، وتقاطعت عليه 
مصالح إميل لحّود وجميل السيّد وآصف 
ــحّــــود عــن  ــر لــ ــبّـ ــتــــم غــــزالــــة. عـ شـــوكـــت ورســ
الانتخابات  فــي  كنعان  دور  مــن  انــزعــاجــه 
الــنــيــابــيــة، ومــشــاركــتــه الــحــريــري احــتــفــال 
وترجم  الغربي.  البقاع  فــي  الخيارة  بلدة 
ار 

ّ
الرئيس بش الانــزعــاج بكلام مباشر مع 

جميل  كــان  فيما  كــنــعــان،  بتغيير  يطالبه 
السيّد يحفر مع شوكت »لإعادة غازي إلى 

حجمه الطبيعي«.
ــــة  ــادلـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــ ــ ــــوم الــــــحــــــريــــــري فـ ــــصــ خــ
اجتمعوا  المشتركة،  الــســوريــة   - اللبنانية 
من  مستفيدين  كنعان  أجنحة  قــصّ  على 
ــدّام وانــســحــاب الــشــهــابــي.  ــ ــص دور خـ

ّ
تــقــل

أسقطوا بيدقاً سوريّاً مقرّباً منه، وأعــدّوا 
رستم،  اسمه  والتواطؤ  للهجوم  بيدقاً  له 
والمالي  السياسي  الابتزاز  بصفات  مؤهّل 

والأمني لأداء أقذر الأدوار.
ــام عــلــى تــكــلــيــفــه، قــصــد غــزالــة  بــعــد أيــ
الرئيس الحريري بطلب خاص. أرسل إليه 
أبو طارق فعاد بلائحة أدرج فيها حاجات 
القيادة الجديدة الملحّة. تأمين منزل لإقامة 
غــزالــة فــي بــلــدة شــتــورة وتــأهــيــل الــطــريــق 
إلــيــه، وإنــشــاء مــراكــز حــراســة أمــام المدخل، 
وتوفير مستلزمات الإقــامــة من غــرف نوم 
وصالونات ومكتب وأجهزة تبريد وتلفزة 
ــار 

ّ
وكـــل مــا يتطلبه مــنــزل لــقــائــم مــقــام بــش

الأسد في لبنان.
الجديد  منزله  فــي  غــزالــة  ارتـــاح   )...(
ــرّاً لـــتـــألـــيـــب المـــــواقـــــف عــلــى  ــ ــقـ ــ واعــــتــــمــــده مـ
اعــتــبــار  أن يــضــع أي  مـــن دون  الـــحـــريـــري، 
 

ّ
الــذي وُهــب كل البيت  أخلاقي لإقامته في 

ما فيه من الحريري.
ــذا البيت  ــى لــي الــتــعــرّف عــلــى هـ

ّ
تــســن

ــعـــودة  الـ ــريـــق  فــــي طـ الــــعــــام 2004،  أواخـــــــر 
مـــع الـــحـــريـــري مـــن دمـــشـــق، بــعــد أســابــيــع 
ــال مـــــــــروان حـــمـــادة  ــيــ ــتــ ــة اغــ ــاولــ ــحــ عـــلـــى مــ
بحرارة  غزالة  استقبلنا  خة. 

ّ
مفخ بسيارة 

العمل  فــي  لــه  عــاقــة  أي  لنفي  استخدمها 
فها بكلام مباشر 

ّ
على التمديد للحّود، وغل

عــن مــحــاولــة اغــتــيــال حــمــادة، وتــأكــيــده أن 
أن تغطي جريمة كهذه،  سوريا يستحيل 
عــلــى الــرغــم مــن المــواقــف المــســتــجــدة لوليد 
جــنــبــاط والــحــمــات الــتــي تــســتــهــدف دور 
ــه المـــتـــكـــرّرة إلــى  ــواتـ الـــقـــوّات الــســوريــة ودعـ
إعــــــــادة الانــــتــــشــــار، مـــاحـــظـــا أن »مـــعـــالـــي 
الوزير السبع يدلي بمواقف عنيفة لكنه لا 
ق الحريري في إطار مازح 

ّ
يهاجمنا...«. عل

: »ماذا يمكن أن نفعل يا بو عبدو... 
ً
قائلا

صوفتكم حمرا مع الدروز«.
إلــى خارج  غزالة  شيّعنا 
المــنــزل، حــيــث اصــطــف المــوكــب 
وفـــــتـــــحـــــت الـــــــبـــــــاب الأمــــــامــــــي 

تنشر »الشرق الأوسط« اليوم الحلقة الثانية )الأخيرة(
فيه  ويــروي  السبع،  باسم  اللبناني  السياسي  كتاب  من 
الــوزراء اللبناني   من العلاقة الشائكة بين رئيس 

ً
فصولا

الراحل رفيق الحريري وأركان الحكم في سوريا. يحمل 

الكتاب عنوان »لبنان في ظلال جهنم - من اتفاق الطائف 
المطبوعات  الحريري« )من إصــدارات شركة  اغتيال  إلى 

للتوزيع والنشر(.
الــحــريــري،  لرفيق  مستشاراً  لــســنــوات  السبع  شغل 

العام 1992  اللبناني من  الــنــواب  وفــاز بعضوية مجلس 
وحتى العام 2009. كما شغل منصب وزير للإعلام في 
حكومة الحريري بين العامين 1996 و1998. وهو ينتمي 

إلى »تيار المستقبل« ومن أقطاب »تيار 14 آذار«.

النائب والوزير السابق باسم السبع يروي قصة لقاء »التمديد للحود« بين رئيس الوزراء اللبناني والرئيس السوري وقادة أجهزة استخباراته

لندن: »الشرق الأوسط«

بشار الأسد للحريري: 
تكرّس كلّ علاقاتك للنيل 
من سوريا. ما تفعله لمنع 
التمديد للرئيس لحّود لن 

يمرّ. الرئيس لحّود يعني أنا 
وأنا الرئيس لحّود

قال الحريري: لم أشعر في 
حياتي بأذى أصابني كالذي 

سمعته في حضور بشّار 
الأسد. هل أشتبك معه وأردّ 

عليه في وجه ضباطه؟! 
اخترت الصمت والصبر

الحريري وزوجته نازك )أ.ف.ب(

>>>

الرئيس رفيق الحريري يحيي مناصريه وإلى جانبه باسم السبع )أرشيف باسم السبع(
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رستم غزالة للحريري: 
فشرت أنت وشيراك وكلّ 

الأميركان. سوريا تاج راسك 
)...( سيادته يقول 

تمديد يعني تمديد

غازي كنعان: ظلمناك في 
بعض الأوقات، لكن أكتافك 

عريضة، وللظروف 
أحكام أنت تتفهّمها

الرئيس بشار الأسد مجتمعاً بلحود وبري والحريري في بيروت عام 2002 )غيتي(

لـــــلـــــســـــيـــــارة الــــــتــــــي يــــقــــودهــــا 
الحريري، منتظراً انتهاءهما 
من حديث على الواقف استمر 
بعدها  ناداني  دقيقة.  نصف 
: »أخ بــاســم، كن 

ً
غــزالــة قـــائـــا

مطمئناً. لا تخف من شــيء. لن نسمح أن 
تتعرض لأذى ما فعلوا مع مــروان. أخوك 

أبو عبدو موجود ساعة تريد«.
رافــقــتــنــا الــدهــشــة إلـــى الــســيــارة. قــال 
ــل ســـمـــعـــت مـــــــاذا قــــــــال...؟  ــ الــــحــــريــــري: »هــ
مــجــنــون هـــذا الــرجــل! إمـــا أنـــه غــبــي أو أنــه 
يهدّدك«. أجبت: »الكلام موجّه إليك دولة 
ة تسمع 

ّ
الرئيس على طريقة احكي مع الكن

الجارة«.
ــاد  ــ ــــجـ ــة نــــصــــيــــبــــه مـــــــن أمـ ــزالـــــ نـــــــــال غـــــ
المـــخـــابـــرات الــســوريــة فـــي لــبــنــان، وحــصــد 
ثروة لم تنحصر بما جمعه من الحريري 
ــبـــي  ــالـ ــيــــاســــيــــن ورجــــــــــال أعـــــمـــــال وطـ وســ
ــا مــن  ــريّـ ــهـ خــــدمــــات، وقـــــد كـــــان يــقــبــض شـ
وفق  دولار،  ألــف  خمسين  مبلغ  الحريري 
مــعــلــومــة عــبــد الــلــطــيــف الـــشـــمّـــاع المــؤتــمــن 
ومساعداته،  الحريري  هبات  توزيع  على 
تها إلـــى المــشــاركــة فــي نــهــب بنك 

ّ
بــل تخط

المـــديـــنـــة، لــصــاحــبــه الـــســـعـــودي الــلــبــنــانــي 
الأصــــــــل عـــــدنـــــان أبـــــــو عـــــيّـــــاش ومــــديــــرتــــه 

التنفيذية رنا قليلات )...(.
الــلــواء  أصــابــت فضيحة بنك المــديــنــة 
إلــى دمشق  رافقته  كنعان بشظايا  غــازي 
ــا لــــجــــهــــاز الأمـــــن  ــيــــســ ـــم مــــهــــامــــه رئــ

ّ
لـــتـــســـل

الــســيــاســي، وانــقــطــع بعد ذلــك عــن المشهد 
ــــف الـــخـــاص  ــلـ ــ ــبـــنـــانـــي والمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي الـ
بالتمديد للرئيس لحّود الذي انفرد غزالة 

في التسويق له.
لكن الحريري لم ينقطع عن التواصل 
معه فبادر إلى زيارته في مكتبه بعد أقل 
مه منصبه الجديد. 

ّ
من شهرين على تسل

كانت زيارتنا محل تقدير منه، وإن بدا في 
انــكــســار وضــمــور معنوي عكستها  حــالــة 
: »العمل هنا 

ّ
نبرات صوته، والإيحاء بــأن

لا يتطلب جهداً كبيراً... هــذه فرصة لكي 
 :

ً
قائلا الحريري  إلى  «. توجّه 

ً
قليلا نرتاح 

»لقد قدّمت الكثير للبنان وسوريا يا دولة 
الرئيس. ظلمناك في بعض الأوقــات، لكن 
أكــتــافــك عــريــضــة، ولــلــظــروف أحـــكـــام أنــت 

تتفهّمها«.
الحريري  الــتــفــهّــم، اجتنب  بــاب  ومــن 
أي كلام عن رستم غزالة، بمثل ما تحاشى 
ــــره مـــن قـــريـــب أو  كــنــعــان الإتـــيـــان عــلــى ذكـ
الــذي كــان يتعمّد في  بعيد، خلافاً لغزالة 
اتــه، الــكــام بــاســتــخــفــاف عــن رئيسه  لــقــاء

السابق.
ــارة، الــتــقــى الــحــريــري  ــزيــ بــعــد تــلــك الــ
ــار 

ّ
ــــى فـــي مــكــتــب بــش كــنــعــان مـــرتـــن. الأولــ

الأســـــد فـــي قــصــر الـــشـــعـــب. والأخـــــــرى في 
منزل خدّام في دمشق لرفع الأضرار التي 

نجمت عن المرّة الأولى.
ــول  ــاســــي حــ ــيــ ــســ ــغ الاشـــــتـــــبـــــاك الــ ــلــ بــ
التمديد للحّود بداية العام 2004، حدوداً 
البلاد على  انقسام  غير مسبوقة، كشفت 
متغيّرات جوهرية في خريطة التحالفات 
ـــل 

ّ
ــتـــدخ ــة، وانــــكــــســــار هـــيـــبـــة الـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

الـــســـوري فــي الــشــأن الــلــبــنــانــي. صـــدر عن 
مجلس المطارنة الموارنة بيان عنيف يعلن 
رفض التمديد والتلاعب بالدستور، جاء 
كأنه  لبنان  مع  تتعاطى  »إن سوريا  فيه: 
إقــلــيــم ســــوري، فــهــي تــأمــر وتــنــهــي وتــعــنّ 
بمن  فتأتي  الانــتــخــابــات،  م 

ّ
الــحــكّــام وتنظ

ــل فــي  ــ
ّ

ــتــــدخ ــبـــعـــد مــــن تــــشــــاء وتــ تــــشــــاء وتـ

الحريري:  الــدولــة«. وصــرّح  جميع مرافق 
لم  إذا  أفــق مــســدود  إلــى  جه 

ّ
لبنان مت »إن 

يتغير أسلوب الحكم القائم«. تحرّكت في 
مـــوازاة ذلــك ماكينة وليد جنبلاط لحشد 
القوى السياسية المناهضة للتمديد وفي 

مقدّمها لقاء قرنة شهوان المسيحي.
الـــعـــام  مــــن  )آذار(  ــارس  ــ مــ أوائـــــــل  فــــي 
ــــع 

ّ
ــقــــاب صــــــدور عـــريـــضـــة وق ذاتـــــــه، فــــي أعــ

ف وكاتب وسياسي 
ّ
عليها سبعمائة مثق

ــة الــــطــــوارئ  ــالـ ســــــوري تـــطـــالـــب بـــإلـــغـــاء حـ
ـــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن، وصـــل 

َ
ـــعـــتـــق

ُ
ــــاق الم ــ وإطـ

طــارئ  الــحــريــري بموعد  للرئيس  إشــعــار 
ــار الأســــد. راهــــن عــلــى أن 

ّ
مــع الــرئــيــس بــش

يــكــون الاجــتــمــاع فــرصــة لإعـــادة النظر في 
التمديد للحّود في ضوء الرفض اللبناني 

والمــســيــحــي خــصــوصــا. تــضــاعــف رهــانــه 
على وقع الضغوط الخارجية على سوريا 
وانـــطـــاق ورشــــة الإعــــــداد لــلــقــرار الــدولــي 
1559 وصدور قانون محاسبة سوريا في 

الكونغرس الأميركي.
ــــري مــع  ــريـ ــ ــحـ ــ لـــــم تـــتـــطـــابـــق رغـــــبـــــات الـ
له  أعـــدّت  التي  الــســوريــة،  الرئاسة  حسابات 
جــلــســة مــحــاســبــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي تــاريــخ 

العلاقات اللبنانية - السورية.
إلــى القصر في الموعد المحدّد.  وصــل 
ــبــــاط كــبــار  ــــار مــــع ضــ

ّ
ــد الــــرئــــيــــس بــــش ــ وجــ

كنعان  غـــازي  الــلــواء  لبنان،  على  تعاقبوا 
)عُيّ وزيراً للداخلية(، مسؤول المخابرات 
فــي لــبــنــان الــلــواء رســتــم غــزالــة، ومــســؤول 
شــعــبــة المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة فـــي بــيــروت 

العميد محمد خلوف. حــدّد الأســد جدول 
رفيق  إهانة  واحــد؛  ببند  الاجتماع  أعمال 
الــحــريــري. قــال: »إن الــرفــاق غــازي ورستم 
ومـــحـــمـــد، كــــرّســــوا عــمــلــهــم لــخــدمــة لــبــنــان 
ومــســاعــدتــك عــلــى تــحــمّــل المــســؤولــيــة، أمــا 
 عــــاقــــاتــــك لــلــنــيــل مــن 

ّ
ــل ــ أنـــــــت، فــــتــــكــــرّس كــ

الــتــمــديــد للرئيس  ســوريــا. مــا تفعله لمــنــع 
لــحّــود لــن يــمــرّ. الــرئــيــس لــحّــود يعني أنــا 
ــا الــرئــيــس لــحّــود، والــعــمــل الـــذي تقوم  وأنـ
الفرنسيين والأمــيــركــان  بــه مــع أصــدقــائــك 
ولن  للحّود سيتم  التمديد  عليك.  سيرتد 
تــقــف فــي طــريــقــه لا الــبــيــانــات ولا ضغوط 
ــار( الــتــي  ــهـ ــنـ ــدة )الـ ــريـ ــائــــك... ولا جـ أصــــدقــ
تــخــصّــصــت بــتــحــريــض الــشــعــب الـــســـوري 
أنــت تملك معظم أسهم الجريدة  ضـــدي... 
ــرّؤ مــــن حـــمـــاتـــهـــا ضـــدّ  ــبــ ــتــ ولا يــمــكــنــك الــ
ســوريــا. غــيــر مــقــبــول بــعــد الــيــوم أن يكون 
الهجوم  وظيفته  أنــت،  تموّله  منبر  هناك 
ي 

ّ
 ما يجب أن تفعله التخل

ّ
على سوريا. أقل

عن تلك الأسهم«.
ار بعد مداخلته أمر الهجوم 

ّ
أعطى بش

لـــلـــضـــبـــاط. وجّــــــه كـــنـــعـــان الــطــلــقــة الأولـــــى 
مــتــعــمّــداً عــــدم الإصـــابـــة المـــبـــاشـــرة. عــرض 
للدعم الذي قدّمته سوريا للبنان، ولتاريخ 
الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن، منبّهاً إلــى مخاطر 
منصّة  الحكومة  ورئاسة  لبنان  استخدام 
لـــضـــرب ســــوريــــا ومـــحـــاصـــرتـــهـــا أمــيــركــيّــا 
ــداً بــــــدور الــــحــــريــــري فــي  ــيـ ــشـ ــا، ومـ ــ ــيّ ــربــ وغــ
خــال حكم الرئيس الــراحــل حافظ الأســد. 
ار وأطلق 

ّ
أما رستم، فسار على خطى بش

قذائفه في اتجاه الحريري: »من أنت لولا 

سوريا وسيادة الرئيس؟ أنت مجرد رجل 
لم  إذا  الحكومة  برئاسة  لــن تحلم  أعــمــال، 
تــوافــق ســـوريـــا. نــحــن ســاعــدنــاك ودعــمــنــا 
وفي  هنا  الأبــــواب  لــك  وفتحنا  سياساتك 
لــبــنــان. لكنك تــنــكّــرت لــكــل تــاريــخــنــا معك. 
أنت تقف مع شيراك ضدّنا وتحرّضه على 
 

ّ
ــراك وكـــل ــيـ ــا. فــشــرت أنــــت وشـ أذيّـــــة ســـوريـ

الأميركان. سوريا تاج راســك وإذا سيادة 
إشــارة بيكون لي حديث  الرئيس بيعطي 
يــقــول تمديد يعني تمديد  آخـــر. ســيــادتــه 
ذ. لا خــيــار لــك فــي هذا 

ّ
وأنـــت عليك أن تنف

الرئيس لازم  الأمــر. وكلامي باسم سيادة 
يكون مفهوم«. تحمّس خلوف لكن ضمن 
ار في 

ّ
الحدود التي رسمها كنعان. بدا بش

حالة نشوة وهو يراقب الضربات تتتالى 
كما  الجلسة  انتهت  الــحــريــري.  رأس  على 
بــدأت وغـــادر الحريري مــن دون أن يُعطى 

 الدفاع عن النفس.
ّ

حق
قال بعد عودته إلى بيروت: »لم أشعر 
بــأذى أصابني كالذي سمعته  في حياتي 
ــار الأســـد. كــدت للحظة أن 

ّ
فــي حــضــور بــش

أخـــرج مــن دون اســتــئــذان، وأن أنــهــي سيل 
المشكلة مع  لكن  الإهانات بمشكلة كبيرة. 
مـــن؟ مــع رئــيــس ســـوريـــا. هــل أشــتــبــك معه 
ــه؟! اخـــتـــرت  ــاطـ ــبـ ــــه ضـ فــــي وجـ وأردّ عــلــيــه 
الــصــمــت والــصــبــر. تــجــالــدت عــلــى نفسي، 
إلــى كعب  العرق تصبّب من جسمي  فيما 
 بــالــخــوف على 

ً
الــقــدمــن، وخـــرجـــت مــثــقــا

سوريا ولبنان«.
كتم الحريري سرّه في صدره. لم يبح 
الــذي اتصل  بــه حتى لعبد الحليم خـــدّام، 
به مستفسراً عما جرى. أجابه: »اسأل أبو 
يــعــرب، كـــان مـــوجـــوداً. ســأبــقــى فــي بيتي، 
ولـــن تــرانــي فــي الــشــام بــعــد الـــيـــوم«. أدرك 
خـــدّام أن فــي الأمــر تــطــوراً خطيراً، قــال له: 

»أرسل إليّ باسم غداً صباحاً«.
دون  مــن  منزله  فــي  خـــدّام  استقبلني 
أي اعــتــبــار لإمــكــانــيــة الــتــنــصّــت عــلــيــه. قــال 
الــحــدة: »غير مقبول  مــن  بصوت لا يخلو 
مــا جــرى مــع أبــو بــهــاء. اتصلت بالرئيس 
وقلت  لما حصل  استغرابي  وأبديت  ار 

ّ
بش

له بصراحة، لا يصحّ لرئيس سوريا إهانة 
رئيس وزراء لبنان، لا في حضور الضباط 
الــحــريــري صديقي  رفيق  فــي غيابهم.  ولا 
وكــان صديق والـــدك، لكنه رئيس حكومة 
أمــر لا  بلد شقيق والتعامل معه باحتقار 

يليق برئيس سوريا«.
ــدّام: »لــأمــانــة اســتــمــع إلــيّ  ــ أضـــاف خـ
الــرئــيــس، ونــصــحــتــه بــمــعــالــجــة المــوضــوع 
المــوقــف.  لتصحيح  الــحــريــري  واســتــقــبــال 
بمعرفتي،  الموضوع  لمعالجة  دعاني  لكنه 
أنــت مخوّل بالاعتذار وفعل ما تراه  وقــال 

مناسباً«.

غازي كنعان يتحدث وإلى جانبه رفيق الحريري عام 2002 )إ.ب.أ(

جلسة التمديد للرئيس إميل لحود في البرلمان اللبناني... رفيق الحريري وافق على التمديد مرغماً )غيتي(

رستم غزالة )أ.ف.ب(عبد الحليم خدام )رويترز(

>>>

باسم السبع مع الحريري في مجلس النواب ببيروت قبل ساعة من الانفجار الذي أودى بحياته عام 2005 )أرشيف باسم السبع(
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مقتل 22 من عمال الإغاثة وإصابة 34... ووسطاء جنيف يطالبون بحمايتهم

»حميدتي« يلوح بخيارات تمنع »جنرالات الجيش من التحكم بمصير السودان«
هـــــدد قــــائــــد »قــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع« 
ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(  الـــفـــريـــق مــحــمــد حـ
»الجيش  بــمــوجــبــه  يمنع  جــديــد  بتصعيد 
الــســودان«،  بمصير  التحكم  من  السوداني 
وبــتــبــنــي خـــيـــارات جـــديـــدة - لـــم يــحــددهــا - 
لمواجهة رفض »جنرالات الجيش« المشاركة 
الــوقــت نفسه،  فــي مفاوضات جنيف. وفــي 
ــة المـــجـــتـــمـــعـــة فــي  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــاطــ ــــت الــــوســ دعــ
المدنيين  الحرب، لحماية  أطــراف  سويسرا، 
وعــمــال الإغــاثــة بشكل عــاجــل، وكشفت عن 
الإغاثة في  مقتل 22 وإصابة 34 من عمال 

السودان منذ اندلاع الحرب حتى الآن.
ودخـــلـــت المــبــاحــثــات الـــتـــي تـــجـــري في 
يومها  الاثــنــن  السويسرية  جنيف  مدينة 
ــن دون نـــجـــاح يُــــذكــــر، لــغــيــاب  الــــســــادس، مـ
فيها،  المشاركة  ورفضه  السوداني  الجيش 
مـــا لـــم تــتــم الاســتــجــابــة لــطــلــبــاتــه، فـــي حين 
ظــل وفــد »الــدعــم الــســريــع« »مــرابــطــا« هناك 

بانتظار وصول الوفد النظير.
فــي  ــدتــــي«  ــيــ ــمــ »حــ هـــــــدد  ذلــــــــك،  وإزاء 
تـــغـــريـــدة عــلــى صــفــحــتــه بــمــنــصــة »إكـــــس«، 
»مجموعة  عليهم  أطلق  لمــن  السماح  بعدم 
مــن الــجــنــرالات المــرعــوبــن الــذيــن هــربــوا من 
الــعــاصــمــة« بــالــتــحــكــم بــمــصــيــر الــــســــودان، 
مــشــيــراً إلـــى »خـــيـــارات كــثــيــرة« قـــال إنـــه قد 
»يــضــطــر لــتــنــفــيــذهــا مــتــى مـــا أصــبــح الأمـــر 

ضرورياً«.
ويــــشــــتــــرط الــــجــــيــــش لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
بـــاســـم  تـــمـــثـــيـــلـــه  ــــون  ــكـ ــ يـ المــــــفــــــاوضــــــات، أن 
»الحكومة«، وتنفيذ »إعلان جدة الإنساني« 
الموقع في 11 مايو )أيار( 2023، بما في ذلك 

خـــروج »قـــوات الــدعــم الــســريــع« مــن الأعــيــان 
المدنية ومنازل المواطنين.

ــم غـــيـــاب الــجــيــش عـــن »جــنــيــف«،  ــ ورغـ
بمبادرة  جـــاءت  الــتــي  المباحثات  تواصلت 
أمــيــركــيــة ورعـــايـــة ســعــوديــة وســويــســريــة، 
مــع وجـــود كــل مــن الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
ــي، إلـــــى جـــانـــب مـــصـــر والإمـــــــــارات  ــقــ ــريــ الأفــ
العربية المتحدة، وتهدف لوقف إطلاق نار 
يــمــكّــن مـــن إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 

د الأمر بشكل 
ّ
لكن عدم مشاركة الجيش عق

كبير.
ــلـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة الــتــي  وأرسـ
تــتــخــذ مـــن بــــورتــــســــودان عــاصــمــة مــؤقــتــة، 
الأحد، وفداً رسمياً إلى القاهرة للبحث في 
كيفية تنفيذ »إعلان جدة الإنساني« الموقع 
مـــع »قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع«، مـــع المــبــعــوث 
بيريللو،  تــوم  للسودان  الــخــاص  الأميركي 

ومصر.

ووصل الوفد إلى القاهرة، من دون أن 
تخرج معلومات جديدة تتعلق بالمحادثات 
التي يجريها هناك، ومــا إن كــان سيشارك 

فيما تبقى من أيام مفاوضات جنيف.
وذكــــر »حــمــيــدتــي« فــي تــغــريــدتــه على 
»إكس«: »قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
ــتـــزام حقيقي  ــه يــفــتــقــرون إلـــى أي الـ وزمـــرتـ
أجـــل مستقبل  مــن  بالعمل  أو  بــالــتــفــاوض، 

السودان أو تخفيف معاناة شعبه«.

المفاوضات  بمبدأ  قبوله  إلى  ومشيراً 
ــال: »بــيــنــمــا يـــوجـــد وفـــدنـــا المـــفـــاوض في  ــ قـ
جنيف برغبة صــادقــة لإيــجــاد حــل للأزمة 
ــة، تـــركـــز عــصــابــة بـــورتـــســـودان  ــيـ الـــســـودانـ
بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي عـــــلـــــى الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
لا  التي  التاريخية  امتيازاتها ومصالحها 

تنفصل عن مصالح النظام القديم«.
ــتـــزامـــه  وأكـــــــد »حـــمـــيـــدتـــي« مــــجــــدداً الـ
بالتفاوض »من أجل تحقيق الاستقرار في 

السودان«، وأنه من أجل ذلك استجاب لكل 
مبادرات وقف الحرب. وفي الوقت ذاته، دعا 
المجتمَعين المحلي والدولي لاتخاذ »موقف 
يبديه  الــذي  »الاستهتار  بمواجهة  حاسم« 
ملايين  بمعاناة  العسكرية  المؤسسة  قــادة 

السودانيين وبقضية السلام والاستقرار«.
ــتــــرك مـــــن الـــــولايـــــات  ــان مــــشــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي بـ
المـــتـــحـــدة، وســــويــــســــرا، والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
ــر، والإمــــــــارات الــعــربــيــة  الـــســـعـــوديـــة، ومـــصـ
ــاد  ــ ــحــ ــ المـــــتـــــحـــــدة، والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، والاتــ
الأفــــريــــقــــي، دعــــــت الـــــوفـــــود المـــجـــتـــمـــعـــة فــي 
الــعــالمــي للعمل  »الــيــوم  ســويــســرا بمناسبة 
ــراف الــحــرب »المـــروعـــة« في  الإنــســانــي«، أطــ

السودان لحماية المدنيين وعمال الإغاثة.
ــم بــــــــــدأوا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــون إنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ وقـــــــــــــال المـ
اجتماعات اليوم السادس بالوقوف دقيقة 
»الـــيـــوم الـــعـــالمـــي للعمل  لــــ صـــمـــت، تـــقـــديـــراً 
ــانـــي« ووفــــــاء لــعــمــال الإغــــاثــــة الــذيــن  الإنـــسـ
ســقــطــوا فــي خـــال الــعــمــل، وذلــــك عــبــر فتح 
»الشرايين الرئيسية للغذاء والدواء« لتصل 
ــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون  ــخـ ــ إلـــــى مــــايــــن الأشـ

الجوع الحاد في السودان.
البيان عن مقتل 22 من عمال  وكشف 
الإغـــاثـــة و34 آخـــريـــن ســقــطــوا بـــن مــصــاب 
وجريح، أثناء تأدية واجبهم في السودان، 
وقــطــع الــبــيــان: »هــــذا غــيــر مــقــبــول«. ودعـــا 
بشكل عاجل أطــراف »الحرب المــروعــة« إلى 
حــمــايــة المــدنــيــن وعــمــال الإغـــاثـــة، واحــتــرام 
الـــتـــزامـــاتـــهـــم بــمــوجــب الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
ــادوا الــتــأكــيــد عــلــيــهــا في  ــ الـــدولـــي، الــتــي أعــ
بالتزام  وتعهدوا  الإنساني«،  جــدة  »إعــان 
الــعــمــل مــن أجـــل الإنــســانــيــة، ودعــــوا جميع 

الأطراف إلى القيام بالمثل.

محمد حمدان دقلو »حميدتي« )رويترز(

كمبالا: أحمد يونس

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن »الكليات النظرية«
تحقيق  على  المصرية  الحكومة  تعكف 
ــة وســــوق  ــ ــدراسـ ــ ــة بــــن مـــخـــرجـــات الـ ــ مـ ــواء ــ »مـ
بــن وزراء  الــعــمــل« عبر لجنة وزاريــــة تجمع 
التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، 
الأول،  اجتماعها  عــقــدت  الــتــي  اللجنة  وهـــي 
الاثــنــن، وســط جــدل بشأن جــدوى »الكليات 

النظرية«.
ــهـــد الأوســــــــــاط الــتــعــلــيــمــيــة جــــدلًا  وتـــشـ
ــة«، مــنــذ  ــريــ ــظــ ــنــ ــلــــيــــات الــ ــا حــــــول »الــــكــ ــ ــعـ ــ واسـ
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، التي 
انــتــقــد فــيــهــا إقـــبـــال الـــطـــاب عــلــى الالــتــحــاق 
داعياً  والتجارة«،  والحقوق  »الآداب  بكليات 
التكنولوجية  بالكليات  الــطــاب  إلــحــاق  إلــى 

التي تحتاج إليها سوق العمل.
أيــام من  اللجنة بعد  كما يأتي اجتماع 
إعلان وزارة »التعليم« إعادة النظر في المواد 

المرحلة  في  الطلاب  يدرسها  التي  الإجبارية 
الثانوية، وتقليصها إلــى 5 مــواد، مع إعلان 
الــتــعــلــيــم بــمــراحــلــه المختلفة  تــعــديــات عــلــى 

والمواد الدراسية التي يدرسها الطلاب.
الــــوزاري ناقش سُبل تطوير  الاجــتــمــاع 
البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات 
ســـوق الــعــمــل، وتــوفــيــر فـــرص عــمــل حقيقية 
لــلــخــريــجــن، وربــــط الــتــعــلــيــم بــســوق الــعــمــل، 
التعليم  مخرجات  لربط  آلــيــات  عــن  والبحث 
الــعــالــي بــاحــتــيــاجــات الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، 
وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات، 

حسب بيان رسمي صادر عن »التعليم«.
مساعيها  المصرية  للحكومة  ويُحسب 
لــلــربــط بــن مــا يــدرســه الــطــاب واحــتــيــاجــات 
المصري  بالمركز  للباحثة  وفقاً  العمل،  ســوق 
للفكر والدراسات، الدكتورة إسراء علي، التي 
»الــشــرق  »المــحــمــود«، مــؤكــدة لـــ تصف الأمـــر بـــ
للتغلب على  احــتــيــاجــا  أن »هــنــاك  الأوســــط« 
الــتــحــديــات المـــوجـــودة فــي الــنــظــام التعليمي 

ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل«.
ــمــــة مــخــتــلــفــة  وأضـــــــافـــــــت: »هـــــنـــــاك أنــــظــ
للتعليم في مصر، سواء التعليم الحكومي أو 
حتى المــدارس الدولية، وهناك تجارب يمكن 
دراســة مدى القدرة على الاستفادة منها في 
عدة دول«، مشيرة إلى أن »الحكم لتقييم ما 
يتخذ من إجراءات وأثره على سوق العمل لا 

يزال مبكراً وبحاجة للانتظار«.
ــلـــيـــات الـــنـــظـــريـــة 68  ويـــمـــثـــل طـــــاب الـــكـ
فــي المــائــة مــن نسبة طـــاب الــجــامــعــات، وفــق 
تــصــريــحــات ســابــقــة لــلــدكــتــور أيــمــن عــاشــور، 
فيما  العلمي،  العالي والبحث  التعليم  وزيــر 
يتخرج كل عــام أكثر من 700 ألــف خريج من 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات والمــعــاهــد الــحــكــومــيــة 
الــنــشــرة السنوية  والــخــاصــة، حسب بــيــانــات 
لـــخـــريـــجـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــــصـــــادرة عــن 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويــشــيــر أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس الــتــربــوي 
الــدكــتــور عاصم حجازي،  الــقــاهــرة،  بجامعة 

إلى أن فرص خريجي الكليات التكنولوجية 
الحديثة أفضل في سوق العمل.

ــه نــحــو  ــتــــوجــ الــ ــازي أن  ــ ــجـ ــ وأضـــــــــاف حـ
تقليص الأعداد التي يجري قبولها بالكليات 
النظرية أمر سينهي مسألة خريجي الكليات 
إليهم  يحتاج  ولا  شــهــادات  على  الحاصلين 
الكليات ظلت  النظرة لهذه  العمل؛ لأن  سوق 
 
ً
الفرد حاملا أنها بوابة ليكون  لفترة طويلة 
ــالٍ مـــن دون الاســـتـــفـــادة مــنــه بشكل  لمــؤهــل عــ
المقبولين  أعــداد  أن تقليص  إلــى  فعلي، لافتاً 
ــة لاســـتـــفـــادة الـــطـــاب  ــاك فـــرصـ ــنـ ســيــجــعــل هـ

بشكل أفضل دراسياً.
تشكيل  على  الــوزاريــة  اللجنة  واتفقت 
الــــوزارات  مــن  ممثلين  تــضــم  مشتركة  لجنة 
المــعــنــيــة لــــدراســــة احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل 
بـــدقـــة، وتـــحـــديـــد أولـــويـــاتـــهـــا، لــتــشــكــل رؤى 
الـــــــــــوزارات فــــي تـــطـــويـــر بـــرامـــجـــهـــا لــتــأهــيــل 
الــخــريــجــن عــلــى نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة، ما 
يــضــمــن مـــاءمـــة مــخــرجــات الــتــعــلــيــم لــســوق 

العمل، وفق البيان الصادر الاثنين.
للفكر  المصري  بالمركز  الباحثة  وتشير 
إلـــى انــتــظــام الــكــلــيــات الــنــظــريــة فــي استقبال 
الطلاب بشكل اعتيادي عبر مكاتب التنسيق 
ــــي المـــقـــبـــل، وبـــالـــتـــالـــي أي  ــدراسـ ــ فــــي الــــعــــام الـ
قرارات بشأنها ستكون بعد حوار مجتمعي 
ــل فــي الــعــام  ونــقــاشــات، ولـــن تطبق عــلــى الأقـ

الدراسي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.
التربوي  النفس  ينفي أستاذ علم  فيما 
وجــود نية لدى الدولة لإغــاق هذه الكليات؛ 
لأن تقدم خريجين يحتاج إليهم سوق العمل، 
ولو بشكل أقل من غيرهم، في الوقت الحالي، 
وبــالــتــالــي مــن الـــضـــروري اســتــمــرارهــا، لافتاً 
إلى أن التصورات المرتبطة بتطويرها تعتمد 
على تحديث برامجها وجعلها أكثر مناسبة 

لسوق العمل.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، اقـــتـــرح الإعـــامـــي 
المصري تامر أمين إلغاء تدريس بعض المواد 
الــنــظــريــة، والاهــتــمــام بــالمــواد المــؤهّــلــة لسوق 

الــعــمــل الــواقــعــيــة، الأمــــر الــــذي قــوبــل بهجوم 
»سوشيالي« واســع. وتساءل أمــن عن مدى 
والفلسفة  التاريخ  مثل  مــواد  تدريس  أهمية 
والجغرافيا في الثانوية، وقال: »ما أهمية أن 
التاريخ 3 سنوات؟...  الثانوية  يدرس طالب 
يـــأتـــي  الــــــــذي  الـــــكـــــام  نــــريــــد  دون شــــــعــــــارات 

بمكاسب ويؤدي للتقدم«، حسب وصفه.
ــدّث عـــن أن هــــذه المــــــواد ضـــروريـــة  وتــــحــ
الابتدائية  )المرحلتين  الأســاســي  التعليم  في 
الثانوية  المرحلة  مــن  بــدءاً  لكن  والإعـــداديـــة(، 

يتم تجهيز الطالب لسوق العمل.
وضـــمـــن خــطــتــهــا لإعــــــادة هــيــكــلــة نــظــام 
الــتــعــلــيــم  ــررت وزارة  ــ قـ ــامـــة«،  ــعـ الـ »الـــثـــانـــويـــة 
المــواد الإجبارية  أيــام »تقليص  المصرية قبل 
الــتــي تــجــري دراســتــهــا لــطــاب القسم الأدبــي 
في الشهادة الثانوية لتكون 5 مــواد بــدلًا 7؛ 
الثانية  الأجنبية  اللغة  مــادتــا  تكون  أن  على 
وعلم النفس من مواد النجاح والرسوب غير 

المضافة للمجموع«.

القاهرة: أحمد عدلي

دعوات للانضمام إلى »اعتصام الكرامة« المستمر »رفضاً للوصاية التركية«

معبر »أبو الزندين« السوري يتعرض لقصف بعد ساعات من افتتاحه رسمياً
بعد ساعات قليلة من إعــان افتتاحه 
رسمياً أمام المدنيين، أمس الاثنين، تعرض 
معبر »أبو الزندين« في ريف حلب الشرقي 
لــقــصــف بـــقـــذائـــف »الـــــهـــــاون«، وســــط حــالــة 
احتقان شعبي ورفض لإعادة افتتاح المعبر 
المعارضة  مناطق سيطرة  بــن  يربط  الــذي 
ــا ومــــنــــاطــــق ســيــطــرة  ــيـ ــركـ ــة مــــن تـ ــومــ ــدعــ المــ
الــســوريــة، بعد أربـــع ســنــوات من  الحكومة 

إغلاقه.
ورجــحــت مــصــادر محلية إعــامــيــة أن 
تكون من استهدف المعبر جماعات محلية 
مسلحة )هيئة تحرير الشام(، المتضررة من 

فتح المعبر قد قامت بالقصف.
ــوري لـــحـــقـــوق  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ وقـــــــــال »المـ
ــاون مجهولة  الإنـــســـان« إن عـــدة قـــذائـــف هــ
ــي مـــحـــيـــط مـــعـــبـــر أبـــو  ــ ــدر ســـقـــطـــت فـ ــ ــــصـ المـ
قوات  مناطق سيطرة  يربط  الــذي  الزندين 
النظام مع منطقة »درع الفرات«، الخاضعة 
في  تركيا  مــن  المدعومة  الفصائل  لسيطرة 

ريـــف حــلــب الــشــرقــي، وذلـــك تــزامــنــا مع 
ــرفــــض الــشــعــبــي  ــقـــان والــ ــتـ »حـــالـــة الاحـ
التركية«،  الحكومة  المعبر من قبل  لافتتاح 
ــوات لــانــضــمــام إلــى  ــ ــود دعــ ــ لافـــتـــا إلــــى وجـ
»اعـــتـــصـــام الـــكـــرامـــة« المــســتــمــر مــنــذ مطلع 
شــهــر يــولــيــو )تــــمــــوز( المـــاضـــي فـــي مــديــنــة 
الباب بريف حلب الشرقي »رفضاً للوصاية 
ــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة فــصــائــل  ــلـــى مـ ــيـــة عـ ــتـــركـ الـ

)الجيش الوطني(، في الشمال السوري«.
وحسب المرصد، يشارك في الاعتصام 
المئات من المواطنين من مــدن إعــزاز ومــارع 
والــبــاب وعــفــريــن وغــيــرهــا مــن الــبــلــدات من 
منطقتي »غصن الزيتون«، و»درع الفرات«، 
القرار  باستعادة  مطالبين  حلب،  ريــف  في 
النظامين  بين  التقارب  رافضين  العسكري، 

السوري والتركي.
كــانــت »الــشــرطــة الــعــســكــريــة« وفصيل 
»الــحــكــومــة  ــراد« الــتــابــعــان لـــ ــ »الــســلــطــان مــ
الــســوريــة المــؤقــتــة« المــدعــومــة مــن تــركــيــا قد 
انتشرا في محيط المعبر وسط تحذير من 
مــغــبــة عــرقــلــة فــتــحــه، وفـــق مــصــادر محلية 

»الــشــرق الأوســـط« فــي وقــت ســابــق، لافتة  لـــ
إلـــى وجــــود إصــــرار تــركــي عــلــى مــنــع تــكــرار 
على  المسلحة  والفصائل  المحتجين  هجوم 
المعبر، كما حصل في 28 يونيو )حزيران( 

المــاضــي، بــعــد يـــوم مــن افــتــتــاحــه تجريبياً، 
ومحتوياتها  الــغــرف  تحطيم  جـــرى  حــيــث 

وإغلاق المعبر.
ــن« الــســوريــة  ــالـــت صــحــيــفــة »الــــوطــ وقـ

ــن الـــحـــكـــومـــة بـــدمـــشـــق فــــي وقـــت  ــة مــ ــربـ ــقـ المـ
ســابــق إن معبر »أبـــو الــزنــديــن« وُضـــع يوم 
الاثـــنـــن فـــي الـــخـــدمـــة بــشــكــل رســـمـــي، بعد 
عن  ونقلت  اللوجستية.  ــراءات  الإجـ انتهاء 
»المــقــربــة من  مــصــادر مــعــارضــة وصفتها بـــ
الــتــركــي رجــب  الــرئــيــس  مــيــلــيــشــيــات إدارة 
»الاســتــخــبــارات  إن  قولها  ــان«  ــ إردوغـ طيب 
حــوار  منطقة  فــي  الأحـــد  اجتمعت  التركية 
كلس الحدودية التركية مع بعض متزعمي 
افتتاح  بقرار  لإبلاغهم  الوطني(،  )الجيش 
الاعــتــداء عليه  مــن مغبة  والــتــحــذيــر  المعبر 
للميليشيات«،  تــابــع  مسلح  أي  طـــرف  مــن 
حسب الصحيفة شبه الرسمية، التي قالت 
إن الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة أوكــلــت لفصيل 
العسكرية«،  و»الــشــرطــة  مــــراد«  »الــســلــطــان 
عليه  الــتــعــدي  ومــنــع  المعبر  حماية  »مهمة 
 أي 

ّ
مــن مسلحين أو مــدنــيــن«، كــذلــك فـــض

احتجاجات تعترض على افتتاح المعبر.
ــات  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ ــــت عــــــــشــــــــرات الـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـ
الــــتــــجــــاريــــة، يـــــوم الأحــــــــد، عـــنـــد المـــعـــبـــر فــي 
مــنــاطــق المــعــارضــة اســتــعــداداً لــلــدخــول إلــى 

ــــة، وقــــــد عــبــر  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــاطـــق الـــحـ ــنـ مـ
مدينة حلب  باتجاه  وإياباً  ذهاباً  بعضها 
يلي  أن  على  للمعبر،  تجريبي  تشغيل  في 
مناطق سيطرة  مــن  للشاحنات  عبور  ذلــك 
الــحــكــومــة الــســوريــة إلـــى مــنــاطــق المــعــارضــة 

بعد الافتتاح الرسمي.
ورجـــحـــت مـــصـــادر »الـــوطـــن« أن تتبع 
ــطـــوة »ســلــســلــة اتــــفــــاقــــات أخــــرى  هـــــذه الـــخـ
ـــM4 الــــذي يــربــط حلب  ــ قـــد تــشــمــل طــريــق الـ
بــــالــــاذقــــيــــة »وذلـــــــــك تـــنـــفـــيـــذاً لــلــتــفــاهــمــات 
مرحلة  فــي  تشمل  التي  التركية«  الروسية 
ــا حــتــى  ــيــ ــركــ ــن تــ ــ ــح الــــطــــريــــق مــ ــتــ ــة فــ ــ ــقـ ــ لاحـ
مــروراً  التجارية  الشاحنات  لعبور  الأردن 

بالأراضي السورية.
ــة الــــســــوريــــة  ــومــ ــكــ ــحــ وقـــــــد وافـــــقـــــت »الــ
المؤقتة« )الائتلاف الوطني( على إعادة فتح 
معبر »أبو الزندين« بضغط من تركيا بعد 
الــتــفــاهــم مــع الــجــانــب الـــروســـي، فــي يوليو 
الماضي، واشترطت وضع المعبر تحت إدارة 
مدنية، وتخصيص جزء من وارداته لإعادة 

إعمار البنية المدمرة في مدينة الباب.

دمشق: »الشرق الأوسط«

أرشيفية لمعبر أبو الزندين شمال سوريا )المرصد(

دعا »حميدتي« المجتمَعين 
المحلي والدولي لاتخاذ 
»موقف حاسم بمواجهة 

الاستهتار الذي يبديه قادة 
المؤسسة العسكرية«
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منافس للرئيس التونسي في الانتخابات: لن أكون »مرشحاً ديكوراً«

نفى رئيس حزب »حركة الشعب« في تونس 
ــوراً«  ــكــ ــحـــا ديــ ــزاوي، أن يـــكـــون »مـــرشـ ــ ــغــ ــ زهـــيـــر المــ
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة فــي الـــســـادس من 
أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، في منافسة الرئيس 

الحالي قيس سعيد.
و»حركة الشعب« الممثلة في البرلمان المنتخب 
فــي 2022، هــي مــن بــن الأحــــزاب القليلة الــداعــمــة 
للرئيس سعيد. وكانت أيدت قراراته في 25 يوليو 
ثم  ومــن  السابق،  البرلمان  بتجميد   2021 )تــمــوز( 
في  الألمانية«  الأنباء  »وكالة  أوردت  ما  حله، على 

تقرير لها.
وقــال المــغــزاوي، في كلمة بصفحته الرسمية 
إنه  »فيسبوك«  الاجتماعي  الــتــواصــل  موقع  على 

لــن يــكــون »مــرشــحــا ديـــكـــوراً«، مضيفاً: »لــن نكون 
انتهازيين ولا شهود زور، وهدفنا ليس مناصب 

شخصية«.
وتـــابـــع: »زهــيــر المـــغـــزاوي هــو مــرشــح تونس 
أخـــــرى مــمــكــنــة... ومـــرشـــح الأغــلــبــيــة فـــي الـــداخـــل 
والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيئ الذكر، 
الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير 

والنشاط السياسي«.
ويــرتــبــط المـــرســـوم بــجــرائــم أنــظــمــة الاتــصــال 
والمــعــلــومــات، وقـــد أصــــدره الــرئــيــس قــيــس سعيد 
منذ 2022، وكان سبباً في تحريك دعاوى قضائية 
ضـــد ســيــاســيــن مـــعـــارضـــن ونـــشـــطـــاء ومـــدونـــن 

وصحافيين.
ووجّــــــه المــــغــــزاوي انـــتـــقـــادات مــبــطــنــة لحملة 
الإيقافات لرموز المعارضة »دون إثباتات قانونية 

لــاتــهــامــات المــوجــهــة لـــهـــم«، ومــــن بــيــنــهــا أســاســا 
»الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة« واتــهــامــات أخــــرى في 
قــضــايــا إرهــــاب وفــســاد مــالــي. وتــعــهــد فــي كلمته 
والـــدور  الــقــضــاء  استقلالية  »تضمن  بــإصــاحــات 
ــن،  الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، وحــيــاديــة الــجــيــش والأمــ

وتصحيح السياسة الدبلوماسية«.
وكانت »الهيئة العليا المستقلة للانتخابات« 
ــفـــات ثــــاثــــة مـــرشـــحـــن مــن  ــلـ ــلـــنـــت عــــن قــــبــــول مـ أعـ
العياشي  الــســيــاســي  والــنــاشــط  المـــغـــزاوي،  بينهم 
الــزمــال، والــرئــيــس الحالي قيس سعيد، فــي حين 
رفضت ملفات 14 مرشحاً لعدم استكمال الوثائق 

الرسمية.
النهائية  القائمة  الهيئة  تعلن  أن  ويفترض 
بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم الثالث 

من سبتمبر )أيلول( المقبل.

تونس: »الشرق الأوسط«

السفير البريطاني يؤكد ضرورة »الحفاظ على استقرار المصرف واستقلاليته«

الجزائريون يتطلعون إلى خمسة مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة

محافظ »المركزي« الليبي يتحدى قرار »الرئاسي« ويرفض إقالته

ــة  ــاسـ ــرئـ هــــل ســتــجــيــب انـــتـــخـــابـــات الـ
)أيلول(  7 سبتمبر  في  المــقــررة  الجزائرية، 
المقبل، عن تطلعات سكان البلاد خصوصاً 
شــبــابــهــا الــــذيــــن يــشــكــلــون غــالــبــيــتــهــم، أم 
ــنــــدة  ــــي أجــ ــة فــ ــيــ ــنــ ــيــ ــكــــون مـــحـــطـــة روتــ ــتــ ســ
ــع الـــورقـــة في  ســيــاســيــة، يــجــري فــيــهــا وضـ
الصندوق، من دون أن ينعكس ذلك الفعل 

على عيش المواطنين ومستقبل أولادهم؟
ــة:  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ يـــــجـــــتـــــهـــــد المـــــــــرشـــــــــحـــــــــون الـ
ــد المــجــيــد  ــبـ الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه عـ
تــبــون، والإســـامـــي عــبــد الــعــالــي حــســانــي، 
والمعارض اليساري يوسف أوشيش، منذ 
بـــدايـــة حــمــلــة الاســتــحــقــاق، يـــوم الخميس 
المـــاضـــي، لاخــتــيــار الــقــضــايــا الـــتـــي تجلب 
اهتمام الناخبين، وتشجعهم على التوجه 

إلى صناديق الاقتراع بكثافة.
ــة  ــيــ ــائــ ــم الــــدعــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــطــ وبــــــــــرز فــــــي خــ
ــقــــدرة  ــيــــع أســــاســــيــــة: تـــحـــســـن الــ 5 مــــواضــ
ــر مــــنــــاصــــب الـــشـــغـــل،  ــيــ ــوفــ الــــشــــرائــــيــــة، وتــ
ــم، وتـــحـــســـن الـــخـــدمـــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــر الـ ــويــ ــطــ وتــ
الــصــحــيــة، وتــوفــيــر الأمــــن بــالمــنــاطــق الــتــي 
وتــجــارة  المنظمة  الجريمة  فيها  تستفحل 

المخدرات.
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس المـــتـــرشـــح، تحقق 
مــن هـــذه المــطــالــب »الـــشـــيء الــكــثــيــر«، خــال 
الأولــى، ضمن تعهدات بلغ عددها  ولايته 
54، أطلقها في حملة انتخابات 2019. وقد 
الــدعــايــة الانتخابية،  ذكــر فــي بــدايــة حملة 

ــذه الـــتـــعـــهـــدات فـــي طــور  أن »بــعــضــا مـــن هــ
التنفيذ«، مؤكداً أنه »سينتهي من إنجازها 

إن فزت بثقة الجزائريين مرة أخرى«.
ووفــق تبون، فــإن أكبر تحدٍّ نجح في 
تخطيه، هــو »إنــقــاذ الــدولــة مــن الانــهــيــار« 
الراحل  الرئيس  أن فترة حكم  على أســاس 
 ،)2019  -  1999( بــوتــفــلــيــقــة  الـــعـــزيـــز  عــبــد 
تميزت بتفشي الفساد إلى درجة الوصول 

بالبلاد إلى الإفلاس.
أمــــــا يــــوســــف أوشـــــيـــــش، الـــــــذي يـــقـــود 
حـــزب »جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة«، فوعد 
ومعاشات  الجامعي  الــطــالــب  منحة  بــرفــع 
ــتـــن مــن  ــئـ ــفـ ــقــــاعــــديــــن، عــــــــاداً هــــاتــــن الـ ــتــ المــ
»أكــــثــــر الـــفـــئـــات هـــشـــاشـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع«. 
كـــمـــا تــعــهــد بـــفـــرض ضـــريـــبـــة عـــالـــيـــة عــلــى 
والمجموعات  الشركات  وأصحاب  الأثــريــاء 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، لــتــحــصــيــل مــداخــل 
ــة، عـــلـــى أن يــجــري  ــدولـ ــلـ مـــالـــيـــة إضـــافـــيـــة لـ
توجيه جزء مهم منها، حسبه، إلى الصحة 
بهذه  الخدمات  لتحسين  والتعليم  والنقل 

القطاعات.
ووضـــــع حــســانــي الـــــذي يـــــرأس حــزب 
»حركة مجتمع السلم«، قطاع التعليم على 
رأس أولوياته، مؤكداً عزمه، على رفع أجور 
القطاع. كما  الأساتذة والمعلمين وموظفي 
وعــد بحل أزمــة البطالة التي تضرب آلاف 
في  وقــال  الجامعة سنوياً.  من  المتخرجين 
أحــــد مــهــرجــانــاتــه الانــتــخــابــيــة، إنــــه يــولــي 
»أهـــمـــيـــة كــبــيــرة لــاســتــثــمــار فـــي الإنـــســـان 
الـــجـــزائـــري، لــجــعــلــه مــحــبــا لــوطــنــه وفــعــالًا 

»إدخـــال  وإيــجــابــيــا«. وقـــال إن ذلـــك يــبــدأ بــــ
ــات عـــمـــيـــقـــة عــــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــم بــكــل  ــ ــــاحــ إصــ
الناخبون  يتوقعه  ما  وحــول  مستوياته«. 
ــــاب مـــتـــخـــرج فــي  ــقـــول شـ ــرشـــحـــن، يـ مــــن المـ
الــجــامــعــة يــدعــى أمـــازيـــغ، الــتــقــتــه »الــشــرق 
 250( الساحلية  تيشي  بلدة  في  الأوســـط« 
كلم شرق العاصمة(: »في انتخابات 2019 
ــوداً مــن كــل المــرشــحــن بإيجاد  سمعت وعــ
ــل لـــلـــطـــاب الـــجـــامـــعـــيـــن الـــعـــاطـــلـــن عــن  حــ

في  حديثا  متخرجاً  يومها  وكنت  العمل، 
العمل.   عن 

ً
المدنية، وعاطلا الهندسة  كلية 

مرت 5 سنوات على الانتخابات، وما زلت 
 عن العمل، وحالياً أشتغل في مطعم 

ً
عاطلا

الهجرة  على  وقدمت  راتباً ضعيفاً،  أتلقى 
إلى كندا، وأنتظر رداً إيجابياً... لم أعد أثق 

بالوعود صراحة«.
وفــي وســط سطيف، التي تبعد نحو 
الــحــرارة شديدة  عــن تيشي، حيث  كلم   60

فــي أيـــام الــصــيــف، بـــدأ مــنــاضــلــو »مجتمع 
الــســلــم« فـــي جـــسّ نــبــض الـــشـــارع المــحــلــي، 
مــحــاولــة لتحديد  فــي  الحملة  انــطــاق  قبل 

تطلعات الناخبين.
وقــال أحد أعضاء كــادر حملة المرشح 
حــســانــي: »انــخــرطــت فــي الــحــزب بمناسبة 
الانتخابات؛ لقناعة لديَّ بأن مرشحه قادر 
فالسيد  الــشــبــاب؛  طــمــوحــات  تحقيق  على 
لـــه أن احـــتـــك بتسيير  لـــم يــســبــق  حــســانــي 

ــــو غــيــر  ــتــــه نــظــيــفــة وهـ الــــشــــأن الــــعــــام، وذمــ
مــعــروف لــدى عامة الــنــاس، بحكم أنــه كان 
ــكـــوادر الــذيــن يــشــتــغــلــون فــي الــخــفــاء  مــن الـ
بالحزب وبفاعلية، وهذه عناصر إيجابية 
تــجــعــل مــنــه مــحــل ثــقــة. هــــذه فــكــرتــي عــنــه، 
في  للناخبين  الحملة  طيلة  وســأشــرحــهــا 
منطقتي«. وأضــاف: »البعض يتحدث عن 
عدم جدوى الانتخاب، وهذه عدمية لا تحل 
نفعل  مــاذا  تعقيداً.  تزيدها  بــل  مشكلاتنا 
إذا لم ننتخب؟ كيف نختار رئيساً وبرلماناً 
لدينا  أن تكون  رأيــي،  بلدياً؟ في  ومجلساً 
هــيــئــات ومــؤســســات مــنــقــوصــة المــصــداقــيــة 
بمعدلات تصويت ضعيفة، أفضل من عدم 

وجودها«.
ــــدو  ــبـ ــ وفــــــــــــي وســــــــــــط الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة، تـ
أربــعــيــنــيــة صــاحــبــة مــتــجــر لــبــيــع المــابــس 
مهتمة  غير  الــشــهــداء«،  »ساحة  بـ الجاهزة 
بمجريات الحملة الانتخابية، وقالت بهذا 
الخصوص: »أتابع في المساء عندما أدخل 
الانتخابات.  الأخــبــار حــول  نــشــرات  البيت 
صراحة لا أعرف من المرشحين الثلاثة غير 
تــبــون، فــأنــا لا أهــتــم بــالــســيــاســة، ولا أظــن 
منهم،  أيــا  انتخبت  إذا  ستتغير  حــالــي  أن 
ــع ذلــــك ســأنــتــخــب لأنـــنـــي سمعتهم  لــكــن مـ
يـــقـــولـــون، إن طــالــبــي الــســكــن الاجــتــمــاعــي 
)تــمــنــحــه الـــدولـــة مــجــانــا لأصـــحـــاب الــدخــل 
الضعيف( لن يكون لهم أي حظ إن لم يُدلوا 
بأصواتهم في الصندوق. وقد قدمت طلباً 
بـــهـــذا الــخــصــوص لــلــبــلــديــة مــنــذ ســـنـــوات، 

وجرى قبول ملفي مبدئياً«.

تحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
الصديق الكبير، قرار »المجلس الرئاسي«، 
مجلسا  رفــض  فيما  منصبه،  مــن  بإقالته 
الــــــنــــــواب و»الــــــــدولــــــــة« هـــــــذه الــــخــــطــــوة أو 

الاعتراف بها.
وقــــال الــصــديــق إنــــه تـــــرأس، الاثــنــن، 
ــر المـــــصـــــرف فــي  ــقـ ــمـ ــا بـ اجــــتــــمــــاعــــا مــــوســــعــ
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، خـــصـــص »لــلــبــحــث 
عدد  مع  والمستجدات،  التطورات  آخــر  في 
مــن مــديــري إدارات المــصــرف، لمتابعة سير 
ــــودة مــنــظــومــاتــه لــلــعــمــل، بعد  عــمــلــهــا، وعـ
الإفــــــراج عـــن مــصــعــب مــســلــم، مـــديـــر إدارة 
ــلـــومـــات بــــالمــــصــــرف، وعـــودتـــه  ــعـ تــقــنــيــة المـ

سالماً«.
بــــــدوره، رأى رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
أنـــه »لــيــس مــن اختصاص  عقيلة صــالــح، 
المجلس الرئاسي تعيين أو إقالة المحافظ«، 
المــركــزي،  الصديق هــو محافظ  »إن  وقـــال: 
ــنـــواب  ــــى حــــن الاتــــفــــاق بــــن مــجــلــســي الـ إلـ

والدولة على المناصب السيادية«.
وبـــعـــدمـــا أعـــلـــن صـــالـــح خــــال جلسة 
عقدها، الاثنين، مجلس النواب بمقره في 
مدينة بنغازي )شرق البلاد(، رفضه قرار 
المــجــلــس الــرئــاســي اســتــبــدال الــكــبــيــر، على 
اعــتــبــار انــتــهــاء ولايــتــه، لــفــت إلـــى الحاجة 
»لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة للوصول 

إلى الانتخابات«.
»العبث  وحذر صالح من أن ما وصفه بـ
والتغيير«، الذي يسعى »الرئاسي« للقيام 
بــهــمــا حـــالـــيـــا، فــيــمــا يــخــص المــــصــــرف، قد 
يترتب عليهما »التأثير على أرصدة ليبيا 

المالية وإيــرادات النفط، ومزيد من انهيار 
الــعــمــلــة الــلــيــبــيــة، والإضــــــــرار بــالاقــتــصــاد 

الليبي«.
بــدوره، عدّ »المجلس الأعلى للدولة«، 
ــدٍّ عــلــى  ــ ــعـ ــ ــثـــابـــة »تـ قــــــــرار »الـــــرئـــــاســـــي« بـــمـ
وقال  التشريعية«،  الجهات  اختصاصات 
لــه، ولا يُعتد  إنــه »إجـــراء منعدم، لا قيمة 
به«، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري 
والتفاهمات  الليبي  الــســيــاســي  والاتـــفـــاق 
ــلــــســــن، وقـــــــــــرارات  ــجــ ــــن المــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ
ــد اســـتـــمـــرار تكليف  ــ مــجــلــس الأمـــــــن... وأكـ
الصديق محافظاً للمصرف إلى حين البت 

بالمناصب السيادية.

وكان »المجلس الرئاسي« أدرج، مساء 
ــد، قــــراراً قـــال إنـــه اتــخــذه »بــالإجــمــاع،  الأحــ
لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، 
وتــشــكــيــل مــجــلــس إدارة جـــديـــد، فـــي إطـــار 
على  للحفاظ  الوطنية  مسؤوليته  تحمل 
مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر«.

وبـــــعـــــدمـــــا طــــــمــــــأن المـــــــواطـــــــنـــــــن، فـــي 
ــذه الــخــطــوة تــهــدف  ــأن هـ بــيــان رســـمـــي، »بــ
ــقــــرار الأوضـــــــــاع المــالــيــة  ــتــ إلـــــى ضـــمـــان اســ
ــد المــجــلــس  ــبــــاد«، أكــ والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــ
أن هـــذه الــتــغــيــيــرات »تـــأتـــي لــتــعــزيــز قـــدرة 
ــلـــى الـــقـــيـــام بـــمـــهـــامـــه بـــكـــفـــاءة  المــــصــــرف عـ
بــمــا يضمن اســتــمــراريــة تقديم  وفــاعــلــيــة، 

الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي«.

كما طمأن المجلس الرئاسي المجتمع 
الــدولــي بــأن هــذه الخطوة »تأتي في إطار 
ــرار المــؤســســي  ــقـ ــتـ تــعــزيــز الــحــوكــمــة والاسـ
ــد الــتــزامــه »بــالــتــعــاون مع  فــي لــيــبــيــا«، وأكـ
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــن كـــافـــة لــضــمــان تنفيذ 
ــا يــــخــــدم مــصــلــحــة  ــمـ ــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، بـ ــ هــ
داخلياً  الثقة  مناخ  ويعزز  الليبي  الشعب 

وخارجياً«.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، نــــاقــــش الــســفــيــر 
الــبــريــطــانــي لـــدى لــيــبــيــا، مــارتــن لــونــغــدن، 
الكبير، »ضــرورة  خــال مكالمة هاتفية مع 

الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار المــصــرف المــركــزي 
واستقلاليته، واستمرارهِ في القيام بدوره 
المالية  الاستدامة  على  المحافظة  في  المهم 

للدولة«.
وقـــال المــصــرف فــي بــيــان، الاثــنــن، إن 
الــســفــيــر أعــــرب عــن »دعــــم المــمــلــكــة المــتــحــدة 
المـــركـــزي فــي دوره  الــكــامــل لمــصــرف ليبيا 
البارز طوال السنوات الماضية في الحفاظ 
على الاستقرار المالي والاقتصادي، وعلى 

مقدرات البلاد«.
نقلت سفارة روسيا  فيما  ذلــك  يأتي 
بالإنابة  الأممية  المبعوثة  عــن  ليبيا  لــدى 
ــة  ــاطـ ــــي جـــلـــســـة إحـ ســـتـــيـــفـــانـــي خـــــــــوري، فـ

ــد، لمــمــثــلــي  ــ ــ نــظــمــتــهــا الـــبـــعـــثـــة، مـــســـاء الأحـ
أهمية  طــرابــلــس،  فــي  الدبلوماسي  السلك 
»إقامة حوار بين أطــراف النزاع، وضرورة 
وســــاطــــة المــجــتــمــع الــــدولــــي فــــي مـــوضـــوع 
دول  دور  على  مــؤكــدة  الليبية«،  التسوية 
المــنــطــقــة الـــتـــي تـــقـــدر أن تـــؤثـــر عــلــى قـــادة 

الأطراف المتنازعة.
ـــرورة  وأكـــــــدت ســتــيــفــانــي خــــــورى ضــ
»توحيد المؤسسات في أقرب وقت والعمل 
ــــول لــتــســويــة  ــــوصـ عـــلـــى إنــــهــــاء الــــنــــزاع والـ
وقــالــت، في  ليبيا«،  سياسية واضحة في 
أهمية  هــنــاك  »إن  تلفزيونية:  تصريحات 
ــا بـــن الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة،  لإجــــــراء حـــــوار مـ
ــلـــى ضــــــــرورة تــــدخــــل المــجــتــمــع   عـ

ً
مـــــشـــــددة

الدولي في ملف تسوية الأزمة«.
الــقــانــون  وفـــي شـــأن آخــــر، ردت إدارة 
»المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء« عــلــى خــالــد  بـــ
ــتـــصـــاص بــالــبــت في  ــري، بـــعـــدم الاخـ ــشــ المــ
خـــاف »ورقــــة الــتــصــويــت« فــي انــتــخــابــات 
رئــاســة »مجلس الــدولــة«. وقــالــت إن الأمــر 
»يــســتــلــزم عــرضــه عــلــى الــقــضــاء المختص 
لوائحكم  بــه  مــا تقضي  وفـــق  فــيــه  للفصل 

الداخلية«.
إلى ذلك أطلع الطاهر الباعور، المكلف 
فــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  شـــــــؤون  بــتــســيــيــر 
حكومة »الوحدة«، بعض رؤساء البعثات 
عتمدة، على رؤية حكومته 

ُ
الدبلوماسية الم

ــقــــات  ــتــــوافــ ــلــــى الــ »وضـــــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــ
ــم  ــة الأمــ ــايـ ــرعـ ــل إلـــيـــهـــا بـ ــتـــوصـ ــم الـ الـــتـــي تــ
المتحدة«، مشيراً إلى دعم الحكومة المسار 
الانتقالية،  المــراحــل  »وإنـــهـــاء  الانــتــخــابــي، 
والتمسك بوحدة ليبيا، ومنع الاقتتال بين 

الليبيين«.

عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات بقسنطينة كبرى مدن الشرق )حملة المترشح(

الكبير يجتمع مع مجلس إدارة المصرف المركزي في طرابلس )المصرف(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

القاهرة: خالد محمود

السياسي زهير المغزاوي خلال تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية )إ.ب.أ(

 رفض مجلسا النواب 
و»الدولة« إقالة الصديق 

الكبير أو الاعتراف بها



10 NEWSأخبار

Issue 16702 العدد - Tuesday - 2024/8/20 الثلاثاءASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي يتحدث عن »تحقيق أهداف الهجوم«... وموسكو تحذّر وارسو من اعتراض صواريخها

الكرملين يرفض محاورة أوكرانيا تحت ضغط »مغامرة كورسك«
الكرملين، أمس، أنه »لن يتحاور«  أكد 
مــع أوكــرانــيــا بــعــد هــجــومــهــا عــلــى كــورســك 
ــذلـــك جــــــدلًا أطــلــقــتــه  ــة، حـــاســـمـــا بـ ــدوديــ ــحــ الــ
إعــام غربية تحدثت عــن ترتيبات  وســائــل 
ســـابـــقـــة لــعــقــد جـــولـــة حــــــوار لــلــتــهــدئــة بــن 
الطرفين فــي الــدوحــة. وكــانــت موسكو نفت 
»لــم ولن  إنــهــا  المعطيات وقــالــت  صحة تلك 
تخطط لعقد أي جــولات حــوار مــع الجانب 

الأوكراني«.
وقال مساعد الرئيس الروسي لشؤون 
إن  أوشــاكــوف،  يــوري  الخارجية،  السياسة 
موسكو »لن تتحاور« مع أوكرانيا نظراً إلى 
الــروســيــة،  كــورســك  داخـــل منطقة  هجومها 

الذي دخل أسبوعه الثاني وفاجأ موسكو.
ــة »راشـــــــن  ــنـــصـ أضــــــــاف أوشـــــــاكـــــــوف لمـ
ــــي المــرحــلــة  ــه »فـ ــ ــلــــغــــرام« إنـ ــــوت« عـــلـــى »تــ شــ
الراهنة ونظراً إلى هذه المغامرة، لن نتحاور 
)...( سيكون من غير المناسب على الإطلاق 

الدخول في عملية تفاوضية«.
وأوضح السياسي الروسي أن الحديث 
عن تحضيرات الانتخابات الأميركية تلقي 
بظلالها على احتمالات فتح قنوات اتصال 
أو حوار بشأن التسوية في أوكرانيا »ليس 
دقيقاً«، مضيفاً أن »ذلك المسار لا يؤثر على 
أي خــطــط لـــلـــحـــوار، لــكــن مــغــامــرة كــورســك 

تؤثر بالتأكيد«.
وكــانــت مــوســكــو نــفــت، أول مــن أمــس، 
صحة معطيات نشرتها صحيفة »واشنطن 
بــوســت« حــول أن »الــهــجــوم الأوكــرانــي على 
ل مفاوضات سرية في الدوحة 

ّ
كورسك عط

بـــن روســـيـــا وكــيــيــف لمــنــع قــصــف الــطــرفــن 
مــواقــع الــطــاقــة«، وأكــــدت أنــهــا لا تــجــري أي 

مفاوضات مع كييف.
ــيـــة  ــــت الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الـــخـــارجـ ــالـ ــ وقـ
ــا: »لـــم يعطل أحــد  الــروســي مــاريــا زاخـــاروفـ
لم  مــا يمكن تعطيله.  يــوجــد  شيئاً؛ لأنــه لا 
نـــجـــر، ولا نـــجـــري أي مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة مــع نــظــام كييف حــول أمن 
الحيوية«.  التحتية  والبنية  المدنية  المواقع 
وأضــافــت أن »تــهــديــد محطتي زابــوروجــيــا 

وكورسك النوويتين لا ينبع إلا من أوكرانيا 
والولايات المتحدة وداعميهما«.

وكــانــت »واشــنــطــن بــوســت« نقلت عن 
مــصــدريــن قــولــهــمــا إن »أوكـــرانـــيـــا وروســيــا 
كانتا بصدد إرسال مفاوضين إلى الدوحة 
هذا الشهر لبحث اتفاق يمنع الجانبين من 

قصف البنية التحتية للطاقة«.
ــة فـــــي 6  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ـــــت الــــــقــــــوات الأوكــ

ّ
وشـــــن

الـــحـــالـــي هـــجـــومـــا مــبــاغــتــا  أغـــســـطـــس )آب( 
عــلــى مــقــاطــعــة كـــورســـك الـــحـــدوديـــة جــنــوب 
ــر بـــعـــد مــــــــرور نــحــو  ــفــ ــربــــي روســـــيـــــا، أســ غــ
أســبــوعــن عــلــى مـــعـــارك ضـــاريـــة عـــن تــمــدد 
الـــقـــوات المــتــوغــلــة عــلــى مــســاحــة تــزيــد على 
1150 كيلومتراً تضم زهــاء 80 بلدة وقرية 
روســـيـــة، كــمــا نــجــحــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
مدينة  على  كاملة  فــرض سيطرة شبه  فــي 
سودجا لتكون أول مدينة روسية تقع تحت 

احتلال أجنبي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكـــــدت مــوســكــو أنـــهـــا تـــواصـــل »دحـــر 
العدو«، وأفــادت، أمــس، بأن »خسائر قوات 
كييف في هذه المغامرة حتى الآن بلغت نحو 

3800 قتيل، وعشرات الدبابات والآليات«.
لــكــن الــجــانــب الأوكـــرانـــي أكـــد أن قــواتــه 
نجحت في تحصين مواقعها، وأعلن إطلاق 
عمل مكتب إقليمي لقواته في سودجا، كما 
تحدث عن خطط لإقامة منطقة عازلة داخل 
الأراضي الروسية، وكذلك عن احتمال فرض 
»حــكــم عــســكــري« فـــي بــعــض المــنــاطــق الــتــي 

سيطر عليها.
فولوديمير  الأوكــرانــي،  الرئيس  وقــال 
زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، إن الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
»يحقق أهــدافــه فــي منطقة كــورســك«. وزاد 
ــــى مـــمـــارســـة »مـــزيـــد  ــهـــدف إلـ أن الــعــمــلــيــة تـ
مــن الــضــغــط« على روســيــا مــن أجــل تقريب 

الصباح،  »هــذا  زيلينسكي:  أضــاف  السلام. 
ــــرى  ــا )إمـــــــــداد( صــــنــــدوق تــــبــــادل )أسـ ــدّدنــ جــ

الحرب( لبلدنا«.
عــلــى  الــــهــــجــــوم   

ّ
أن كـــيـــيـــف  وأعــــلــــنــــت 

الأراضي الروسية يهدف إلى إجبار موسكو 
على التفاوض بناءً على شروط »منصفة« 
في وقت تواجه القوات الأوكرانية صعوبات 

على الجبهة الشرقية.
ــيــــة  ــة الــــروســ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــافــ ــثــ ــكــ ورغـــــــــم الــ
غــيــر المــســبــوقــة عــلــى مـــواقـــع إمـــــداد الــقــوات 
الأوكــــرانــــيــــة المـــتـــوغـــلـــة، بــــدا أن الـــهـــجـــوم ما 
زال يــســبــب أضـــــــراراً بــالــغــة لمـــوســـكـــو، على 
خلفية مواصلة القوات المتوغلة التمدد في 
السلطات  وأعلنت  المحيطة.  المناطق  بعض 
الــطــوارئ في مدينة  الروسية، الأحــد، حالة 
جديدة تضررت بسبب المواجهات الضارية، 
ــــوارئ فــــي مـــدن  ــطـ ــ ــانـــت فـــرضـــت الـ بـــعـــدمـــا كـ

حدودية عدة في وقت سابق. ووفقاً لبيان 
الــســلــطــات المــخــتــصــة، فــقــد تـــم فــــرض حــالــة 
الـــطـــوارئ فــي بــرولــيــتــارســك، جــنــوب غربي 
روســــيــــا، حـــيـــث تــســبــب هـــجـــوم بــمــســيــرات 
أوكرانية، الأحد، في اشتعال خزان للوقود 
ــقـــل عــــن 18 مــــن عــنــاصــر  ــة مــــا لا يـ ــ ــابـ ــ وإصـ
الإطفاء. وبحسب مصادر، فإن هذه المنشأة 
تمد »المجمع الصناعي العسكري« الروسي.

ر أولــــيــــغ 
ّ
ــيـــد مــــتــــصــــل، حــــــــذ ــعـ ــلــــى صـ عــ

تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في 
أن موسكو  مــن  الــروســيــة،  الخارجية  وزارة 
ومناسب«،  وملائم  »ملموس  بشكل  ستردُّ 
ــتــــراض الـــصـــواريـــخ  إذا حـــاولـــت بـــولـــنـــدا اعــ

الروسية فوق أوكرانيا.
وقــــال تــيــابــكــن، لــوكــالــة »ســبــوتــنــيــك« 
إنـــــه »إذا مــا  لـــأنـــبـــاء، الاثــــنــــن،  الـــروســـيـــة 
ــلـــمـــت وارســــــــــو الــــرســــمــــيــــة لانــــدفــــاع  اســـتـــسـ

ــام بــــمــــحــــاولات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ المــــــغــــــامــــــرة، وقـــــــــــررت الـ
لاعتراض وسائل التدمير بعيدة المدى التي 
حة بشكل قانوني، 

ّ
تستخدمها قواتنا المسل

ــن أجـــــل تــحــيــيــد الـــتـــهـــديـــدات الــعــســكــريــة  مــ
المنطلقة مــن أراضـــي أوكــرانــيــا إلــى روسيا، 
الـــرد عليها ســيــكــون مناسباً ومــحــدداً  فـــإن 

تماماً«.
ــاء، نــفــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة  ــنــ فـــي الأثــ
صحة ادعاءات بالتخطيط للحد من دعمها 

لأوكرانيا بسبب ضيق الميزانية.
وقـــال نــائــب المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الألمـــانـــيـــة، فــولــفــجــانــج بــوشــنــر، فـــي بــرلــن: 
»ألمـــانـــيـــا لا تــــزال مــلــتــزمــة تــمــامــا، وتنطبق 
هــنــا كــلــمــة المــســتــشــار بـــأن الــدعــم لأوكــرانــيــا 
سيستمر طــالمــا كــان ذلــك ضــروريــا، وأنـــه لا 
يمكن لأحد – وخصوصاً الرئيس الروسي - 

أن يأمل في أن يتراجع هذا الدعم«.
وأوضـــح بوشنر أنــه مــن المــقــرر تسليم 
أربعة أنظمة دفــاع جوي من طــراز »إيريس 
- تــي« هــذا الــعــام لأوكــرانــيــا، بــالإضــافــة إلى 
عشر دبابات »جيبارد« المضادة للطائرات، 
الــــدفــــع، و10  ــة  ــيـ و16 مـــدفـــع »هــــاوتــــزر« ذاتـ
ــارد«،  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــن طــــــــراز »لـ ــ ــيـــة مـ ــالـ ــتـ ــات قـ ــ ــابــ ــ دبــ
وطــــائــــرات مــقــاتــلــة مــســيّــرة وآلاف عــــدة من 

الطلقات المدفعية وذخائر الدبابات.
ليندنر  كريستيان  المالية  وزيـــر  وكـــان 
)الحزب الديمقراطي الحر( كتب في رسالة 
ــر الـــدفـــاع بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس  ــ إلــــى وزيـ
)الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي( ووزيـــرة 
الخضر(  )حــزب  بيربوك  أنالينا  الخارجية 
أنــه لا ينبغي اتخاذ »إجـــراءات جــديــدة« إلا 
إذا »تــم تــأمــن تــمــويــل« فــي خطط الميزانية 

لهذا العام.
ــرى أوســـــــاط ســيــاســيــة فــــي ألمــانــيــا  ــ وتــ
يجب   

ً
مستقبلا لأوكــرانــيــا  الــدعــم  تقديم  أن 

الــدولــة الروسية  أن يكون من فوائد أصــول 
المجمدة.

لكن المتحدث باسم الحكومة فولفغانغ 
التي  »التقارير   

ّ
إن بوشنر قال للصحافيين 

ــدات غير  ــاعـ ــض المـــسـ
ّ
ــا نــخــف ــنـ ـ

ّ
تــلــمّــح إلــــى أن

تماماً«  »ملتزمة  ألمانيا   
ّ
أن مضيفاً  دقيقة«، 

في دعم أوكرانيا، »طالما كان ذلك ضرورياً«.

حافلة مدنية تمرّ بجوار دبابة أوكرانية قرب الحدود الروسية الأحد )إ.ب.أ(

موسكو: رائد جبر

تحدثت أوكرانيا عن خطط 
لإقامة منطقة عازلة 

داخل الأراضي الروسية

مبادرة »فرنسا الأبية« تُحدث انقساماً في »الجبهة الشعبية«... ويمكن أن تفجّرها من الداخل

اليسار الفرنسي »المتطرف« يهدّد ماكرون بتنحيته »دستورياً«
يـــــوم 7 يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز(، خـــســـر مــعــســكــر 
الرئيس الفرنسي الانتخابات البرلمانية بعدما 
المرتبة  فــي  الــجــديــدة«  الشعبية  »الجبهة  ت 

ّ
حل

الأولــى، بحصولها على 193 نائباً، وفي اليوم 
الــتــالــي قـــدّم غــابــريــال أتـــال اســتــقــالــة حكومته، 
إلا أن إيــمــانــويــل مـــاكـــرون انــتــظــر 9 أيــــام حتى 

قبولها، وهي فترة ليست مألوفة في فرنسا.
الاستقالة،  كــامــل على  مـــرور شهر  وبــعــد 
و40 يــومــا على ظــهــور نتائج الانــتــخــابــات، ما 
زالت فرنسا من غير حكومة كاملة الصلاحيات، 
بتصريف  تقوم  المستقيلة  الحكومة  زالــت  ومــا 
 
ً
اليومية، ولا يبدو ماكرون مستعجلا الأعمال 

لاســـتـــخـــاص الــنــتــائــج مـــن خـــســـارة مــعــســكــره 
من  شخصية  لتعيين  يعمد  ولــم  للانتخابات، 
البرلمان  فــي  عـــدداً  الأكــثــر  البرلمانية  المجموعة 
)الجبهة الشعبية(، بحجة أنها لم تحصل على 
الأكــثــريــة الــبــرلمــانــيــة المــطــلــوبــة، أي 289 نــائــبــا، 
التي من شأنها أن توفر لها الديمومة، وللبلاد 
 مــن الكتل 

ً
الاســتــقــرار، إلا أنـــه يــتــنــاســى أن كـــا

تملك  لا  الجديد  البرلمان  فــي  الرئيسية  الــثــاث 
الــتــي تدعمه  الــوســطــيــة  الــكــتــلــة  أكــثــريــة؛ إذ إن 
 166 الثانية، بحصولها على  المرتبة  في  ت 

ّ
حل

نائباً، بينما مجموعة اليمين المتطرف المنبثقة 
من حزب »التجمع الوطني« حصلت على 123 

نائباً.
ــإن الــتــحــالــف المــمــكــن بـــن الــكــتــلــة  كـــذلـــك فــ
ــواب حـــزب »الــيــمــن الــجــمــهــوري  ــ الــوســطــيــة ونـ
)التقليدي(« الذي لم يحصل إلا على 47 مقعداً، 

يبقى بعيداً عن الأكثرية المطلقة )213 نائباً(.

تهديد ماكرون بالتنحية

د، اختار 
ّ
المعق السياسي  الوضع  إزاء هذا 

 
ً
مــاكــرون أســهــل الــحــلــول، وهـــو الانــتــظــار؛ تـــارة
ــاب الأولمــــبــــيــــة، وضــــــــرورة وجــــود  ــعــ بــحــجــة الألــ
حكومة وإن مستقيلة للإشراف عليها، وضمان 

 أخــرى بانتظار 
ً
حصولها بسلام وأمــن، وتـــارة

فيما  بعضها(  )أو  النيابية  الكتل  تتفاهم  أن 
بــيــنــهــا، لــلــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أكــثــريــة تدعمها 
في الندوة البرلمانية، لكن ما لا يريده ماكرون 
ــارُك الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مـــع حــكــومــة  هـــو تــــشــ
مـــن الــيــســار تــريــد أن تــطــبــق حــرفــيــا الــبــرنــامــج 

خب نوابها على أساسه.
ُ
الحكومي الذي انت

ــد، ومـــا يــبــدو أنــه 
ّ
إزاء هـــذا الـــوضـــع المــعــق

رهان ماكرون على الزمن ليفعل فعله، وتحديداً 
مكوناتها  بسبب خلافات  اليسار  تفكّك جبهة 
الآيديولوجية وأجنداتها السياسية، لم يتردّد 
ل بحزب »فرنسا 

ّ
، المتمث

ً
التشكيل الأكثر جذرية

الأبية«، في رفع سيف التهديد بإقالة ماكرون 
ــنـــاداً  ــتـ مــــن مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، اسـ
إلــى المـــادة 68 مــن الــدســتــور الــتــي تــحــدّد الآلية 
والمرشح  الحزب  زعيم  عه 

ّ
وق إعــان  ففي  لذلك، 

ــي الــــســــابــــق جــــــان لــــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون،  ــاســ ــرئــ الــ
وكذلك منسّقه العام النائب إيمانويل بومبار، 
بانو،  ماتيلد  البرلمان  فــي  مجموعته  ورئيسة 
تــريــبــون دو ديــمــانــش«،  ونــشــرتــه صحيفة »لا 
ــذ »انـــــقـــــاب  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الأحــــــــــــد، اتـــــهـــــم مـــــــاكـــــــرون بـ
»الاســتــئــثــار بالسلطة«، ووجّــه  دســتــوري«، وبـــ
إلـــيـــه »إنـــــــذاراً رســمــيــا« بــالــعــمــل عــلــى تنحيته 
ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج الانـ ــتـ ــه نـ ــبـــولـ ــال »عـــــــدم قـ ــ فــــي حــ
التشريعية«، و»رفضه تسمية لوسي كاستيت 
القيام  »عـــدم  بتهمة  وذلـــك  للحكومة«،   

ً
رئــيــســة

بــواجــبــاتــه« الـــدســـتـــوريـــة. وجــــاء فـــي الــتــحــذيــر 
ــــارة إلـــى أن الــبــنــد 68 مــن الــدســتــور  أيــضــا الإشـ

يتيح ذلك.
وأضاف بومبار، الاثنين، أن شرط حيازة 
للحزب  متوافر  النيابي  المجلس  أعضاء  عُشر 
الذي لديه 72 نائباً، مضيفاً أن ماكرون يتمتع 
بدعم لا يصل إلى ثلث العدد الإجمالي للنواب 
الحزب  عــام  منسق  رأى  وإذ  نائباً،   577 البالغ 
»تنحية ماكرون أمراً يتمتع بالصدقية« سارع 
إلـــى الـــقـــول، وبــجــمــلــةٍ لا تــحــتــمــل الـــتـــأويـــل، في 
حديث لإذاعة »آر تي أل«، متوجهاً إلى ماكرون: 
»إذا لم تفعل )ولم تسمِّ كاستيت(، فسنلجأ إلى 

كل الأدوات الدستورية من أجل تنحيتك«.
لكن التهديد شيء، وتنفيذه شيء آخر؛ إذ 
إلــى تنحية  فضي 

ُ
ت أن  التي يمكن  الــشــروط  إن 

فالدستور ينص على  مــتــوافــرة،  غير  مــاكــرون 
ين في 

َ
الثلث التنحية بنسبة  التصويت لصالح 

الــبــرلمــان بمجلسَيه )الــنــواب والــشــيــوخ(، وهــذا 
غير متوافر لحزب »فرنسا الأبية«، كذلك يتعين 
من  المشكّلة  العليا«  »المحكمة  عليه  ــوافــق 

ُ
ت أن 

أعضاء من مجلسَي البرلمان بالتساوي، وأيضاً 
ع المحكمة بمهلة شهرين 

ّ
بنسبة الثلثين، وتتمت

للقيام بمهمتها، وهذا يعني عملياً أن الإطاحة 
بماكرون بالوسائل الدستورية أمر مستحيل، 
ولم يسبق أبداً، منذ ولادة الجمهورية الخامسة 
في خمسينات القرن الماضي، أن ظهرت مطالبة 

الذين  الــــ7  الجمهورية  ــاء  رؤسـ مــن  أيّ  بتنحّي 
تعاقبوا على رئاسة فرنسا.

»خدمة« للرئيس

ضح، بالنظر لما سبق، أن حزب »فرنسا 
ّ
يت

الأبية« يريد ممارسة ضغوط قوية على رئيس 
الجمهورية؛ ليضع حداً لاستراتيجية التأجيل 
الوقت، لكن مصادر سياسية  والمماطلة وربــح 
ترى أنه ليس من المؤكد أن ما أقدم عليه سيشكّل 
لمـــــاكـــــرون، خـــصـــوصـــا أن 3 مــكــونــات  ــداً  ــديـ ــهـ تـ
الجديدة«  الشعبية  »الجبهة  من   )4 أصــل  )مــن 
ونقلت  التنحية.  خطة  معارضتها  عن  أعربت 
صحيفة »لو موند« المستقلة، في عددها ليوم 

الاثنين، عن مصادر رئاسية قولها إن ماكرون 
أكثرية  الدستورية، وفي غياب  »يــؤدي مهمته 
مطلقة فإنه يستشير الكتل السياسية من أجل 
ــدّدت هــذه  ــ تــســمــيــة رئــيــس لــلــحــكــومــة«، كــذلــك نـ
»الهياج الذي لا يتلاءم؛ لا مع النص  المصادر بـ
ظم( الجمهورية«، 

ُ
الدستوري، ولا مع روحية )ن

إثــارة   في 
ً
 أن ما يحصل يعكس »رغبة

ً
مضيفة

الفوضى، وليس في ذلك ما يُطمئن«.
 عــن ذلـــك، تــرى هــذه المــصــادر أن ما 

ً
فــضــا

شأنه  مــن  ومجموعته  ميلونشون  عليه  أقـــدم 
أن يُفضي إلى 3 نتائج؛ الأولى: إحداث انقسام 
عميق داخـــل جبهة الــيــســار، والــثــانــيــة: إســـداء 
خدمة للرئيس ماكرون، والثالثة: عزل »فرنسا 

الأبية«.

ــــور، الأمـــن  ــارع أولــيــفــيــه فـ ــ فــمــن جـــهـــة، سـ
العام للحزب الاشتراكي، إلى النأي بحزبه عن 
خــطــط »فــرنــســا الأبـــيـــة«، بــتــأكــيــده أن مــا صــدر 

عنها »لا يلزم سواها«.
وذهـــب بــاتــريــك كــانــيــر، رئــيــس المجموعة 
الاشتراكية في مجلس الشيوخ، أبعد من ذلك؛ 
إذ رأى أن ما صدر عن اليسار المتشدّد بمثابة 
»اســــتــــفــــزاز لا فــــائــــدة مــــنــــه«، و»عــــمــــل مـــعـــزول« 
ــاف الــجــبــهــة  ــعــ ســتــكــون نــتــيــجــتــه الأولــــــى »إضــ

الشعبية الجديدة ولوسي كاستيت«.
العام  الأمــن  فابيان روسيل،  انتقد  كذلك 
للحزب الشيوعي، المبادرة، مؤكداً أن »المطلوب 
ليس تهديد رئيس الجمهورية بالتنحية، ولا 
التسبّب بأزمة مؤسساتية«، مشككاً بالأساس 
الــقــانــونــي الـــذي تــقــوم عليه المــبــادرة المــذكــورة، 
كــذلــك ذكــــرت مـــاريـــن تــونــدولــيــه، رئــيــســة حــزب 
بأي  »لا تحظى  التنحية  دعـــوة  أن  »الــخــضــر«، 
دعم«، بينما رأى زميلها يانيك جادو، العضو 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أن »مـــــا يــمــكــن وصــفــه 
يُبعدنا  مــاكــرون(  )عــلــى  الإضــافــيــة  بالضغوط 
أكثر فأكثر عن تسمية المرشحة كاستيت، كما 
ينزع عنا بعض المصداقية التي نحتاج إليها«.
مشكلة الدعوة الحقيقية أنها تأتي بعد أن 
حدّد ماكرون، لأول مرة، موعداً للكتل السياسية 
الـــجـــاري، لاستشارتها  )آب(  أغــســطــس   23 فــي 
بشأن تسمية رئيس للحكومة، ووعد بأن يعمد 
إلــى القيام بذلك فــي الأســبــوع الــاحــق، ورهــان 
من  الشعبية«  »الجبهة  انــفــجــار  على  مــاكــرون 
الداخل قد لا يكون بعيد المنال، بحيث ينفصل 
الاشــتــراكــيــون، وربــمــا الــشــيــوعــيــون والــخــضــر، 
عن »فرنسا الأبية«، وينضمّون إلى ما يسميه 
»القوس الجمهوري«، الذي يخرج منه الطرفان 
المـــتـــشـــدّدان يميناً ويـــســـاراً. مــن هــنــا، فـــإن اســم 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الاشــــتــــراكــــي الـــســـابـــق بـــرنـــار 
كازنوف، آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس 
الاشتراكي فرنسوا هولاند، قد يسهّل انشقاق 
الاشــتــراكــيــن، مــا يــعــنــي أن رهــــان مـــاكـــرون قد 

يصبح واقعاً.

ماكرون خلال مشاركته في احتفال تحرير قرية »بورن ليه ميموزا« القريبة من المنتجع الصيفي »بريغونسون« لرؤساء الجمهورية السبت الماضي )إ.ب.أ(

باريس: »الشرق الأوسط«
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بايدن يسلمها الشعلة الرئاسية مع انطلاق مؤتمر الحزب الديمقراطي

هاريس تستعيد الوعد الأوبامي... وتضيف »الفرح« إذا فازت
بــعــد أشـــهـــر بــــدا خــالــهــا أن مــرشــح 
السابق  الأميركي  الرئيس  الجمهوريين 
دونــالــد تــرمــب عــائــد إلــى البيت الأبيض 
المشاركون  استعاد  أبيض،  حصان  على 
الديمقراطي  للحزب  الوطني  المؤتمر  في 
الأمـــل فــي أن يــكــون التغيير الـــذي وضــع 
مرشحتهم نائبة الرئيس كامالا هاريس 
بــــدلًا مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن عــلــى رأس 
بــطــاقــتــهــم لــانــتــخــابــات بــعــد 77 يــومــا، 
لإدامــة  الأميركيين  الناخبين  عند  حــافــزاً 
على  للديمقراطيين  الأزرق  اللون  هيمنة 

الحياة السياسية في واشنطن.
و»التغيير«  »الأمــل«  كلمتا  تختصر 
جـــوهـــر الـــشـــعـــار الـــــذي أوصـــــل أول رجــل 
أســود - الرئيس السابق بـــاراك أوبــامــا - 
إلى البيت الأبيض عام 2008. وتستعيد 
حملة هاريس هذا الوعد الأوبامي اليوم 
ــرأة ســــوداء  ــ ــأول امــ ــ عــســى أن يــوصــلــهــا كـ
إلـــى  ــام 2024  ــ عــ آســــيــــويــــة  ــن خــلــفــيــة  ــ ومــ
أرفــع منصب فــي الــولايــات المــتــحــدة. لكن 
هــاريــس ســتــدخــل الــتــاريــخ حــتــى قــبــل أن 
تحقق طموحها الأكبر وتعد الأميركيين 
»الفرح«؛ لأنها ستصبح في ختام هذا  بـ
المــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي أول امـــــرأة مــلــونــة 
ــزبــــن الـــرئـــيـــســـيـــن  ــحــ ــد الــ ــ ــ ــا أحـ ــهـ يـــرشـــحـ

للرئاسة في التاريخ الأميركي.

وحدة لولا غزة
المــرتــقــب عند نهاية  الإنــجــاز  أن  غير 
احتجاجات  الخميس، ستسبقه  المؤتمر، 
كــارثــة  أكــبــر  ــان  ــ إلـــى الأذهـ يمكن أن تعيد 
ذاتها،  المدينة  في  الديمقراطيين  أصابت 
شيكاغو، عام 1968، حين اعتدت الشرطة 
ــرب فــيــتــنــام فــي  ــ عـــلـــى المــحــتــجــن ضــــد حـ
شـــــــــــوارع المـــــديـــــنـــــة، ولـــعـــلـــعـــت صـــيـــحـــات 
ــعـــراك بـــالأيـــدي فــي قاعة  الاســتــهــجــان والـ
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب عـــامـــذاك. ودفــع 
المــنــدوبــون المــنــقــســمــون بــشــدة مرشحهم 
نـــائـــب الــرئــيــس آنـــــذاك هــيــوبــرت هــمــفــري 
ريتشارد  الجمهوري  أمــام  الهزيمة  نحو 

نيكسون.
الآن  المحتجين  آلاف  يستعد  وبينما 
احتجاجاً  المــؤتــمــر  قــاعــة  خـــارج  للتظاهر 
بـــايـــدن  ــيـــس جــــو  الـــرئـ إدارة  مــــواقــــف  مــــع 
مــن الــحــرب فــي غـــزة، تستعد قــوى تنفيذ 
الـــقـــانـــون لاحـــتـــمـــال حــــــدوث اضـــطـــرابـــات 
التوقعات  تقلب  أن  يمكن  عــنــف  وأعــمــال 
رأســـــا عــلــى عــقــب بــســرعــة فـــي شــيــكــاغــو. 
ولــــكــــن نــــاشــــطــــي الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
إذ  1968؛  عــام  تجربة  تــكــرار  يستبعدون 
إنه عندما تنحى بايدن، تبخرت بسرعة 

فــائــقــة دعــــــوات بــعــض قـــــادة الـــحـــزب إلــى 
مسابقة ترشيح تنتهي في المؤتمر، وفي 
غضون أيام قليلة، صارت هاريس الخيار 
الإجــمــاعــي، وصــــار هـــدف الــديــمــقــراطــيــن 
إظــهــار وحــدتــهــم، لــكــن حـــرب غـــزة لا تــزال 

تحول دون استكمال هذه الوحدة.

احتجاجات
الجديد  للمؤتمر  الأول  اليوم  ومنذ 
في شيكاغو، تحرّك المسؤولون عن ستة 
احـــتـــجـــاجـــات مــخــطــط لــهــا فـــي المــديــنــة، 
ــان مـــقـــرراً أن يـــكـــون أكـــبـــرهـــا، الاثـــنـــن،  كــ
بــمــشــاركــة عـــشـــرات الآلاف عــلــى مــقــربــة 
مــــن مـــركـــز »يــــونــــايــــتــــد«، حـــيـــث ســتــلــقــي 
ــائـــب  هــــــاريــــــس ومــــرشــــحــــهــــا لمـــنـــصـــب نـ
الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز 
خــطــابَــي قــبــولــهــمــا. وتـــوافـــد المــشــاركــون 
فــي »المــســيــرة الــصــديــقــة لـــأســـرة«، وهــي 
ــــدد  ــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن وعـ ــؤيــ ــالـــف مــ ــحـ تـ
مـــن الــقــضــايــا الأخــــــرى، بــالــحــافــات من 
مـــيـــشـــيـــغـــان، ومـــيـــنـــيـــســـوتـــا، وإنــــديــــانــــا 
ناشطين  إلــى  بــالإضــافــة  وويسكونسن، 
أتوا بوسائل نقل مختلفة من نيويورك 
بطاقة  في  التغيير  وأثــار  وكاليفورنيا. 
نقاشاً  للانتخابات  الديمقراطي  الحزب 
للفلسطينيين  المــــؤيــــدة  الـــحـــركـــة  ضــمــن 
ــــس، الــــتــــي دعـــــت إلـــــى وقـــف  ــاريـ ــ حـــــول هـ
ــار؛ مــمــا دفــــع بــعــض الــنــاشــطــن إلــى  ــنـ الـ

اتـــخـــاذ نــهــج أكـــثـــر لــيــونــة مـــع المــرشــحــة 
الديمقراطية. ومع ذلك، يرتقب أن تواجه 
هــاريــس احــتــجــاجــات مــتــفــرقــة، بعضها 
داخل قاعة المؤتمر، حيث ستلقي خطاب 
قـــبـــولـــهـــا الـــخـــمـــيـــس بـــحـــضـــور نـــحـــو 30 
الملتزم«  »غير  التصويت  لوا 

ّ
مث مندوباً 

التمهيدية، والذي صار  في الانتخابات 
وسيلة للاحتجاج على سياسات بايدن 

في شأن إسرائيل.
ومـــع الـــزخـــم الــــذي ظــهــر مـــع انــتــقــال 
لهاريس،  بــايــدن  مــن  الرئاسية  البطاقة 
قال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية 
هــوارد  الــســابــق  فيرمونت  حــاكــم  سابقاً 
ديـــن إنـــه »تــحــول مــلــحــوظ فــي الأحــــداث. 
عاد الديمقراطيون الآن إلى الحياة«، في 
ــارة إلـــى تــعــديــل المــحــلــلــن توقعاتهم  إشــ
فـــي ثــــاث ولايــــــات فــيــمــا يــســمــى »حــــزام 
ــي والـــــــتـــــــي بـــــدت  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــشــــــمــــــس« الأمـ
مما  الديمقراطيين؛  عــن  تبتعد  وكــأنــهــا 
 لانــتــصــار 

ً
يــمــكــن أن يــفــتــح مــســاراً بــديــا

الديمقراطيين.
ويرى مسؤولو الحزب الديمقراطي 
أن الــتــحــول فــي الأجــــواء المــســتــوحــاة من 
هــاريــس يتسرب إلــى صناديق الاقــتــراع 
الأرض.  ــلــــى  عــ تـــنـــظـــيـــم  إلـــــــى  ويــــتــــرجــــم 
وقـــــال رئـــيـــس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
ويسكونسن إن ما يظهر في الصور هو 
الذين  »حقيقة أن الآلاف من الأشــخــاص 

يتطوعون  التجمعات  تلك  إلى  يذهبون 
ثم يخرجون ويطرقون أبــواب الناخبين 
المحتملين الذين قد لا يعرفون الكثير عن 

نائبة الرئيس هاريس أو الحاكم والز«.

»محاربان فرحان«
وخلال المؤتمر، يأمل الديمقراطيون 
في بث رسالة وحــدة؛ إذ يركب هاريس 
ووالــز، اللذان يصفان نفسيهما بأنهما 
»مــحــاربــان فـــرحـــان«، مــوجــة مــن الــزخــم 
فــي شــيــكــاغــو. وارتــفــعــت الــحــمــاســة بين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن مــــن 46 فــــي المــــائــــة فــي 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، عــنــدمــا كــان 
العمر 81 عــامــا يتجه  البالغ مــن  بــايــدن 
للحصول عــلــى تــرشــيــح حــزبــه مــن دون 
أي تحديات تذكر، إلى 85 في المائة في 
أغسطس )آب( الحالي، وفقاً لاستطلاع 
أجـــرتـــه جــامــعــة مـــونـــمـــاوث. وحــتــى بين 
المــســتــقــلــن، ارتــفــعــت الــحــمــاســة مـــن 34 
في المائة إلــى 53 في المائة خــال الفترة 

ذاتها.
 وقالت رئيسة الحزب الديمقراطي 
تــراه  »مــا  إن  نيبراسكا جاين كليب  فــي 
هــــو صـــعـــود الـــجـــيـــل إكــــــس. وبــصــفــتــنــا 
مــن جــيــل إكـــس فــي الـــحـــزب، كـــان علينا 
أن نــأخــذ المــقــعــد الــخــلــفــي فــيــمــا يتعلق 
أخــيــراً بهذه  الــســن، والآن نطالب  بكبار 

العباءة«.

ــدأ  ــ ــ وفـــــــــــــي مــــــــركــــــــز يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد، بـ
الــديــمــقــراطــيــون يــســعــون مــنــذ الاثــنــن 
لخطابات كبار الشخصيات في الحزب 
والــــقــــادة والـــنـــجـــوم الــصــاعــديــن، وعــلــى 
الشعلة  الــذي سلم  نفسه  بايدن  رأسهم 
لــهــاريــس، بــاعــتــبــارهــا الأفــضــل لإنــجــاز 

الحملة.
مور  مينيون  المؤتمر  رئــيــس  وقـــال 
إن »الــقــصــة هــنــا بــســيــطــة، وهــــي قصة 
ستجد صدًى لدى الأميركيين في جميع 
أنحاء البلاد: كامالا هاريس وتيم والز 
يـــقـــاتـــان مــــن أجـــــل الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي 
ومستقبل أميركا - دونالد ترمب يقاتل 

من أجل نفسه فقط«.
ولـــــــم يــــكــــن لـــــــدى المـــنـــظـــمـــن ســــوى 
الثمين لتغيير وجهة  الوقت  القليل من 
البداية  فــي  كــان متصوراً  الــذي  المؤتمر 
ــى نـــصـــف قــــــرن فــي  أنــــــه لـــرئـــيـــس أمــــضــ
الــســيــاســة نــائــبــا لــلــرئــيــس. وبــالإضــافــة 
إلــــى مــقــاطــع الــفــيــديــو لــلــســيــرة الــذاتــيــة 
المصنوعة ببراعة لهاريس ووالز، يمكن 
لــلــمــشــاركــن فـــي المــؤتــمــر صــنــع أســــاور 
صداقة أو الحصول على مانيكير أظافر 
»كــــامــــالا هـــــاريـــــس«. كـــمـــا أشــــــــاروا إلـــى 
الجمهوريين،  على  التفوق  في  رغبتهم 
ميلووكي  فــي  مؤتمرهم  تضمّن  الــذيــن 
عرضاً للفنان كيد روك، لكن من سيقدم 

الترفيه لا يزال محاطاً بالغموض.

أون«  »مـــــــــوف  مـــجـــمـــوعـــة  وبـــــــــــدأت 
الليبرالية عريضة عبر الإنترنت تطلب 
مــن تــايــلــور ســويــفــت وبــيــونــســيــه الأداء 

سوية.

سجادة زرقاء
الإنــتــرنــت،  عــبــر  رســالــتــهــم  ولتضخيم 
والــــــوصــــــول إلــــــى الأمــــيــــركــــيــــن المــلــتــصــقــن 
ــلــــفــــزيــــون، يـــفـــرش  ــيــــس الــــتــ بـــهـــواتـــفـــهـــم، ولــ
 200 لنحو  زرقــاء«  الديمقراطيون »سجادة 
مــؤثــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
جرى اعتمادهم لتغطية الحدث مثل أعضاء 

الصحافة التقليدية.
وقــالــت منشئة المــحــتــوى ديــغــا فوكس 
التي تبلغ من العمر 24 عاماً والناشطة في 
مــجــال حــقــوق الإنــجــاب فــي تــوســون بولاية 
أريزونا، والتي عملت في حملة هاريس عام 
2020: »يتمتع الشباب بقدر كبير من القوة 
فـــي صــنــاديــق الاقــــتــــراع، ونــحــن نــعــلــم ذلـــك. 
لكنهم يــتــمــتــعــون أيــضــا بــنــفــوذ كــبــيــر على 
التواصل الاجتماعي  السرد بسبب وسائل 
تــوك(، حيث يمتلكون  )تيك  ومنصات مثل 

نصيب الأسد من قوة السرد«.
ــالات فــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــفـــخـــامـــة والاحـ ووســـــــط الـ
ــــاء  ــزمـ ــ شـــيـــكـــاغـــو، ســـيـــشـــهـــد الـــحـــلـــفـــاء والـ
لكن  وقصتها.  هــاريــس  قــوة  على  والعائلة 
التاريخي  قبولها  خطاب  الكبرى،  النهاية 
ليلة الخميس، هو الذي يوفر أفضل فرصة 
لها مــن أجــل طــرح الاخــتــيــار أمــام الناخبين 

في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
أمضى  الـــذي  للديمقراطي  وبالنسبة 
ســــنــــوات فــــي تــــحــــدي الـــحـــكـــمـــة الــســيــاســيــة 
ــه بــقــوة  ــيـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــإيــــمــــان لا هــــــــوادة فـ
حــزبــه الانــتــخــابــيــة، سيمون روزنـــبـــرغ، فإن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن أعــــــــادوا تــشــكــيــل المــنــافــســة 
ــى تــتــعــلــق  ــ ــ بـــثـــاث لـــحـــظـــات رئـــيـــســـيـــة، الأولـ
بــاخــتــيــار تــرمــب جــــاي دي فــانــس مــرشــحــا 
لمنصب نائب الرئيس، الذي يرى أن النساء 
الـــلـــواتـــي لــيــس لــديــهــن أطـــفـــال يــفــتــقــرن إلــى 
»مــصــلــحــة مـــبـــاشـــرة« فـــي مــســتــقــبــل الــبــاد. 
سينسيناتوس  »لحظة  في  التالية  وكانت 
الأميركية«، حين اختار الانسحاب طواعية 
اللحظة  أمـــا  لـــه.   

ً
خليفة هــاريــس  وتنصيب 

الثالثة فهي قدرة هاريس على الخروج »من 
البوابة جاهزة للانطلاق«؛ مما أثار حماسة 
 لبطاقة 

ً
حــــزب لـــم يــقــبــلــهــا قــبــل ذلــــك وريـــثـــة

بايدن.
رئاسية  مــرشــحــة  أول  ليست  هــاريــس 
ــا. ســبــقــهــا إلــى  ــراقــ ــة أكـــثـــر إشــ ــالـ تــتــبــنــى رسـ
السابق رونالد ريغان بشعار  الرئيس  ذلك 
»الصباح في أميركا« ووعد الرئيس السابق 
»الأمل« و»التغيير«. هاريس  باراك أوباما بـ

أضافت »الفرح« إلى بطاقتها الرئاسية.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلوّح لدى وصولها إلى مطار شيكاغو الأحد )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

يستعد آلاف المحتجين 
للتظاهر خارج قاعة مؤتمر 
الديمقراطيين احتجاجاً مع 

مواقف إدارة بايدن 
من الحرب في غزة

دعوات لترمب إلى التركيز على سياساته بدلًا من مهاجمة هاريس

تقرير جمهوري: بايدن يستحق العزل
ــــم تــســلــم كــــامــــالا هــــاريــــس رســمــيــا  رغـ
ــيـــــض، فـــإن  ــ ــاق إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـ ــبـ ــسـ دفـــــة الـ
الجمهوريين لا يزالون في مجلس النواب 
يـــدفـــعـــون جـــاهـــديـــن نـــحـــو عـــــزل الـــرئـــيـــس 

الحالي جو بايدن.
وفي آخر التطورات، أصدر المحققون 
ــواب« تــقــريــرهــم  ــ ــنــ ــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي »ال
المرتقب بشأن ممارسات بايدن وعائلاته، 
والذي خلص إلى أنه شارك في ممارسات 
تــســتــوجــب عـــزلـــه، تــتــمــحــور حـــول أنشطة 

عائلته التجارية.

عرقلة واستغلال للسلطة
»المـــشـــاركـــة  ــنــــواب بـــايـــدن بــــ ويــتــهــم الــ
في مــؤامــرة للاستفادة من منصبه لإثــراء 
ــرتــــه«، وبــاســتــغــال الــســلــطــة، وعــرقــلــة  أســ
أنه  إلى  مشيرين  الجمهورية،  التحقيقات 
بأن  علم  على  يكون  ألا  المنطقي  غير  »مــن 
جيم،  وشقيقه  هنتر  كابنه  عائلته،  أفــراد 
اســتــغــلــوا عــاقــتــهــم بـــه عــنــدمــا كـــان نائباً 
في  الــتــجــاريــة  بصفقاتهم  للدفع  للرئيس 

أوكرانيا والصين«.

ــقـــريـــر، الــــــذي يــمــتــد عــلــى  ــتـ ــول الـ ــقــ ويــ
ــة  ــنـ »لـــجـ عــــــن  والــــــــصــــــــادر  صــــفــــحــــة،   291
الــحــكــومــي« و»اللجنة  المــراقــبــة والإصــــاح 
الــقــضــائــيــة« و»لــجــنــة المـــــوارد المـــالـــيـــة«، إن 
»المـــمـــارســـات الــفــاســدة الــتــي كــشــفــت عنها 
الــلــجــان فــظــيــعــة؛ إذ تــظــهــر تــآمــر الــرئــيــس 
تأثيره،  واستعمال  للاحتيال  بــايــدن  جــو 
مستمر.  بشكل  منصبه  استخدام  مسيئاً 
وقد أدى كذبه بشأن استغلال منصبه إلى 

خداع الولايات المتحدة لإثراء عائلته«.
ــــدر بــعــد  ــــذي صـ ويـــتـــابـــع الـــتـــقـــريـــر، الــ
أكــثــر مـــن عـــام مـــن بـــدء تــحــقــيــقــات الــلــجــان 
بــايــدن وعائلته:  مــمــارســات  فــي  المختصة 
 الدستور لاستغلال الرئيس الفاضح 

ُ
»حل

مــنــصــبَــه واضــــــحٌ: الـــعـــزل مـــن قــبــل مجلس 
النواب والخلع من قبل مجلس الشيوخ«.

لكن رغــم هــذا التأكيد، فــإن الخطوات 
المقبلة للجمهوريين لا تزال غير واضحة، 
فـــهـــم يـــعـــلـــمـــون جـــيـــداً أنـــهـــم لا يــتــمــتــعــون 
ــا فــي  ــوات الـــــازمـــــة لــلــمــضــي قــــدمــ ــ ــالأصــ ــ بــ
إجراءات العزل في »النواب«؛ حيث لديهم 
لا  بــايــدن  بحق  الموجهة  فالتهم  الأغلبية، 
تــضــمــن دعــــم المــشــكــكــن مـــن الــجــمــهــوريــن 
الذين يسعون جاهدين اليوم إلى التركيز 

على التهديد الأبــرز الــذي يواجههم، وهو 
كامالا هاريس وليس جو بايدن.

هاريس وليس بايدن
فبعد تــراجــع الــرئــيــس الأمــيــركــي عن 
مساعيه للفوز بولاية ثانية، تتوجه أنظار 

أغلبية الجمهوريين إلى هاريس، ويسعى 
المرشحة  إلــى رص صفهم لمواجهة  هــؤلاء 
استطلاعات  في  تتقدم  التي  الديمقراطية 
الرأي وتؤثر على حظوظهم في الاحتفاظ 
تهدد  كما  الــنــواب،  مجلس  فــي  بالأغلبية 
ترمب  دونــالــد  السابق  الرئيس  مرشحهم 

الذي يحاول استعادة توازنه في مواجهة 
هاريس.

وفي حين تقضي استراتيجية ترمب 
حتى الساعة بتوجيه وابل من الانتقادات 
الشخصية ضد هاريس بشكل يومي، فإن 
على  التركيز  على  يحثونه  الجمهوريين 
بدلًا  الأميركي  الناخب  التي تهم  القضايا 

من الهجمات الفردية.
وفــي هــذا الإطـــار عـــدّت نيكي هايلي، 
الجمهوريين  أن  السابقة،  تــرمــب  منافسة 
سيخسرون إذا استمر الرئيس السابق في 
الحديث عن »أصــل هاريس ومــا إذا كانت 
أم لا«، وقــالــت فــي مقابلة مــع شبكة  غبية 
»فـــوكـــس نـــيـــوز«: »يــمــكــنــك الـــفـــوز فـــي هــذه 

الانتخابات، لكنك يجب أن تركز«.
ــاتــــور  ــنــ ــيــ ــه الــــســ ــيــ ــلــ مـــــوقـــــف وافــــــــــق عــ
الـــجـــمـــهـــوري لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام، المـــقـــرب 
مــن تــرمــب، الـــذي قـــال: »لا أنــظــر إلــى نائبة 
في  أنها مجنونة«؛  على  الرئيس هاريس 
إشـــارة إلــى وصــف ترمب لها فــي مقابلته 
مــع إيــلــون مــاســك. وأضــــاف: »أنــظــر إليها 
ــثـــر شـــخـــص لـــيـــبـــرالـــي جـــرت  ــا أكـ ــهـ عـــلـــى أنـ
تسميته لخوض الانتخابات الرئاسية في 
الولايات المتحدة. إنها تقتبس من  تاريخ 

)كتاب الاتحاد السوفياتي(«.
ــام إلـــــى ضــــــــرورة رص  ــ ــراهـ ــ وأشــــــــار غـ
هــاريــس،  مواجهة  فــي  الجمهوري  الــصــف 
داعياً هايلي إلى تقديم النصح إلى ترمب 
بشكل مباشر وليس عبر وسائل الإعلام، 
ــرمـــب عــلــى  مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــز تـ
السياسات، وقال في مقابلة مع شبكة »إن 
بي سي«: »كابوس هاريس هو الدفاع عن 
يــوم لا نتحدث  قــراراتــهــا السياسية. وكــل 
بصفتها  السياسة  فــي  خياراتها  عــن  فيه 
ــا قـــد تــفــعــلــه بصفتها  نــائــبــا لــلــرئــيــس ومــ

رئيساً هو يوم جيد لها وسيئ لنا«.
يأتي هذا فيما أظهر آخر استطلاعات 
الـــرأي تــقــدم هــاريــس على تــرمــب بـــ4 نقاط 
عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، لــكــن الـــافـــت في 
هــــذا الاســـتـــطـــاع، الـــــذي أجـــرتـــه صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« بــالــتــعــاون مــع شبكة 
»إي بــي ســـي« و»إيــبــســوس«، أن تــرمــب لا 
ــزال مــتــقــدمــا عــلــى هـــاريـــس فـــي الــقــضــايــا  يــ
الانــتــخــابــيــة الأســـاســـيـــة، مــثــل الاقــتــصــاد 
الجريمة،  ومكافحة  والــهــجــرة  والتضخم 
فـــيـــمـــا تـــتـــقـــدم هــــاريــــس عـــلـــيـــه فــــي مــلــفــات 
حــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة والــرعــايــة الصحية 

والإجهاض.

تتقدم هاريس على ترمب في استطلاعات الرأي )أ.ب(

واشنطن: رنا أبتر



لــيــس المـــقـــصـــود الــقــلــعــة الـــتـــركـــيـــة، المـــعـــروفـــة تــاريــخــيــا 
تقع وراءهــا  التي  تلك  بل  الحمراء،  الــســراي  باسم  وشعبياً 
الإيطالي  للحاكم  مقراً  لتكون  الإيطاليون  وبناها   ،

ً
مباشرة

الـــعـــام بــطــرابــلــس، وتــحــوّلــت بــعــد خــروجــهــم مـــن لــيــبــيــا في 
المــركــزي. وأقـــام بها  إلــى مقر لمصرف ليبيا  عهد الاستقلال 
يعدُّ  الكبير  عمر  الصديق  الحالي  المحافظ  أن  إلا  كثيرون، 
أشــهــرهــم وأطــولــهــم إقــامــة وأخــطــرهــم، واســتــحــق عــن جــدارة 

لقب »صانع ملك«.
لحرب موجهة ضده،  يتعرض حالياً  الحالي  المحافظ 
ــه مــــن الــقــلــعــة  ــ ــتـ ــ ــدة، بـــغـــرض تــنــحــيــتــه، وإزاحـ ــ مــــن جـــهـــات عــ
ليس  ه 

ّ
لكن مفاتيح خزائنها.  على  والاستحواذ  التاريخية، 

المعارك،  إدارة   
ّ
فــن العديدة،  المنال، وتعلم من تجاربه  سهل 

والخروج منتصراً. مضافاً إلى ذلك، أنه لا يدخل حروباً من 
دون نصرة حلفاء أقوياء في صفه من الداخل والخارج. هذه 
الحرب لن تكون الأخيرة ضــده، ومن المتوقع جداً أن يخرج 
يــده ورقتين رابحتين:  منها سالماً منتصراً، لأنــه يحمل في 
 في السفير ريتشارد نورلاند، ودعم 

ً
الدعم الأميركي، ممثلا

وبالطبع،  صــالــح.  عقيلة  المستشار  الــنــواب  مجلس  رئــيــس 
وأنــيــاب مستعدة  بمخالب  جــمــاعــات مسلحة  أيــضــا  هــنــاك 
المجلس  يصطف  والمناوئة  المقابلة  الضفة  وعلى  لحمايته. 
الــرئــاســي ورئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــبــد الحميد 

الدبيبة وغيرهم.
ا يتموضعون جالسين في مقاعد المشاهدين 

ّ
الذين من

يــراقــبــون مـــا يـــحـــدث، لــيــس بــمــســتــطــاعــهــم الــتــكــهــن بنوعية 
الشرارة التي أضرمت النار ومتى، لكنها، على ما يبدو، لا 
تختلف عن غيرها من سابق الشرارات. فالحروب في ليبيا، 

خاض من 
ُ
بين مختلف الأطراف، تنشب من أصغر الشرر، وت

أجل هدف واحد لا غير: نهب المال العام في خزائن المصرف 
يــذود عن  الخزائن في يد المحافظ. وهو  المركزي. ومفاتيح 
منصبه بــشــراســة، وغــيــر مــعــروف عنه الــعــزوف عــن خوض 
المعارك. والقاعدة في الحروب بصفة عامة أن من يملك المال، 
أو التصرف فيه، لا يخسر حرباً إن لم يكن الرابح. واشتهرت 
مقولة عسكرية قديمة تقول إن الجيوش تزحف في سيرها 
روا تلك المقولة بأن   المحاربين في ليبيا غيَّ

َّ
على بطونها. لكن

استبدلوا بالبطون الجيوب.
المجلس الرئاسي بأعضائه الثلاثة أصــدر يوم الأحد 
المــاضــي قــــراراً مفاجئاً بــإقــالــة المــحــافــظ، وتــعــيــن بــديــل لــه. 
ألغى مجلس  لذلك،  السابق  اليوم  في  وفــي ضربة وقائية 
النواب قــراراً سبق إصــداره من المجلس عــام 2018 بتعيين 
مــحــمــد الــشــكــري مــحــافــظــا لــلــمــصــرف، لانــقــضــاء المــــدة من 
ــدر رئيس  دون مــبــاشــرتــه مــهــامــه. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، أصـ
المجلس بياناً باسم المجلس يندد فيه بالمحاولات الرامية 
على خزائن  الاستحواذ  بنيّة  الكبير،  المحافظ  إقصاء  إلى 
المال العام، وطالب النائب العام بالتدخل لحماية المصرف 

المركزي من العبث. كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا باتخاذ موقف واضح وجاد مما وصفها بالمحاولات 
الــعــبــثــيــة، وطــالــب بــإحــاطــة مــجــلــس الأمــــن بــالمــخــاطــر التي 
للاتفاق  المركزي في مخالفةٍ صريحة  ليبيا  تهدد مصرف 
الــســيــاســي. ومـــن جــانــبــه، أدان السفير الأمــيــركــي نــورلانــد 
مــا يــحــدث، وأكـــد رفــضــه اســتــبــدال إدارة أو قــيــادة المصرف 

بالقوة.
على مستوى آخر، قام أفراد مسلحون باختطاف مدير 
أمــام بــاب بيته، صباح الأحــد.  التقنية المصرفية من  إدارة 
وفـــي ردٍّ عــلــى عملية الاخــتــطــاف، أعــلــن مــحــافــظ المــصــرف 
إغلاق المصرف، وتعليق كل العمليات المصرفية، إلى حين 
عـــودة المــخــتــطــف إلـــى أهــلــه وعــمــلــه. وعــلــى الـــفـــور، ارتفعت 
أسعار الــدولار في السوق المــوازيــة. وفــي مساء اليوم ذاته 
فــرج عن المختطف. لكن لا أحــد يعرف بما حــدث له خلال 

ُ
أ

ساعات الاختطاف، وما نوعية المعلومات التي من المحتمل 
زعت منه.

ُ
أن تكون قد انت

ويظل جديراً بالذكر أن محاولات عديدة جرت سابقاً 
بالفشل.  بــاءت  أنها  إلا  القوة،  المحافظ باستخدام  لإزاحــة 
وأن الــعــاقــة بــن المــحــافــظ ورئــيــس حــكــومــة طــرابــلــس عبد 
أدنــى مستوياتها، وصار  إلــى  الدبيبة قد وصلت  الحميد 
العداء بين الاثنين علنياً. ولعل هذا ما دفع بالمحافظ إلى 
المسارعة بالتحالف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
في خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة. وتظل إجابة السؤال 
عن دافع المجلس الرئاسي من هذه الحرب وتوقيتها غير 
واضــحــة حتى الآن. والأرجــــح أن الــدافــع لا عــاقــة لــه البتة 

بالأسباب التي ذكرها المجلس في قراره.

 فـــي الــحــجــم الــجــغــرافــي 
َ

 الــهــائــل
َ

ــارق ــفـ لـــو تــجــاوزنــا الـ
 التالي:

َ
والسياسي والاقتصادي، لأمكننا أن نسأل

الــصــن نسبياً مــن أســر الآيديولوجيا  رت  تــحــرَّ لمـــاذا 
ونــجــحــت فـــي إعــــــادةِ ابــتــكــار نــفــسِــهــا والـــتـــحـــول إلــــى قـــوةٍ 
اقتصادية وسياسية »بجسم رأسمالي ورأس شيوعي«، 
 في جمود عقائدي يجعل التغييرَ 

ً
 غارقة

ُ
 إيران

ُّ
في حين تظل

 أكيداً للانهيار؟
ً
الجوهريَّ محفوفاً بالمخاطر ومدخلا

 بــراغــمــاتــيــة 
ً
مـــت الـــصـــن، لـــقـــرونٍ طــويــلــة، تــجــربــة قـــدَّ

ــذة عــبــر قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــكــيــف والــتــغــيــيــر، مـــن دون أن  فــ
أعطت  التي  القوية  المــركــزيــة  السلطة  على  قبضتها  تفقد 
الذي  الشعارَ   

َّ
ولعل والبقاء.  للاستمرارية  دومــا  الأولــويــة 

أطلقه الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ بشأن إصلاحاتِه 
تعريف«  ــادة  »إعـ تجربة  مفتتحاً   ،1978 عــام  الاقتصادية 
الشيوعية، ينطوي على خلاصة هذا النهج الذي اختصر 
شخصية الدولة في الصين. قال دينغ: »لا يهمُّ ما إذا كانت 
ــهــا تــصــطــاد الــفــئــران«، 

َّ
ــوداء أم بــيــضــاء، طــالمــا أن الــقــطــة ســ

مطلقاً مساراً معقداً سمح للصين بتبني اقتصاد السوق 
على  الحديدية  الشيوعي  الحزب  قبضة  على  الحفاظ  مع 

السلطة.
كــمــا اســتــفــادت الــصــن عــلــى مـــر تــاريــخــهــا مـــن الإرث 
الكونفوشيوسي، الذي تؤكد قيمه الرئيسية على النظام 
 الحكم البراغماتي 

َ
ز ثقافة

َّ
والهرمية وأولوية الدولة، ما عز

في الصين. سهلت هذه الخلفية الثقافية على قيادة الحزب 
بحكم  الاقتصادية  الإصلاحات  تبرير  الصيني  الشيوعي 
الـــضـــرورة لــبــقــاء الـــدولـــة، وصـــاغـــت تــبــنــيــهــا لــلــرأســمــالــيــة 
كمجرد وسيلة لتحقيق الهدف الاشتراكي النهائي، وهو 

الازدهار للجميع. 
في مقابل هذه الاستمرارية في شخصية الدولة في 
التجربة الصينية، نعثر في إيران على انقطاع واضطراب 
ــام 1979 - 1978  الـــثـــورة الإســـامـــيـــة عــ لـــم تــكــن  عــمــيــقــن. 
مجردَ حدث سياسي كبير، بل كانت إعادة ترتيب عميقة 
 الدينيَّ والمذهبيَّ 

ُ
للمجتمع الإيراني. فقد دمجت الخمينية

بالسياسي وألصقتهما بصمغ الحماس الثوري وبنظام 

ف الدولة كولاية إلهية، يَعدُّ أيَّ انحراف عن  سياسي يعرِّ
في  الدولة  كانت  ولئن  نفسها.  للأولوهة   

ً
مسارها خيانة

ــران لــيــســت مــجــرد كــيــان ســيــاســي؛ بـــل تــجــســيــد أرضـــي  ــ إيـ
على  الــقــدرة  التصور  هــذا  د  بـــدَّ غيبية،  لمضامين سماوية 
توظيف المرونة البراغماتية كما فعلت الصين. فكل دعوة 
ــعــد 

ُ
فـــي إيـــــران لـــإصـــاح الاقـــتـــصـــادي أو الاجــتــمــاعــي لا ت

فقط خطراً سياسياً، بل أيضاً خطراً روحياً يرفع دعوات 
التغيير إلى مستوى الكفر. 

الشيوعي  لــلــحــزب  المــركــزيــة  الــســيــطــرة   
َّ
أن وإذا صـــحَّ 

الصيني تماثل في الظاهر سيطرة نظام ولاية الفقيه على 
المجتمع الإيراني، إلا أن هيكل إيران السياسي أكثر تعقيداً 
تتعايش  إيــران  في  للنظام  الدينية  فالمكونات  وهشاشة. 
وفق  العسكريتارية  والمكونات  الجمهورية،  المكونات  مع 
 محفوفة 

ً
توازن دقيق، يجعل أي محاولة للإصلاح مغامرة

بالمخاطر. 
الأهـــم مــن ذلــك أنـــه، وخــافــا للتجربة الإيــرانــيــة، وفر 
الصينية،  التجربة  إليه  انتهت  الــذي  الاقتصادي  النجاح 
للحزب الشيوعي مصدراً جديداً للشرعية، وقدرة حاسمة 
عــلــى تــحــيــيــد المـــعـــارضـــن وفــــرض نـــمـــوذج مــتــنــاقــض، أي 
الإخــال  مــن دون  رأســمــالــي تحت حكم شيوعي،  اقتصاد 
النقاء  أثــمــان باهظة جــراء عــدم  الوطنية أو دفــع  بالهوية 

العقائدي للنظام.
فإذا كانت كل من الصين وإيران ترتابان بالتهديدات 
الــخــارجــيــة، فـــإن ردود أفــعــالــهــمــا اخــتــلــفــت بشكل جـــذري. 

ــن الــنــمــو  اســـتـــخـــرجـــت الـــصـــن حــصــانــتــهــا ومـــكـــانـــتـــهـــا مــ
النفوذ  العسكري وسائل لمواجهة  الاقتصادي والتحديث 
لتوحيد  الاقتصادي  والنجاح  القومية  الأجنبي، ووظفت 
الـــبـــاد مـــن دون أي خــشــيــة مـــن آثـــــار الــتــغــيــيــر الــهــيــكــلــي 
العميق الذي تراكم منذ عام 1978. في المقابل، استخدمت 
خصوصاً  الخارجية،  التهديدات  فكرة  الإيــرانــيــة  القيادة 
من الولايات المتحدة وحلفائها، ولا تزال كتبرير لموقفها 
أن  مــن  والمتوجس  للتغيير،  المــانــع  الــصــارم  الآيديولوجي 
يؤدي أي تعديل آيديولوجي إلى إضعاف قدرة إيران على 

مقاومة النفوذ الأجنبي وانهيار الدولة الثورية.
أثبتت الشيوعية الصينية أنها قابلة للتكيف، وقادرة 
على التطور استجابة للظروف المتغيرة مع الحفاظ على 
وزنها  ثقل  من  واستفادت  الشيوعي.  الحزب  قــوة  جوهر 
عبر  خصومها  مــع  متوازنة  عــاقــات  لبناء  الاستراتيجي 
بــنــاء الــجــســور والمــحــافــظــة عــلــى الــتــمــيــيــز والــتــنــافــس في 
فهي  الإيــرانــيــة،  الدينية  الآيديولوجية  أمــا  نفسه.  الــوقــت 
لــلــدولــة، تــعــدُّ أن أي  مــتــجــذرة بعمق فــي هــويــة مضطربة 
تغيير جوهري يهدد بتفكيك نسيج الثورة الإيرانية، مما 

قد يؤدي إلى انهيار النظام.
ــدء الــتــغــيــيــر فـــي الــصــن تــزامــن  تــجــدر المــاحــظــة أن بـ
للحزب  عــام 1978، وبعد حكم  الإيرانية  الــثــورة  مع ولادة 
الشيوعي الصيني دام منذ خريف عام 1949. فهل ما زال 
أمـــام إيـــران الــوقــت لتغيير اتــجــاه الأمـــور؟ يــبــدو أن طريق 
الإصـــــاح، بــالــنــســبــة لإيـــــران، لــيــس مــجــرد تـــحـــدٍ، بـــل تــحــدٍ 
وجودي، إذ إن بقاء النظام يعتمد على الحفاظ على نقائه 
الآيديولوجي، حتى مع ازدياد عزلته عن المجتمع الدولي 
وتبديده المستمر لإمكاناته الاقتصادية، وفي ظل افتقاره 

المريع للحدود الدنيا من القدرة على التكيف. 
تبدو إيران اليوم أقرب إلى تجربة الاتحاد السوفياتي 
الـــوزراء الإسرائيلي  إلــى الصين، كما يلاحظ رئيس  منها 
تعاني  السوفياتية  روســيــا  كما  بينيت.  نفتالي  الأســبــق 
وانقطاع  والفساد  العقائدي  التكلس  من  الخمينية  إيــران 

الصلة بالمجتمع، ومثلها قد تكتب نهايتها بنفسها.

هل عاشت بريطانيا في أغسطس )آب( 
إيلون  »إكـــس«،  أهلية؟ صاحب منصة  حرباً 
دَ ذلك، وكذلك الوقائع على الأرض.  ماسك، أكَّ
جماهير من لون واحد، نساء وأطفال ورجال 
وكــبــار الــســن، نــزلــوا يــصــرخــون ويــشــتــمــون، 
ــنـــاس أخـــرى  ويـــقـــذفـــون بـــيـــوتَ مــســلــمــن وأجـ
ــيـــاجـــاتِ المـــنـــازل،  بـــالـــحـــجـــارة، ويـــهـــدمـــون سـ
ثــــــم يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا لمــــهــــاجــــمــــةِ المــــســــاجــــدِ 
 هــؤلاء كتب على صفحات 

ُ
والــشــرطــة. بعض

المهاجرين«،  »احــرقــوا  الاجتماعي:  التواصل 
ــارَ فـــي فــنــدق  ــنــ ــع وأضـــــــرمَ الــ وبــعــضــهــم تــجــمَّ
إلــيــه مــهــاجــرون تعساء؛ كــل هذا  بسيط أوى 
ــقـــاذه،  ــا يــمــكــن إنـ ــقـــاذ مـ والـــشـــرطـــة تـــحـــاول إنـ
ــم،  عـــددهـ ازداد  الـــغـــاضـــبـــن  المــحــتــجــن  لـــكـــن 
ــــدن شــمــال  ــــى مـ ــتـــجـــاجـــات إلـ ــعـــت الاحـ ـ وتـــوسَّ
هذا  الشمالية!  لآيــرلــنــدا  ووصــلــت  بريطانيا 
ــان: مــزيــفــة تـــؤكـــد الــحــرب  ــورتــ المــشــهــد لـــه صــ
الأهــلــيــة، وحــقــيــقــيــة تــثــبــت أن المــحــتــجــن هم 
الــســكــان، لديها تــصــور أن  نسبة ضئيلة مــن 
الأخــرى، وحتى  الأجناس  المسلمين، وبعض 
 

َ
مـــن لــيــس أصــلــه إنــجــلــيــزيــا ولـــو كـــان أبــيــض

ــبـــشـــرة، يــخــطــفــون الــــبــــادَ، وســيــصــبــحــون  الـ
 
ً
 أقلية

ُ
مــع الــزمــنِ الأســـيـــاد، ويــتــحــول الــبــيــض

 
َّ
مــســتــضــعــفــة؛ ولـــكـــيـــا يــصــبــحــوا كـــذلـــك فــــإن
الــحــل: إغـــاق الـــحـــدود، والانـــدمـــاج الــقــســري، 

وحتى الترحيل بحوافز.
 لكن الــســؤال: لمــاذا هــذا الانفجار الآن؟! 
وهـــل هـــو مــســتــجــد فـــي بــريــطــانــيــا؟ ومـــا هي 
الــحــلــول؟ لا شــك أن بريطانيا شــهــدت دائــمــا 
حوادث مشابهة، ولعل احتجاجات أغسطس 
كانت الأقل خطورة؛ لأنه في الستينات على 
ــداء الــعــنــصــري قــويــا  ــعــ ســبــيــل المـــثـــال كــــان الــ
لدرجة أن الملونين كانوا يخافون أن يسيروا 
ــوا ضـــعـــفـــاء اقـــتـــصـــاديـــا  ــ ــانـ ــ فــــي الـــــشـــــارع، وكـ
وسياسياً. الآن هم قوة اقتصادية، وممثلون 
السلطة والقضاء، وليسوا مهاجرين بل  في 
وثقافتها؛  حضارتها،  يحملون  البلد،  أبناء 
كمثال مساعد المدعي العام نزار أفضال الذي 
عــانــى الــعــنــصــريــة وهـــو تلميذ فــي المــدرســة، 
ض للضرب، أصبح مدعياً عاماً يصدر  وتعرَّ
اتــهــامــات عــلــى الــعــنــصــريــن أو الإرهــابــيــن، 
ــال أعــمــال. مــا هو  ومــثــلــه وزراء ونــــواب ورجــ
يركزون  يــعــودوا  لــم  العنصريين  أن  مستجد 
ى 

َّ
على اللون فقط بل على الدين أيضاً، وتجل

بسبّ الله في المظاهرات. فالتهجم على الدين 
 خفية 

ً
 عند العنصريين وظاهرة

ً
أصبح موضة

عــنــد نــخــب مــحــافــظــة ولــيــبــرالــيــة. وبــمــراجــعــة 
بريطانيين  مــســؤولــن  لتصريحات  بسيطة 
نرى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تصرح 
المهاجرين،  من  لطوفان  ض  تتعرَّ البلاد   

َّ
بــأن

وأن الإسلاميين يسيطرون على البلاد، ونرى 
يــقــول إن عمدة  لــحــزب الإصـــاح  انتقل  نائباً 
لندن المسلم يتحكم فيه الإسلاميون، ونسمع 
الأسبق جونسون  الـــوزراء  رئيس  تهكماً من 
 المرأة المنقبة شكلها مثل صناديق البريد 

َّ
بأن

ــوارع، ولــــصــــوص الـــبـــنـــوك. وكــثــيــر  ــ ــشــ ــ فــــي الــ
مـــن الــتــصــريــحــات الــتــي دفــعــت مـــديـــرة حــزب 
الباكستانية  الــســابــقــة  والـــوزيـــرة  المــحــافــظــن 
لــتــقــول إن التنكيت  الأصــــل ســعــيــدة وارســــي 
المجالس؛  فــي  مــقــبــولًا  أصــبــح  المسلمين  على 
 مــا شــهــدتــه الــبــاد بــعــد الـــحـــادي عشر 

َّ
ولــعــل

الإرهابية،  والهجمات  )أيــلــول(،  من سبتمبر 
كان له كبير الأثر على ترسيخ صورة ذهنية 
على  مستجد  خطر  المسلمين   

َّ
بــأن أسطورية 

 أحـــداث غــزة ومــا رافقها 
َّ

ثقافة الــبــاد. ولــعــل
زت تلك المخاوف 

َّ
من ظهور إسلامي بــارز عــز

المــنــســيــة فــي عــمــق الــتــاريــخ. لــهــذا لــم ينتظر 
ــوراً بــأن  المــحــتــجــون الــحــقــائــق، بـــل صـــدقـــوا فــ
حــادثــة مقتل الــبــنــات الــثــاث قـــام بــهــا مسلم 
كانت  المخابرات   

َّ
وأن لبريطانيا،  بقارب  جاء 

ـــه 
َّ
عــلــى عــلــم بــــه، وعــنــدمــا كــشــفــت الــشــرطــة أن

ــقـــي ولا عــاقــة  ــريـ ــانـــي، ومـــــن أصـــــل أفـ ــريـــطـ بـ
لــإســام بــه، لــم يتوقفوا عــن ضــرب المساجد 
الشرطة  بــوا 

َّ
كــذ بــل  المــحــجــبــات،  ولا مهاجمة 

واتهموها، على لسان زعيم حزب الإصلاح، 
الكذبة   

َّ
لأن وذلـــك  الحقيقة؛  ــظــهــر 

ُ
ت لــم  ــهــا 

َّ
بــأن

تتناسب مع قناعاتهم وأسطرتهم للمسلم.
يبقى السؤال: ما هو الحل؟ 

الليبرالية والمحافظة  أولًا: على النخب 
بالذات وقف حربها الثقافية المستترة، التي 
بالذات،  والمسلمين  الغرباءَ  حرابُها  تصيب 
وسن قانون معجل بتجريم فوبيا الإســام، 
والمتخفين  الــظــاهــريــن  العنصريين  لــحــرمــان 
من الأكسجين، الذين يبثون سمومَهم يومياً 
في صحف وتلفزة ومقابلات. ثانياً: أن يفهم 
ـــهـــم أقــلــيــة، ولا يــمــكــنــهــم فــرض 

َّ
المــســلــمــون أن

لــانــدمــاج  وبــالــتــالــي مسارعتهم  أجــنــدتــهــم، 
قلباً وجسداً؛ فلا يمكن أن يعيشوا بجسدهم 
ــبــــهــــم هــــــنــــــاك، فـــقـــضـــيـــتـــهـــم رفـــعـــة  ــلــ هــــنــــا وقــ
بــريــطــانــيــا. هـــذا الــســلــوك ســيــعــزز الــتــعــدديــة 
عنصرية،  ليست  البريطانية  الأغــلــبــيــة   

َّ
لأن

التي خرجت بعنوان »حب  المظاهرات   
َّ

ولعل
لا كــراهــيــة« وبـــــالآلاف، ثــم المــتــطــوعــن الــذيــن 
ثم  العنصريين،  وواجــهــوا  الــشــوارع،  نظفوا 
البريطانية جاستن  الكنيسة  قاله رئيس  ما 
الاحتجاجات  بــأن  متميزة  مقالة  في  ويلبي 
ــيـــات الــعــرقــيــة  ــلـ »عــنــصــريــة وتــســتــهــدف الأقـ
ــارات  ــعــ الــــشــ  

َّ
وأن ــــن،  ــئـ ــ ــــاجـ والـ والمـــســـلـــمـــن 

المــســيــحــيــة الـــتـــي رفـــعـــهـــا الـــيـــمـــن المــتــطــرف 
هـــي إهـــانـــة لمــعــتــقــدنــا المــســيــحــي«، جميعها 
دلــيــل ســاطــع عــلــى نــجــاح الــتــعــدديــة. ثــالــثــا: 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــعــيــد الــنــظــر فـــي قــانــون 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــشــديــده؛ 
ــا تـــحـــولـــت لمـــنـــصـــات تــنــشــر الـــكـــراهـــيـــة،  ــهـ لأنـ
لتفتيت  والإرهابيين  المتطرف  لليمين  وأداة 
المــجــتــمــع. رابـــعـــا: لا بــد مــن اهــتــمــام الساسة 
ــبــــاد  ــســــن أوضـــــــــــاع الــ ــحــ ــاد، وتــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ بـ
ــتــــدهــــورة، ولـــيـــس تــغــطــيــة عـــجـــزهـــم بــلــوم  المــ
ــن الاتـــحـــاد  ــــروج مــ ــــخـ قـــــــوارب الـــهـــجـــرة أو الـ
 عليهم لوم 

ً
الأوروبي؛ فالذين لا يجدون عملا

الساسة وليس جيرانهم، فالفقر لا يميز بين 
لون وآخــر، وقضية الفقراء واحــدة، وعليهم 
 
َّ
فــإن وإلا  يتقاتلوا،  أن  لا  سوياً  يناضلوا  أن 
نبوءة ماسك المخيفة ستتحقق على أيديهم.
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 ذاتَ اتجاهٍ واحد، هناك 
ً
الحروب لا تعرف سردية

دائماً مفاجآتٌ تعيد ترتيبَ السردياتِ لبعض الوقت، 
 تحولٍ تغير القواعدَ 

َ
 تصبح نقطة

ً
وإن صمدت طويلا

 معاً. ما حــدث في كورسك الروسية ينطبق 
َ

والمــواقــف
إعـــادةِ ترتيب السرديات، أو على الأقل  عليه جــزءٌ من 
أبــعــادٍ جــديــدةٍ ومختلفة لما هو سائد. صمودُ  إضافة 
 
ُ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة فــي كــورســك وبــقــاؤهــا ومــواجــهــة
الهجماتِ المضادة الروسية، عندها تواجه السرديات 
الشائعة نقطة تحول كبرى، بيد أن الجزمَ بحدوث هذا 

التحول ما زال فاقداً للكثير من اليقين. 
 الروسي 

َ
الــقــوات الأوكــرانــيــة الجيش لقد فــاجــأت 

الـــســـادس مــن أغــســطــس )آب(  ودفــاعــاتــه المختلفة فــي 
الــحــالــي، وتــوغــلــت فــي الأراضــــي الــروســيــة، وسيطرت 
ــدات، قـــــدرت بــنــحــو 80 بـــلـــدة، وتــعــتــمــد  ــلــ عــلــى عــــدة بــ
حسب المعلن من قائد الجيش الأوكراني استراتيجية 
التمركز فيما استولت عليه، وهدفها نقل الحرب إلى 
العمق الروسي، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام، 
ليس فقط بشأن طبيعة المفاجأة وفشل الاستخبارات 
ــيــــة فــــي اكـــتـــشـــاف الأمــــــــر، وضـــعـــف الـــدفـــاعـــات  الــــروســ
الــروســيــة جــزئــيــا، وإنــمــا أيــضــا بــشــأن هـــدف أوكــرانــيــا 
الرئيسي والكبير من وراء تلك العملية، وإلى أي مدى 
يمكنها التوغل لمساحات أكبر من الأراضي الروسية، 

وإلى أي مدى زمني يمكنها البقاء هناك.
ــاءت بــعــد نــحــو الــعــام من  المــفــاجــأة الأوكــرانــيــة جـ

فشل مــا عُــرف بالهجوم المــضــاد، الــذي تــم الترويج له 
ــنـــاء حـــدوثـــه بــاعــتــبــاره ســـيـــؤدي إلــى  قــبــل حـــدوثـــه وأثـ
هزيمة روســيــة كــبــرى تــدفــع الــقــيــادة فــي موسكو إلى 
ــــي الــتــي تــســيــطــر عليها  الانــســحــاب مـــن كــامــل الأراضــ
النحو المأمول،  الروسية. الأمر لم يحدث على  القوات 
آنـــذاك دافــعــا للجدل داخـــل أروقــة  وبـــات الفشل الكبير 
ــــول مـــدى  ــه الـــتـــحـــديـــد، حــ ــ ــلـــى وجــ ــاتــــو عـ ــنــ الــــغــــرب والــ
ــي فـــي ظـــل الـــدعـــم الــعــســكــري  ــ ــرانـ ــ قـــــدرة الــجــيــش الأوكـ
والاستخباراتي الهائل الذي يحصل عليه في تحقيق 
تحول استراتيجي يغير مسار الحرب، ويضع روسيا 
ــــأزق يــدفــعــهــا إلــــى الانـــصـــيـــاع لمــطــالــب أوكــرانــيــا  فـــي مـ
ومطالب الغرب معاً. وجاء الفشل ليضع حداً آنذاك لكل 
التصورات المتفائلة بأن جيش أوكرانيا يمكنه سحق 
ــــي الــتــي استحوذ  الــجــيــش الـــروســـي، وتــحــريــر الأراضـ
عليها بالفعل في دونيتسك وغيرها من المناطق شرق 

البلاد. 
مــفــاجــأة الــتــوغــل الأوكـــرانـــي فــي كــورســك جنوب 
روســيــا، في الــرابــع من أغسطس الحالي، أعــاد الجدل 
مــرة أخـــرى حــول حـــدود الــهــدف مــن تلك العملية، في 
ــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي شــرق  الـــوقـــت الــــذي تــتــقــدم فــيــه الـ
ــبـــطء، فـــي دونــيــتــســك، وتـــقـــتـــرب من  أوكـــرانـــيـــا، وإن بـ
الــســيــطــرة عــلــى نــقــاط ارتـــكـــاز اســتــراتــيــجــيــة تــقــطــع كل 
الــوجــود الروسي  إمـــدادات الجيش الأوكــرانــي وتثبت 
الراهن  وتمنحه قدراً من السيطرة الممتدة. في الجدل 

الــتــأمــل؛ أولــهــا أن  قـــدراً مــن  نلحظ 3 عناصر تستحق 
الــدعــم  أن  للجميع  يــثــبــت  روســـيـــة  أراضٍ  فـــي  الــتــوغــل 
الــعــســكــري الــغــربــي الــهــائــل لأوكـــرانـــيـــا لـــه الــعــديــد من 
الــفــوائــد الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، لــيــس فــقــط في 
ــا، بـــل فـــي صـــــراع الــغــرب  ــيــ صـــــراع أوكـــرانـــيـــا مـــع روســ
ككل مع روســيــا، فمن جانب يكشف مواضع هشاشة 
وضعف بالغة في الجيش الروسي، كما يثبت حدود 

الـــقـــدرة الــروســيــة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى مــا اســتــحــوذت 
عليه من أراضٍ أوكرانية. لكنه في الوقت نفسه لا يمثل 
أن  الــحــرب، لا سيما  فــي مــســار  تــحــول رئيسية  نقطة 
القوات الروسية بدأت خطة هجوم مضاد، يبدو وفقاً 
يتمثل  نسبياً  نجاحاً  يحقق  أنــه  الــروســيــة  للبيانات 
في تدمير العديد من المــدرعــات الأوكــرانــيــة وقتل عدة 
آلاف من الجنود المهاجمين، ما يعني أن استراتيجية 
ــــي فـــي الأراضـــــــي الـــروســـيـــة تــواجــه  ــرانـ ــ الــتــمــركــز الأوكـ

بتحديات كبرى.
ــاد الــنــفــســيــة  ــعــ ــالأبــ الـــعـــنـــصـــر الــــثــــانــــي يــتــعــلــق بــ
هدف 

ُ
والدعائية المصاحبة للتوغل الأوكراني، التي است

من ورائها تحقيق نــوعٍ من اللايقين لــدى الــرأي العام 
الــروســي تجاه قــيــادة الــبــاد، وتــجــاه إمكانية تحقيق 
انــتــصــار روســـي يــدفــع كييف لقبول الــتــنــازل عــن جزء 
مــن أراضــيــهــا. مــعــروف أن الــحــرب النفسية هــي مكون 
أساسي في الحروب، ولكنها ليست في اتجاه واحد، 
ــاه مـــضـــاد تــجــيــد مـــمـــارســـتـــه الــســلــطــات  ــجــ فـــهـــنـــاك اتــ
الــروســيــة، وهـــو مــا يجعل الــتــأثــيــر المــرغــوب أوكــرانــيــا 
محدوداً، لا سيما مع تصوير موسكو للداخل الروسي 
إرهابي بامتياز يستهدف  الأوكــرانــي عمل  التوغل  أن 
أمن البلاد والمواطنين، لا يمكن التهاون في مواجهته، 
الحاكم في  النظام  أن  ويثبت من وجهة نظر موسكو 
كييف هــو نــظــام عميل لــلــغــرب الــســاعــي لــهــدم الــدولــة 
 إسقاطه يُعد مشروعاً.

َّ
الروسية بأسرها، وبالتالي فإن

ــار بـــن فــتــرة  ــثـ الــعــنــصــر الـــثـــالـــث ذو صــلــة بــمــا يُـ
ــنــهــي 

ُ
وأخـــــرى حــــول تــســويــة ســيــاســيــة ومـــفـــاوضـــات ت

الحرب، فالتوغل الأوكراني نظرياً، وفي حال صموده 
لفترة أطول، يمكن أن يوفر لكييف قدراً من النفوذ في 
أي مــفــاوضــات محتملة. مــبــدأ تــبــادل الأراضــــي يمكن 
طــرحــه كــجــزء مـــن تــســويــة مــفــتــرضــة. لــكــن يــظــل الأمـــر 
مرهوناً بقدرة القوات الأوكرانية على البقاء والسيطرة 
الفعلية على ما توغلت فيه بالفعل. والمشكوك فيه أن 
مفاوضات  لأي  كــأســاس  التصور  هــذا  الكرملين  يقبل 
محتملة، وفي حال قدرة الجيش الروسي على إخراج 
القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية ولو بعد عدة 
أسابيع، سوف تتحول الدفة مرة أخرى نحو التشكيك 
في قدرة أوكرانيا على إحداث تحول كبير في طبيعة 
بالفشل  التذكير  أخــرى  مــرة  وسيُعاد  نفسها،  الحرب 

الكبير للهجوم المضاد قبل عام.
وأياً كانت النتيجة التي ستنتهي إليها المفاجأة 
الأوكرانية، فمن الحكمة عدم إغفال أن عملية كورسك 
بالمعلومات  والمــســانــدة  التخطيط  عــن  بــعــيــدة  ليست 
وتبدو  تحديداً.  والناتو  إجمالًا  الغرب  من  والأسلحة 
الــدعــوات كما فــي بريطانيا وألمانيا حــول مــا يوصف 
الغربية  الأوكــرانــي باستخدام الأسلحة  الجيش  بحق 
بعيدة المــدى فــي العمق الــروســي، مــؤشــراً قوياً لرغبة 
علنة والمــوثــقــة فــي اســتــمــرار الــحــرب وإنــهــاك 

ُ
الــغــرب الم

روسيا وجيشها وقيادتها وهزيمتها استراتيجياً.

مفاجأة كييف في كورسك والحسم المفقود
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حسن أبوطالب

بــالأمــس، اجتمعت »كــتــائــبُ الــقــســام« مــع »ســرايــا 
 في تل أبيب نتج عنها 

ً
 انتحارية

ً
ذا عملية

ّ
القدس«، ونف

هما الجناحان العسكريان 
َّ
المـــارّة. ورغــم أن  أحــد 

ُ
إصــابــة

الــفــلــســطــيــنــيــان فـــي الــعــمــل ضـــد إســـرائـــيـــل، فـــإن نتيجة 
ه كان بالإمكان أن 

َّ
العملية جاءت متواضعة، والأرجح أن

تكون العملية أوسع وأكبر تأثيراً، كونها عبوة ناسفة 
الرسالة وصلت   

َّ
لكن مــزدحــم،  مكان  في  زراعتها  يمكن 

إلــى إســرائــيــل بــوضــوح حــول إمكانية عـــودة العمليات 
الإسرائيلية  الأراضــــي  داخـــل  الفلسطينية  الانــتــحــاريــة 

ومنها العاصمة تل أبيب.
أكتوبر  مــن  الــســابــع  المتعاقبة منذ  الــتــطــورات  كــل 
)تشرين الأول( الماضي، فرزت أعداء إسرائيل وأبعدتهم 
مــن حــيــث الــهــدف والمــصــيــر بعضهم عــن بــعــض. الــيــوم 
يــنــظــر »حـــــزب الـــلـــه« إلــــى وضـــعـــه الــعــســكــري وأهــلــيــتــه 
لــدخــول حـــرب ضــد إســرائــيــل أكــثــر مــن كــونــه قــلــقــا على 
اخــتــراق  عــلــى  الـــرد  عـــبء  عليها  وإيــــران  الفلسطينيين، 
في  ضيفها  اغتيال  على  ئها  وتجرُّ سيادتها  إسرائيل 
الجديد، ليس من أجل  الإيــرانــي  الرئيس  يــوم تنصيب 
 لكرامتها المجروحة. بمعنى 

ً
إسماعيل هنية، بل مداواة

آخر، القوى الفلسطينية وحيدة اليوم أكثر من أي وقت 
مــضــى، ولا أحــــد مــهــتــمــا لأمــــر الــفــلــســطــيــنــيــن، بــخــاف 

في  المجتهدين  الأميركيين  دول عربية محدودة، سوى 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــن إســرائــيــل وقـــيـــادات غـــزة قبل 
ــادم. الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــقـ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( الـ
جو بايدن، وعلى المستوى الشخصي، لا يود الخروج 
من البيت الأبيض من دون أن يترك أثــراً إيجابياً حول 
ــرز حــلــفــائــه فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــ ــــم وأبـ الــــحــــرب ضــــد أهـ
اليوم   

ً
لا

َّ
ممث نفسه،  الديمقراطي  الــحــزب  أمــا  الأوســـط، 

في كامالا هاريس فيحمل الموقف نفسه، حتى لا تكون 
هـــذه الـــحـــرب مــثــلــبــة يــتــمــســك بــهــا تــرمــب لإثـــبـــات خيبة 

الديمقراطيين.
آخر مستجدات المفاوضات في العاصمة القطرية 
يعبر  أميركي  بتصريح  الفريقين، خرجت  بين  الــدوحــة 
عــن الــتــفــاؤل بــقــرب الاتــفــاق على وقــف الــحــرب، فــي هذا 
التفاؤل  هــذا  إن  يقول  قيادي حمساوي  التوقيت خــرج 
 هذا 

َّ
»وهم«، ثم أعقبه قول مسؤول إسرائيلي رفيع بأن

ران وفق  التفاؤل »جريمة وخــداع«. موقفا الطرفين مبرَّ
الحسابات التفاوضية ومحاولة إعلاء يد كل طرف فوق 
الأخرى، لكن الأقرب إلى الحقيقة هو الموقف الأميركي، 
ـــه فــي الــواقــع هــو مَـــن يتحكم فــي خــيــوط الــتــفــاوض. 

َّ
لأن

الأمــيــركــان يــقــدمــون جـــزرة كــبــيــرة لإســرائــيــل عــبــارة عن 
محصلة أقوى وأحدث الأسلحة الأميركية المتطورة، مع 

عصا التهديد بأن يتراجعوا إلى الوراء تاركين نتنياهو 
يغرق عواقب عناده. من الجهة الأخرى، حرّكت واشنطن 
المحاذية  الشواطئ  إلــى  طائراتها  وحــامــات  بارجاتها 
ي لأي هجوم إيراني أو من »حــزب الله«  في تهديد جــدَّ
على إسرائيل، لكنها كذلك تركت أمام »حماس« مساحة 

للتفاوض من خلال ضغطها على إسرائيل.
والخسارة، »حماس« خسارتها  الربح  بحسابات 
مريعة، 40 ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى مدنيون، 
نصفهم مــن الأطـــفـــال والــنــســاء وكــبــار الــســن، والــدمــار 
ــه مــثــلــمــا وصـــفـــتـــه »بـــلـــومـــبـــرغ«  ــفـ ــامـــل لا يــمــكــن وصـ شـ
بـــأن ركــــام غـــزة يــغــطــي مــا بــن ســنــغــافــورة ونــيــويــورك. 
إســرائــيــل تــفــاوض بــجــرأة حـــول وجــودهــا فــي مــحــورَي 
غير  الحقيقة  فــي  أنها  رغــم  و»نــتــســاريــم«،  »فيلادلفيا« 
بالعسكرة  مصلحة  لها  وليس  فيهما،  بالبقاء  مهتمة 
لكنها فرضت  السياسية،  الدعاية  أجــل  من  إلا  فوقهما 
شرط بقائها لزيادة شروطها التفاوضية وحتى يكون 
أهــم.  مــقــابــل مكتسبات  تــقــدمــه  تــنــازلًا  الــخــروج منهما 
»حماس« خسرت قيادات من الصفين الأول والثاني، ولا 
تــزال إسرائيل قــادرة على استمرار تصيّد مزيد منهم، 
ي الـــذي رَعَــتــه   بــذلــك ســنــوات مــن الاتــفــاق الــســرِّ

ً
مخالفة

الولايات المتحدة بعدم التعرض للقيادات العليا.

في  الوسط  إليه يمين  أن يضم  استطاع  نتنياهو 
أكتوبر، ببساطة  السابع من  والكنيست بعد  الحكومة 
لقد نجح في ترويعهم بأن هذه الحرب هي أخطر تحدٍّ 
يــواجــه مستقبل إســرائــيــل والــدولــة الــيــهــوديــة منذ عام 
1948، وهــذا صحيح، ولــولا أنــه يتظاهر بحرصه على 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن لـــدى »حــمــاس« لامتصاص 
غضب الشارع، لكانت شروطه في التفاوض تعجيزية. 
نــتــنــيــاهــو لا تــعــنــيــه مــظــاهــرات يـــوم الــســبــت مـــن أهــالــي 
محتجز   200 الشخصية  قناعاته  فــي  لأن  المحتجزين، 
إسرائيلي ثمن بخس أمام تدمير »حماس«، والواقع أنه 
نجح إلــى حد كبير في تدميرها. وكما نجح في قبول 
مقترح واشنطن عام 2006 بتنظيم انتخابات تشريعية 
ــأن »حـــمـــاس« ســتــفــور فــيــهــا،  ــم عــلــى عــلــم بــ شــامــلــة وهــ
السنوار،  يحيى  لأن  هنية  إسماعيل  اغتالت  إسرائيل 
الــقــائــد الـــجـــديـــد، هـــو الأفـــضـــل لــإســرائــيــلــيــن، فـــا هو 
بدبلوماسية خالد مشعل، ولا بمهادنة إسماعيل هنية، 
سيكون العدو المناسب الذي سيخلق الأعــذار لمزيد من 
الاحـــتـــراب والــتــدمــيــر والابــتــعــاد عــن الــحــلــول السلمية، 
على الأقــل هــذا ما يختمر في رأس نتنياهو، فهل هذا 
صــحــيــح؟ هــل الــســنــوار ســيــقــود »حــمــاس« بصلفه إلــى 
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هل تحتاج القضية الفلسطينية رمزاً جديداً؟
كــان هناك  الوطني  التحرر  في معظم تجارب 
دائـــمـــا رمــــز ســيــاســي تــلــتــف حــولــه غــالــبــيــة الــنــاس 
مــن أجـــل تحقيق الــحــريــة والاســـتـــقـــال، وكــمــا كــان 
لفلسطين؛  الأقــرب  للتجربة  رمــزاً  نيلسون مانديلا 
وهي تجربة الاستعمار الاستيطاني العنصري في 
جنوب أفريقيا، التي جسد فيها الرجل كفاح شعبه 
العنصري،  الفصل  نــظــام  التحرر وإنــهــاء  أجــل  مــن 
هل  الفلسطينية:  القضية  مــع  يتكرر  الــســؤال  فــإن 

تحتاج رمزاً جديداً؟
لقد عرفت القضية الفلسطينية في فترة سابقة 
رمزها الكبير ياسر عرفات، الذي رغم أخطائه فإنه 
الفلسطيني  للكفاح  ودولــيــا  وطنياً  تجسيداً  كــان 
بأشكاله المختلفة سواء المسلح أو السياسي، وهو 
التحرير  منظمة  قيادة  شجاعة  امتلك  الــذي  الرمز 
وامتلك  المسلح،  الكفاح  نحو  لعقود  الفلسطينية 
الانــتــقــال لمسار سياسي  الــوقــت نفسه شجاعة  فــي 
ســلــمــي؛ حـــن دخـــل فـــي مــفــاوضــات مـــدريـــد، ووقـــع 
واعترفت  بإسرائيل،  واعــتــرف  أوســلــو،  اتفاق  على 
للشعب   شــرعــيــا وحــيــداً 

ً
مــمــثــا بالمنظمة  الأخـــيـــرة 

الفلسطيني.
يقيناً مسار »ما بعد أسلو« مملوء بإخفاقات 
ــتـــي قــضــت  كـــثـــيـــرة تــتــحــمــل مــعــظــمــهــا إســـرائـــيـــل الـ
ــل الــــدولــــتــــن بـــبـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات ونــشــر  عـــلـــى حــ
إلى سلطة وعرفت  المنظمة  المستوطنين، وتحولت 

الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة »الانـــقـــســـام الــبــغــيــض« بين 
ــمــــاس«، وانــتــهــى الأمــــر بــغــيــاب الــرمــز  »فـــتـــح« و»حــ
يــاســر  والـــخـــارج  الـــداخـــل  فـــي  المــجــمــع  الفلسطيني 
عــرفــات الــــذي امــتــلــك قــاعــدة واســعــة مــن المــؤيــديــن، 
ووضــــع ســقــفــا لــخــافــة مـــع المــعــارضــن بـــصـــورة لا 

توصل أحداً إلى طريق »لا عودة«. 
فشل  عــقــب  الفلسطينية  القضية  دخــلــت  وقـــد 
أوسلو مرحلة جديدة أنتجت رئيساً جديداً للسلطة 
ببعض شكليات  احتفظ  الــذي  هو محمود عباس 
هذه السلطة، لكنه عملياً لا يحكم ولا يدير الأراضي 

الفلسطينية في ظل هيمنة سلطة الاحتلال.
المعنوي  التحرير  منظمة  خفوت  مقابل  وفــي 
والسياسي، وتقلص شرعية السلطة الفلسطينية، 
الحكم  أراضـــي  عــن بسط سيطرتها على  وعجزها 
الــذاتــي، فذهبت غــزة إلــى أيــدي »حــمــاس«، وذهبت 
ــــى ســلــطــة  ــيـــة إلــ ــفـــة الـــغـــربـ ــيـــرة مــــن الـــضـ ــبـ أجــــــــزاء كـ
المستوطنين، أفــرزت »حماس« رمــوزاً وقــادة عبروا 
ــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وجـــانـــب من  عـــن تــيــار داخــ
الرأي العام العربي والإسلامي، فكان الشيخ القعيد 
أحــمــد يــاســن الــــذي اغــتــالــتــه إســرائــيــل أحـــد رمـــوز 
أصــبــح  كــمــا  ــيـــة«،  »الإســـامـ الفلسطينية  المــقــاومــة 
الـــراحـــل إســمــاعــيــل هــنــيــة أحـــد رمـــوزهـــا أيــضــا بعد 
اغتياله واغتيال عدد من أبنائه وأحفاده، ويحيى 
يــؤثــرون في جانب مهم من  السنوار وأبــو عبيدة، 

الرأي العام العربي والإسلامي، ويعدّون رموزاً في 
الشجاعة والصمود والتضحية في وجه آلة الحرب 

الإسرائيلية.
ــوزاً وشـــهـــداء  ــ ــ ــاس« قـــدمـــت رمـ ــمــ ــم أن »حــ ــ ورغــ

لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــإنــهــم لـــم يــســتــطــيــعــوا أن 
يكونوا رموزاً مجمعين للقضية الفلسطينية، فهم 
يختصرونها في البعد الديني العقيدي ويبتعدون 
العادلة،  والقانونية  الإنسانية  جوانبها  عــن  بها 
صــحــيــح أن بــنــاءهــم الــعــقــائــدي الــديــنــي أســهــم في 
الديني  العقيدي  البناء  أمــام  يكون حائط صــد  أن 
الصهيوني وواجه مشروعاً دينياً آخر هيمن على 
النخبة والمجتمع في إسرائيل، إلا أن ذلك لا يجعل 
مـــن رمـــزيـــة »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة« رمـــزيـــة وطــنــيــة 
التحرير،  جــامــعــة، كما حــدث مــع عــرفــات ومنظمة 
إنــمــا هـــي رمـــزيـــة لــفــصــيــل ولأنــــصــــاره وجـــانـــب من 
الــرأي العام الخارجي الــذي أعجب بهذا النمط من 
المقاومة والصمود، وليس بالنموذج »الحمساوي« 

في الحكم والإدارة.
لــقــد كــانــت رمـــزيـــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر وعــرفــات 
هـــي الــتــي اخــتــرقــت الــعــزلــة الــدولــيــة عــلــى القضية 
معظم  في  للمنظمة  مكاتب  وفتحت  الفلسطينية، 
الــعــالــم، واستقطبت داعــمــن مــن مختلف  عــواصــم 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  لــصــالــح  والــثــقــافــات  الــــدول 
ــراق المــجــتــمــع  ــتــ ــا الـــتـــي نــجــحــت فــــي اخــ ــــي أيـــضـ وهـ
الإســرائــيــلــي ونــالــت دعــم بعض الــتــيــارات بداخله، 
وهي صاحبة الخطاب المدني الإنساني القادر على 

جذب متعاطفين من كل الدنيا وتحييد الخصوم.
يبقى السؤال: هل تحتاج القضية الفلسطينية 

إلــى رمــز ومنظومة جــديــدة؟ الإجــابــة نــعــم، تحتاج 
لــنــمــوذج  أقــــرب  لــرمــز جــديــد  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
مــــروان الــبــرغــوثــي الــــذي يــذكــرك ســجــنــه )22 عــامــا( 
بــســنــوات نــيــلــســون مــانــديــا الــطــويــلــة فـــي الحبس 
)27 عاماً(، كما أنه حامل لعقيدة سياسية تحررية 
تفاعلت معها، وحتى  أن  الدنيا  لكل  ومدنية سبق 
حـــن رفــضــتــهــا الـــقـــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة فـــي الــبــدايــة 
النهاية، كما حــدث مــع كل  اضــطــرت أن تقبلها فــي 
تجارب التحرر الوطني شرقاً وغرباً، كما أنه رجل 
ــل الــتــيــار الــرئــيــســي لــحــركــة الــتــحــرر  ــ ــادم مـــن داخـ ــ قـ
لــحــركــة »فــتــح« في  الفلسطيني كــأمــن ســر ســابــق 
الضفة الغربية ونائب سابق في المجلس التشريعي.
ونال  الأســرى  تبادل  اتفاق  إذا نجحت صفقة 
ــبـــرغـــوثـــي حـــريـــتـــه ووعــــــي بـــــأن الــقــضــيــة  مـــــــروان الـ
أن  قــادر على  »مــانــديــا«  إلــى  الفلسطينية بحاجة 
يتسامح ويطوي مرارات شخصية ووطنية كثيرة 
ــة فلسطينية  ــ ــو بـــنـــاء دولـ لــصــالــح هــــدف أكـــبـــر وهــ

مستقلة، فسينجح.
أحـــســـن  إذا  الـــــبـــــرغـــــوثـــــي«  »نـــــــمـــــــوذج  ورقــــــــــة 
اســتــخــدامــهــا فـــي حــــال خـــروجـــه يــمــكــن أن تضيف 
يــعــزز من  قــوة جــديــداً  عــامــل  الفلسطينية  للقضية 
حضورها الدولي وشرعيتها في الداخل والخارج، 
قــادرة على لملمة جــراح وانقسامات كثيرة  وتكون 

في البيت الفلسطيني.

عمرو الشوبكي

»نموذج البرغوثي« في حال خروجه 
من السجن يمكن أن يضيف للقضية 

الفلسطينية عامل قوة جديداً

العمى والكحل... فلسطينياً 
وإسرائيلياً وأميركياً

فــي مــثــل هـــذه الأيــــام الصيفية الـــحـــارة مــن عـــام 1993، 
بمجريات  تتصل  واهتمامات  بهموم  المثقلة  المنطقة  كانت 
الدولي لا  المجتمع  أن  الإسرائيلي، وكيف   - العربي  الصراع 
الــصــراع من الاهتمام وبما يتجاوب مع خطوات  يعير هــذا 
عربية على مستوى أهل القمة... في مثل هذه الأيام حدثت 
خطوة لافتة بدت بعد اكتمال سائر الخطوات تترك انطباعاً 
الفلسطيني – الإسرائيلي يمكن  توحي ملامحه أن الصراع 
أن ينتهي إلـــى تــســويــة أولــيــة. ومــتــى تــحــدُث هـــذه التسوية 
من  تذويبه  استعصى  ما  تذويب  أمــام  الطريق  تمهد  فإنها 
إذا  أن الإدارة الأميركية  جليد هذا الصراع. هنا يبدو جلياً 
تبتكر  فإنها  – إسرائيلية  أرادت تحقيق تسوية فلسطينية 
ه 

ْ
من الصيغ ما يمهد الطريق أمــام هذه التسوية. وما فعلت

بايدن  جــو  يفعله  ولــم  )الــديــمــقــراطــي(  كلينتون  بيل  أميركا 
)الــديــمــقــراطــي( أنــه أنــجــز الــخــطــوة الأولـــى على طــريــق الحل 
ــطــوى مــبــررات الــصــراع. وتمثلت 

ُ
الــذي باكتمال الــخــطــوات ت

الــخــطــوة بــعــد مـــحـــادثـــات دولـــيـــة ب»مـــؤتـــمـــر دولــــي لــلــســام« 
ل  1991، شكَّ عام  مدريد  في عاصمتها  إسبانيا  ه 

ْ
استضافت

الحضور الفلسطيني – الإسرائيلي فيه ولقاءات الكواليس 
الأميركية - الفلسطينية - الإسرائيلية في أروقة مقر المؤتمر 
حــالــة اطــمــئــنــان لــلــرئــيــس الأمــيــركــي كــلــيــنــتــون الــــذي يتابع 
ــن يــمــثــلــه في  ــارات أبــلــغــهــا مَـ ــبـ الــخــطــوات حــاثــا بــوســائــل وعـ
ثم  والإسرائيلي.  الفلسطيني  الجانبيْ  من  كل  إلــى  المؤتمر 
نجد الرئيس كلينتون يتصرف على أساس أن تقطف إدارته 
وحدها الثمرة الأولى؛ إذ إنه بعدما اكتمل الاقتناع من جانب 
صفحة  بفتح  الرابينية«  و»إســرائــيــل  العرفاتية«  »فلسطين 
الــعــاقــات بــن الــطــرفــنْ يُــعــمــل بــمــوجــبــهــا عــلــى ردم مــتــدرج 
ــإرادة دولـــة غــيــر طيبة النيات  ــ بـ لــلــصــراع بــن شــعــب محتل 
وعصابات احتلت أرض صاحب الحق في هذا الكيان؛ ارتأى 
أن يدخل التاريخ من بوابة كان سبق أن دخلها جيمي كارتر، 
)أيلول(  يــوم 13 سبتمبر  الأبيض  البيت  فيرعى في حديقة 
1993 توقيع عرفات ورابين اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني 
- الإسرائيلي. أوسلو وبحضور وزيرَي الخارجية الأميركي 

والروسي.
لــم يــكــن ذلـــك الاتــفــاق نــهــايــة الــطــريــق لكنه بــالمــواد التي 
 مــن عــرفــات 

ً
كـــا أن  اعــتــبــر  الــتــوقــيــع عليها  نها وجــــرى  تضمَّ

ورابــــــن قـــدمـــا لــلــشــعــبــنْ الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي بــدايــة 
المسؤولية  الذين سيتسلمون  يُكمل  أن  بينهما، على  السلام 
والحكومة  الاتـــفـــاق،  بــنــود  أحـــد  الفلسطينية«  »الــســلــطــة  فــي 
الإسرائيلية التي سيتعاقب على رئاستها آخرون بعد رابين، 
إلا فــي حـــال ارتــــأى الــشــعــب الإســرائــيــلــي تــكــريــم هـــذا الأخــيــر 
في  ســاهــم  اتــفــاق  على  يسهر  لكي  للحكومة  رئيساً  بإبقائه 

إنجازه.
رغم الاعتراض العربي النسبي المعلن على تلك الخطوة 
والمقاومات  الحزبية  الأوســاط  في  تشققات  وبداية  الشجاعة 
توقيع  إلى جانب  عرفات  توقيع  على  المتحفظة  الفلسطينية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــمــكــاســب  الــتــفــريــط  كـــان يعني  رابــــن؛ 
ــن الـــقـــمـــم الـــعـــربـــيـــة والــقــمــة  ــا تــحــقــق لــلــقــضــيــة مــ وبـــــالـــــذات مــ
الإسلامية الأولى في الرباط... رغم ذلك بدت الخطوة بالنسبة 
إلــى الجانبيْ عرفات بمن يمثل ورابــن بمن ينشد طمأنينة 
الــذي هو أفضل من  الكحل  أنها بمثابة  للشعب الإسرائيلي، 

العمى على نحو ما توضحه معاني هذا المثل الشعبي.
ــقــــت بــــعــــض الأطــــــــــــراف الـــعـــربـــيـــة  ــتــ ــا بــــعــــد آخـــــــــر، الــ ــ ــــومـ يـ

الــقــســاوة على  الــكــثــيــر  الــكــام  والفلسطينية فــي حــمــات مــن 
مـــن بــــات رئــيــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع بــعــض الأطــــراف 
الإسرائيلية التي لا ترى أن الكحل أفضل من العمى؛ أي تفضل 
ــذي بــات  الــبــقــاء عــلــى عــمــى نــظــرتــهــا إلـــى فــلــســطــن الــشــعــب الــ
لاجئاً وبلاده التي باتت محتلة. وهنا يبدأ التعامل المتوحش 
مــن جــانــب الــيــمــن الإســرائــيــلــي الــــذي يتمثل بــغــاة الــتــطــرف 
اغتيال إسحق  السياسي والديني. يتم  الصهيوني بجانبيْه 
رابين من جانب بني قومه جزاء مسعى ينفع بلده وشعبه من 

دون أن يضرهما بشيء، ثم تتم »إبادة عرفات صحياً«.
يبقى لا بد لليمين المتصهين الذي تستوقفنا هذه الأيام 
حالة التوحش فــي نفوس بعض رمـــوزه، مــن ضربة فــي حق 
المــتــبــقــي مــن مثلث اتــفــاق أوســلــو )كــلــيــنــتــون( الـــذي لا بــد من 
تــأديــبــه عــلــى مــســعــاه المــســيء فــي نــظــرهــم. كــيــف؟ لا بــد لهذا 
التأديب  المتوحش من تأديب كلينتون، لكن لا يشعل  اليمين 
العلاقة مع أميركا الحزب الديمقراطي ناراً. واستقرت الخطة 
الإبادية لهذا الرئيس الأميركي على تشويه سمعته وإحداث 
ــاط المــجــتــمــع الأمــيــركــي.  حــالــة انــشــقــاق داخـــل بيته وفـــي أوســ
تبهجه  لوينسكي؛  مونيكا  اللعوب  إلــى  المهمة  إســنــاد  وكــان 
في مكتبه داخل البيت الأبيض من دون أن يأخذ في الاعتبار 
الأميركي  السياسي  المجتمع  ثــم يضج  مــكــيــدة.  الأمـــر  فــي  أن 
ب»فضيحة كلينتون - لوينسكي«. ويأخذ من تلاه من الرؤساء 
»الديمقراطيين« باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن في 
الاعتبار ما قد يصيبهما، فإذا هما في الموضوع الفلسطيني 
- الإسرائيلي أخذا بقاعدة العمى ولا الكحل، وهذه مواقفهما 

تدل على خيارهما المرتجف.
يــراد قوله هــو خطوة مماثلة لخطوة أوســلــو وعلى  مــا 
قاعدة الكحل أفضل من العمى، فمأمول في حال فوز مرشحة 
ــــدم عــلــيــه بيل  الـــحـــزب كـــامـــالا هـــاريـــس أن تـــحـــذو حــــذو مـــا أقـ
أوسلو،  اتــفــاق مماثل لاتــفــاق  كلينتون وتــجــري توقيعاً على 
 اسم من يمثل فلسطين ومن يخلف نتنياهو في ترؤس 

ً
حاملا

الــحــكــومــة. وهــكــذا درهــــم وقــايــة للقضية فــي انــتــظــار الــعــاج 
القدس إلى جانب  الفلسطينية وعاصمتها  الدولة  الشافي... 

دولة إسرائيل التي لا تعتدي ولا تبيد.

فؤاد مطر

المأمول اتفاق يحمل اسم من يمثل 
فلسطين ومن يخلف نتنياهو

الفاكهة المحرمة واستهداف السعودية
مــنــذ الــصــعــود الــســعــودي الــكــبــيــر مــع »رؤيـــة 
2030« هناك حالة من استثمار هذا الصعود بشكل 
عــكــســي وبــشــكــل أصـــبـــح مـــبـــتـــذلًا ومـــتـــكـــرراً يــقــوي 
مـــن مــنــاعــة المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، وأحــيــانــا يبعثه 
ــــرون مــنــجــزهــم بــــات »فــاكــهــة  عــلــى الــشــفــقــة وهــــم يـ
محرمة« تتسابق عليها الصحف والقنوات لكسب 
ــــو بــالــتــضــلــيــل  المــــشــــاهــــدات وتــحــقــيــق الأرقـــــــــام، ولـ
وتـــكـــرار الأنـــمـــاط نــفــســهــا عــلــى مــســتــوى الــتــوقــيــت 
أو الــضــيــوف أو المــحــتــوى مـــن أشـــخـــاص ربــمــا لم 
يزوروا السعودية من قبل. وهو ما ذكرني بإجابة 
لطيفة للراحل إدوارد سعيد في محاضرة له بعد 
الضجة التي أعقبت كتابه »الاستشراق« عما يجب 
الذين  والصحافيين  والأكــاديــمــيــن  الــخــبــراء  على 
لديهم تمثلات مغلوطة وربما ساذجة عن الشرق 

الأوسط فأجاب: »عليهم زيارة الشرق الأوسط«.
اليوم، الأمر يتجاوز الاستشراق إلى ما يمكن 
لــه مصطلح »الاســتــعــواد«، والمتمثل في  أن نصك 
مــحــاولات فــاشــلــة لاســتــهــداف الــســعــوديــة بأنماط 
ــيـــود تــصــوغــهــا رغــبــويــة لا عــقــانــيــة  مـــتـــكـــررة، وقـ
على مستوى  المنظم  السلوك  يشبه  ما  لها  والتي 
اخــتــيــار التوقيت والمــنــصــات المــروّجــة لــه، وهـــذا لا 
يعني أن التجربة السعودية مكتملة أو غير قابلة 
ما يحدث هو  لكن  الموضوعي،  والنقد  للملاحظة 
تــجــاهــل تـــام لمــســيــرة تــحــول لــم يــشــهــد لــهــا الــشــرق 
، ومــنــجــزات مـــلء الــســمــع والبصر 

ً
الأوســــط مــثــيــا

ــة الــســعــوديــة الــجــديــدة،  وربـــمـــا تــنــفــرد بــهــا الـــرؤيـ
وكـــان آخــرهــا نــظــام مكافحة الــفــســاد، إضــافــة إلــى 
المساهمة الفعالة في تخفيف التوترات في المنطقة 
 عــن قـــدرة السعودية على تخطي 

ً
والــعــالــم، فــضــا

الخليج  مــن حـــرب  أنــواعــهــا  الــتــحــديــات بمختلف 
الــتــطــرف،  ــلـــول( إلـــى انــبــعــاث  إلـــى 11 سبتمبر )أيـ
وصــولًا إلى منجز الرؤية في عهد خادم الحرمين 
م ولي 

ّ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتسن

الــرؤيــة،  العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، مــشــروع 
وينقله إلى مستوى مختلف أصبح اليوم أنموذجاًَ 

للمنطقة وبوابة لمستقبل الشرق الأوسط.

الــصــعــود الــســعــودي لــم يــكــن ولــيــد اللحظة، 
لــكــنــه فـــي الــلــحــظــات الــحــرجــة يــصــبــح أكــثــر لمعاناً 
لـــدى الــعــقــاء واســتــهــدافــا عــنــد فــئــات مــن أصــحــاب 
المشاريع التقويضية وبعض الصحف والمنظمات 
التي تحاول أن تعتاش على الفاكهة المحرمة التي 
الجاذب  المحتوى  الجديدة  الصحافة  بلغة  تعني 
ــــام الـــخـــاص والمــمــلــوك  لــلــمــشــاهــدات فـــي زمـــن الإعـ
لــم تعد تخفى على  والمــدعــوم مــن جــهــات بعينها 
أحد، ويكفي أن تقارن بين ثنائية الإهمال والتركيز 
في ملفات العالم وحروبه ونكباته وكوارثه لترى 
الصحافي  الخبر  تــذاكــر  شــبــاك  توجيه  يتم  كيف 
نحو الإثــارة وليس الموضوعية؛ وهو ما يجب أن 
راكم مناعة 

ُ
يجعلنا نشعر بالفخر والمسؤولية ون

الــســعــوديــن الـــتـــي تــراكــمــت مــنــذ انـــطـــاق الـــرؤيـــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــشــكــيــك ثـــم الــتــســلــيــم ومــحــاولــة 

التشغيب الآن.
بالأرقام، وبما تشهد السعودية من تحولات 
عــلــى الأرض بــاتــت مــتــاحــة لـــزيـــارة المــنــصــفــن من 
ــة  ــإن »رؤيــ ــبـــراء والــصــحــافــيــن، فــ الــبــاحــثــن والـــخـ
2030« بــمــا تــحــمــلــه مـــن تــحــديــات وتــصــحــيــحــات 

كانت وما زالت أهم مشروع تحديثي للتحول نحو 
المستقبل شهدته منطقة الشرق الأوسط، وسيظل 
هـــذا المـــشـــروع إلـــى أن يــصــبــح واقــعــا مــعــاشــا شــأن 
والتأمل  للإعجاب  مثاراً  التاريخية  التحولات  كل 
والفخر، كما هو الحال ستثير الرؤية موجات من 

الاستهداف واللغط والأوهام.
ــنـــي، وهـــو  ــزمـ ــة لــلــتــســلــســل الـ ــيــ ــــراءة الأولــ ــقـ ــ الـ
مشروع يحتاج إلى توثيق تاريخي جمعي لمنجز 
الرؤية، مرت بمراحل من التشكيك والاستهداف ثم 
الاعتراف والإعجاب ومحاولة الاستثمار، ولاحقاً 
باعتبارها مشروعاً  الرؤية  تحولات ساندت  بعد 
ــتــــزال  وطــنــيــا ســـيـــاديـــا عـــاشـــت مـــوجـــات مـــن »الاخــ
الشعبوية  بــالمــهــاتــرات  المــرتــبــط   »Reductionism
ــع بــالــســيــاســيــة، وحتى 

ّ
والــشــغــب الــشــوفــيــنــي المــقــن

الــبــحــث عــن مكتسبات إمـــا لــحــمــات ســيــاســيــة أو 
عقب فــوز بعض الأحــزاب السياسية التي تحاول 
أيضاً أن تموضع حضورها في الشرق الأوسط من 

بوابة السعودية.
ــام يــعــيــش  ــ الإعـــــــام الـــغـــربـــي الــــيــــوم بــشــكــل عـ
مـــرحـــلـــة ازدواجــــــيــــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة وتـــنـــاقـــضـــات 
طرحتها التحديات الدولية والقضايا التي كشفت 
عــن زيــف كثير مــن دعـــاوى الموضوعية والــحــيــاد، 
ــاب فـــنـــيـــة مــتــصــلــة  ــ ــبـ ــ لـــكـــن أضـــيـــفـــت إلــــــى ذلــــــك أسـ
بــســيــاقــات صــنــاعــة المــحــتــوى وتـــحـــديـــات الــتــشــبــه 
المهنة  تقاليد  وإهمال  ميديا  السوشيل  بمنصات 
جزءاً من محاولة ترحيل مشكلة الفشل لكثير من 
الــغــربــيــة، والتشغيب على  المــشــاريــع والمــؤســســات 
الــتــفــوق والــصــعــود الــســعــودي الـــذي يعمل ضمن 
على  ومبنية  المنطقة  فــي  مختلفة  ومساحة  واقــع 
المــنــافــســة والــعــرض والــطــلــب والمــصــلــحــة الوطنية 
والسيادة، وهي مسائل يدركها السعوديون الذين 
قال عنهم ولي العهد: »أنا واحد من عشرين مليون 
منجزنا جميعاً،  الــرؤيــة  ومنجز  ســعــودي،  شــاب 
الــيــوم مــثــل المستقبل  الــســعــوديــن  لا شـــيء يشغل 
وتخطي كــل تحدياته بثبات وعـــزم ومــا عــدا ذلك 

أوهام تذروها الرياح«!

يوسف الديني

الإعلام الغربي اليوم بشكل 
عام يعيش مرحلة ازدواجية 

وتناقضات غير مسبوقة
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التقرير السنوي أظهر استمرار استراتيجية العمل بصفته محركاً ودافعاً رئيسياً للتحول الاقتصادي

قيمة أصول »السيادي« السعودي تقترب من تريليون دولار
»صــنــدوق  أظــهــر الــتــقــريــر الــســنــوي لـــ
الاستثمارات العامة« السعودي أن إجمالي 
تريليون   2.87 بلغ  الإدارة  تحت  الأصـــول 
الماضي،  العام  دولار(  مليار   765.5( ريــال 
مـــع نــمــو بـــواقـــع 29 فـــي المـــائـــة، وارتــفــعــت 
حالياً إلــى نحو 3.47 تريليون ريــال )925 
ق 

ّ
الــصــنــدوق حق أن  وذكــــر  دولار(.  مــلــيــار 

مـــتـــســـارعـــة،  ــازات  ــ ــجــ ــ إنــ  2023 ــام  ــ عــ ــــال  خــ
ــاعــــات  ــطــ ــقــ ــن الـــــركـــــائـــــز والــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــر عـ ــبــ عــ
الاســتــراتــيــجــيــة فــي المــمــلــكــة والــعــالــم، بما 
والبنية  والــعــقــارات  والتعدين  النقل  فيها 
التحتية والصحة والاتصالات، والتقنية، 

والسياحة، والرياضة.
ولــفــت الــتــقــريــر الــســنــوي لــعــام 2023، 
الــــذي جـــاء بــعــنــوان »نــســتــثــمــر لــأفــضــل«، 
إلى تجاوز القيمة الإجمالية للأصول التي 
 765.6( ريــال  تريليون   2.87 نحو  يديرها 
ديسمبر   31 بحلول  وذلـــك  دولار(،  مليار 
نمو سنوي  بمعدل   ،2023 الأول(  )كــانــون 
بلغ 29 في المائة مقارنة بنهاية 2022. كما 
بــلــغ مــتــوســط إجــمــالــي لــعــائــد المــســاهــمــن 
على أساس سنوي 8.7 في المائة منذ بدء 

برنامج تحقيق »رؤية البلاد 2030«.
وشـــــــــهـــــــــدت إيــــــــــــــــــــــــرادات »صــــــــنــــــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة« قــفــزة نوعية خلال 
العام الماضي، لتتجاوز 331.3 مليار ريال 
مليار  ـــ165  بــ قــيــاســا  دولار(،  مــلــيــار   88.3(
ريال )44 مليار دولار( في 2022، أي بزيادة 

تتخطى 100 في المائة.

ركائز واستراتيجيات
استراتيجية  استمرار  التقرير  أظهر 
عــمــل الـــصـــنـــدوق بــصــفــتــه مــحــركــا ودافــعــا 
ــــول الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي  ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
الــــســــعــــوديــــة، وذلــــــــك مـــــن خــــــال تــســجــيــل 
مـــعـــدلات أداء ونـــمـــو قـــويـــة، تـــواكـــب رؤيـــة 
تــعــزيــز  فــــي  ـــســـهـــم 

ُ
وت  ،2030 الـــســـعـــوديـــة 

مــكــانــتــه بصفته أحـــد المــســتــثــمــريــن الأكــثــر 
تأثيراً في العالم.

وطبّق الصندوق في تقريره السنوي 
الصادرة  العالمي،  الاستثمار  أداء  معايير 
عن معهد »سي إف إيه«، وبموجبها، بلغ 
صــافــي الــعــائــد الــنــقــدي الإجــمــالــي لكل من 
تطوير  إلى  الهادفة  الاستثمارات  محفظة 
ومحفظة  وتنميتها،  الـــواعـــدة  الــقــطــاعــات 
 42 السعودية  الشركات  فــي  الاستثمارات 
مليار ريال لعام 2023 )11.2 مليار دولار(، 
أي مــا يــقــارب ضــعــف الــهــدف المــحــدد بـــ20 
وشــهــد  دولار(.  مــلــيــار   5.3( ــال  ــ ريـ مــلــيــار 

حــجــم أصـــــول مــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــارات في 
المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية 
في   15 بنسبة  نــمــواً  الــســعــوديــة  التحتية 
إلـى  ليصل   ،2022 بنهاية  مــقــارنــة  المــائــة، 

233 مليار ريال )62.1 مليار دولار(.
ــم الأصــــــــول فــي  ــلــــغ إجــــمــــالــــي حـــجـ وبــ
مليار   586 الدولية  الاستثمارات  محفظة 
عــام  بــنــهــايــة  دولار(  مــلــيــار   156.2( ريــــال 
2023، وذلك بنمو يزيد على 14 في المائة، 

مقارنة بالعام السابق.
مــحــفــظــة  أن  إلــــــــى  الــــتــــقــــريــــر  ولـــــفـــــت 
ــمــــارات الـــعـــالمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــثــ ــتــ الاســ
تـــؤدي دوراً جــوهــريــا فــي تــعــزيــز المحفظة 
الدولية الواسعة للصندوق، وتطوير رأس 
المــال على المــدى الطويل، مع التركيز على 
د عوائد 

ّ
الاستثمارات ذات التأثير التي تول

كبيرة بمرور الوقت.

منصة القطاع الخاص
تطرّق التقرير السنوي إلى أن إطلاق 
منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق 
خلال 2023 شكّل علامة فارقة ومهمة في 
التي تتيح  الــفــرص  الــضــوء على  تسليط 
للشركات المحلية التوافق مـع استثمارات 
وأنــشــطــة صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
ــادرات  ــبــ ــقـــت عـــــدة مــ ــلـ طـ

ُ
وتــمــكــيــنــهــا، إذ أ

ــة، بــــمــــا فــي  ــنــــصــ ــــال المــ ــ ــة مـــــن خـ ــيـ ــيـــسـ رئـ
ــتـــوى المــحــلــي  ــامـــج تــنــمــيــة المـــحـ ــك بـــرنـ ــ ذلـ
تطوير  وبرنامج  »مساهمة«،  للصندوق 
الموردين، مع تقديم رؤية أفضل لشركات 
ــن  ــول فــــرص المـــورديـ الـــقـــطـــاع الـــخـــاص حــ
والاســتــثــمــار مــع صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة وشـــركـــات مــحــفــظــتــه. ولـــفـــت إلــى 
تمويل  استراتيجية  طبّق  الــصــنــدوق  أن 
راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل 
ــــي زيــــــــادة رأس المـــــــال عــن  واضـــــحـــــة، وهــ
طريق الــدولــة، والــقــروض وأدوات الدين، 
ونقل  الاستثمارات،  من  المبقاة  والعوائد 
الأصــول من الدولة إلى الصندوق، وذلك 
أنشطته  تمويل  على  قــدرتــه  يضمن  بما 
عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، وتـــحـــقـــيـــق أهـــــداف 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــتــمــويــلــيــة عـــلـــى المــــدى 

الطويل.

الحوكمة
ــعـــزيـــزاً لمــنــظــومــة  أكـــــد الـــتـــقـــريـــر أنـــــه تـ
الـــــحـــــوكـــــمـــــة الــــــتــــــي يــــطــــبّــــقــــهــــا صـــــنـــــدوق 
ــة، أعـــلـــن الــصــنــدوق  ــامـ ــعـ ــارات الـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام 2023 امــتــثــالــه 
الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي من 
إيــه« )CFA(، تأكيداً على  معهد »ســي إف 

الــتــزامــه بــأفــضــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة في 
إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.

 »A1« بتصنيف  الــصــنــدوق  ويحظى 
مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة 
»موديز« للتصنيف الائتماني، وتصنيف 
»A+« مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل 

وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني.
وكـــان صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
قد أعلن »مشروع الدرعية« بصفته خامس 
كما  للصندوق.  التابعة  الكبرى  المشاريع 
أسّس الصندوق وأطلق 23 شركة محلية، 
ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها 

منذ عام 2017 إلى 95 شركة.
الجديدة  الشركات  واستهدفت حزمة 
 ،2023 عــام  خــال  الصندوق  أسسها  التي 
تمكين القطاعات الواعدة، إذ أطلق »طيران 
ــا وطــنــيــا   جـــويـ

ً
ــاقــــا ــــاض« بـــوصـــفـــه نــ ــريـ ــ الـ

قطاعي  نمو  لدعم  عالمية  بمعايير  جديداً 
السياحة والنقل.

وأسهم الصندوق في استحداث 730 
مباشرة حتى  وغير  مباشرة  وظيفة  ألــف 
عدد  إجمالي  بــأن  علما   ،2023 عــام  نهاية 
الأول  الــربــع  بحلول  المستحدثة  الــوظــائــف 

من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.

جذب الاستثمارات الأجنبية
استراتيجية  أن  على  التقرير  شــدد 
زت 

ّ
عمل الــصــنــدوق خــال عــام 2023، عــز

جـــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلــى 
ــــع الــصــنــدوق  ـ

ّ
الـــســـوق المــحــلــيــة، حــيــث وق

ــع شـــركـــة صــنــاعــة  مـــشـــروعـــا مـــشـــتـــركـــا مــ
الــســيــارات الــكــوريــة »هــيــونــداي« لإنــشــاء 
ــعــــوديــــة، وعــقــد  مـــصـــنـــع جــــديــــد فــــي الــــســ
شـــراكـــة مـــع شـــركـــة الإطــــــــارات الإيــطــالــيــة 
محلياً  الإطــــــارات  لتصنيع  »بــيــريــلــلــي«، 
والتصدير.  المحلية  الاحتياجات  لتلبية 
كــمــا أطــلــق مــشــروعــا مــشــتــركــا مـــع شــركــة 
»بـــاوســـتـــيـــل« الــصــيــنــيــة، لإنـــشـــاء مجمع 

في  الــفــولاذيــة  ــواح  الألــ لتصنيع  متكامل 
المملكة.

ــــت إلـــــــى أنـــــــه لـــتـــعـــزيـــز تــحــقــيــق  ــفـ ــ ولـ
ــا لـــجـــهـــود الـــعـــمـــل مــن  ــعــ ــة ودفــ ــدامــ ــتــ الاســ
ــنـــدوق  ــمـــع صـ أجــــــل الـــبـــيـــئـــة والمــــــنــــــاخ، جـ
الاستثمارات العامة خلال عام 2023، ما 
)5.5 مليار  ريــال  إلــى 20.63 مليار  يصل 
دولار( من خلال إصداره الثاني للسندات 

الخضراء.

منجزات 2023
ــرز  ــوء عـــلـــى أبــ ـــط الـــتـــقـــريـــر الــــضــ

ّ
ســـل

مــنــجــزات عـــام 2023، وذكـــر أنـــه فــي شهر 
ــــان  يـــنـــايـــر )كـــــانـــــون الــــثــــانــــي( شـــهـــد إعـ
مشروع الدرعية بصفته خامس المشاريع 
الكبرى التابعة للصندوق. وأسس شركة 
ــع شــركــة  ــنــــارة المــــعــــادن« بـــالـــتـــعـــاون مـ »مــ
الــتــعــديــن الــعــربــيــة الــســعــوديــة »مــعــادن«، 
الركيزة  بوصفه  التعدين  قطاع  لتطوير 

الاقتصادية الثالثة للسعودية.
أعـــلـــن   ،2023 )آذار(  مــــــــارس  وفــــــي 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة تأسيس 
ــة »طــــــيــــــران الـــــــريـــــــاض« بــصــفــتــهــا  ــ ــركـ ــ شـ
لربط  للبلاد،   جوياً وطنياً جــديــداً 

ً
نــاقــا

العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة 
حول العالم بحلول عام 2030. بالإضافة 
إلى إعلانه، خلال فعاليات منتدى القطاع 
الـــخـــاص، 3 مـــبـــادرات رئــيــســيــة بصفتها 
ــــى تــمــكــن  ــزءاً مــــن جــــهــــوده الـــرامـــيـــة إلـ ــ جــ
بــرنــامــج تنمية  الــخــاص، تشمل  الــقــطــاع 
المــحــتــوى المــحــلــي »مــســاهــمــة«، ومــبــادرة 
بـــرنـــامـــج »تـــطـــويـــر المـــــورديـــــن«، ومــنــصــة 

القطاع الخاص.
ع صندوق 

ّ
وفي مايو )أيار( 2023 وق

الاســتــثــمــارات الــعــامــة وشــركــة »أرامــكــو«، 
ــة »بـــاوســـتـــيـــل« الــصــيــنــيــة شــراكــة  ــركـ وشـ
لإنــــشــــاء أول مــجــمــع مــتــكــامــل لــتــصــنــيــع 
ــبـــاد، وشــهــد شهر  ألـــــواح الــصــلــب فـــي الـ
يــــونــــيــــو )حـــــــــزيـــــــــران( إطــــــــــاق صــــنــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة شــركــة الاســتــثــمــار 
ــرا«. كــمــا وقــــع صــنــدوق  ــيـ ــفـ الــــدوائــــي »لايـ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة مــذكــرة تــفــاهــم مع 
ــاز الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــمـــانـــي، لــتــعــزيــز  ــهــ جــ
التعاون والاستثمار، للإسهام في إطلاق 
ــز نمو 

ّ
اســتــثــمــارات جــديــدة وواعــــدة تــحــف

الاقتصاد العماني.
وفي يوليو )تموز( - أكتوبر )تشرين 
الشركة  تأسيس  الــصــنــدوق  أعــلــن  الأول( 
السعودية للاستثمار السياحي »أسفار«، 
الــعــقــاري«، في  وشــركــة »الــبــلــد للتطوير 
حــن شهد شهر سبتمبر )أيــلــول( إعــان 

بــدء شــركــة »لــوسِــد« الأمــيــركــيــة لصناعة 
السيارات الكهربائية إنتاج مصنعها في 

المملكة.
صندوق  اعتمد   ،2023 أكتوبر  وفــي 
جديدتين  صفقتين  العامة  الاستثمارات 
مــرتــبــطــتــن بــمــســتــقــبــل الــنــقــل والــتــنــقــل: 
الأولى لمشروع مشترك مع شركة صناعة 
ــيـــونـــداي«، لبناء  الـــســـيـــارات الــكــوريــة »هـ
مصنع جديد في المملكة. والأخرى شراكة 
مع شركة الإطــارات الإيطالية »بيريللي« 

لتصنيع الإطارات في البلاد.
ــن الــــثــــانــــي(  ــريــ ــشــ ــر )تــ ــبـ ــمـ ــي نـــوفـ ــ ــ وفـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــدوق الاسـ ــي أعـــلـــن صــ ــاضــ المــ
الــعــامــة الــتــزامــه الــطــوعــي بــمــعــايــيــر أداء 
الاســتــثــمــار الــعــالمــي الـــصـــادرة عــن معهد 

»سي إف إيه«.

دفع عجلة التحول
لــلــمــالــيــة  الـــعـــامـــة  الإدارة  رئـــيـــس  ــال  قــ
ــة،  ــامــ ــعــ فــــــي صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــ
السنوي  التقرير  »يــؤكــد  الــســلــمــان:  يــاســر 
المــــالــــي  الأداء  مــــتــــانــــة  عــــلــــى   2023 لــــعــــام 
الــعــامــة وفاعلية  لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
محفظتنا  تــحــقــيــق  مـــع  اســتــراتــيــجــيــاتــه، 
مــتــوســط  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ الاســــتــــثــــمــــاريــــة 8.7 
إجـــمـــالـــي لــعــائــد المــســاهــمــن عــلــى أســـاس 
ســنــوي منذ بــدء بــرنــامــج تحقيق الــرؤيــة، 
إلى  الإدارة  الأصـــول تحت  قيمة  ووصـــول 
دولار(  مليار   765.6( ريــال  تريليون   2.87

مع نمو بواقع 29 في المائة«.
وأضــاف: »يواصل الصندوق تطبيق 
يدعم  بما  مبتكرة،  تمويل  استراتيجيات 
جــهــوده لــدفــع عجلة الــتــحــول الاقــتــصــادي 
محلياً  الوظائف  واســتــحــداث  المملكة،  فــي 
وعــــالمــــيــــا، تـــحـــقـــيـــقـــا لأهـــــــــداف الـــصـــنـــدوق 

وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030«.
ــر الإداريـــــــــــــــن،  ــيــ ــبــ إلـــــــــى ذلـــــــــك بـــــــــنّ كــ
الــعــام لمجلس الإدارة فــي صــنــدوق  الأمـــن 
ــــرود:  ــكـ ــ الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، ســـعـــد الـ
»خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق 
الــقــطــاعــات الــــواعــــدة؛ إذ أسّــــس 23 شــركــة 
جديدة، وأسهم في استحداث أكثر من 730 
ألــف وظيفة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة. كما 
المــدارة  للأصول  الإجمالية  القيمة  وصلت 
مــلــيــار   765.6( ــال  ــ ريـ تــريــلــيــون   2.87 إلــــى 
تحقيق  الـــصـــنـــدوق  وســـيـــواصـــل  دولار(، 
أهـــدافـــه بــدفــع جــهــود الــتــنــمــيــة والــتــنــويــع 
ملامح  ورســم  السعودية،  في  الاقتصادي 
ــالمــــي، وتـــعـــزيـــز  ــعــ ــاد الــ ــتــــصــ مــســتــقــبــل الاقــ
مــكــانــتــه بصفته أحـــد المــســتــثــمــريــن الأكــثــر 

تأثيراً في العالم«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

محفظة الاستثمارات 
الدولية بلغت 156.2 مليار 

دولار بنهاية عام 2023 
بزيادة 14 %

ارتفع مؤشرها للجلسة الخامسة على التوالي

السوق السعودية تستعيد مستويات 12 ألف نقطة 
ــيـــة الــربــعــيــة  ــالـ أســـهـــمـــت الـــنـــتـــائـــج المـ
ــم  ــهـ ـــوق الأسـ ــركـــات المـــــدرجـــــة فــــي ســـ ــلـــشـ لـ
)تـــاســـي( وتــحــقــيــق غالبيتها  الــســعــوديــة 
أربـــاحـــا مــالــيــة، وكـــذلـــك تـــراجـــع الأســــواق 
العام  المؤشر  صعود  في  العالمية،  المالية 
لـــلـــســـوق الــــســــعــــوديــــة ومـــحـــافـــظـــتـــه عــلــى 
مستويات تفوق 12 ألف نقطة، وتحقيقه 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى خــــــال شـــهـــر أغــســطــس 
قــالــه محللون  مــا  الــحــالــي، بــحــســب  )آب( 
»الــشــرق  لأســــواق المــــال، خـــال حــديــثــهــم لـــ
الأوســـــــط«، مــتــوقــعــن أن يــســتــمــر مــؤشــر 
السوق السعودية في تحقيق قمم جديدة 
ومستويات عالية خلال التداولات المقبلة.

وكــانــت ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة قد 
أغلقت جلسة الاثنين باللون الأخضر، على 
ارتــفــاع بنسبة 0.4 فــي المــائــة، عند 12023 
نــقــطــة )+ 42 نــقــطــة(، وبــــتــــداولات وصــلــت 
8 مليارات ريال،  قيمتها الإجمالية لنحو 
ولـــتـــواصـــل ارتــفــاعــهــا لــلــجــلــســة الــخــامــســة 

ــعــــود جــمــاعــي  ــــي، وســــــط صــ ــــوالـ ــتـ ــ ــلـــى الـ عـ
للقطاعات الرئيسية. وبلغت كمية الأسهم 
المــتــداولــة لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة 346 
مـــلـــيـــون ســـهـــم، ســجــلــت فــيــهــا أســـهـــم 142 
شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت 

أسهم 81 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات »بروج للتأمين« 
ــادة  ــ و»الــبــحــر الأحـــمـــر« و»الــبــاحــة« و»الإعـ
الأكــثــر  للتنمية«  و»الــشــرقــيــة  الــســعــوديــة« 
ــا أســــهــــم شــــركــــات »أســـمـــنـــت  ــ ــ ارتــــفــــاعــــا. أمّـ
ــة« و»أنــــابــــيــــب«  ــيــ ــاونــ ــعــ ــتــ الــــــريــــــاض« و»الــ
و»المـــــــراعـــــــي« و»نــــســــيــــج« فـــكـــانـــت الأكـــثـــر 
تــراوحــت  الــتــعــامــات؛ حيث  فــي  انخفاضاً 
نسب الارتــفــاع والانــخــفــاض بــن 9.99 في 
المائة و4.30 في المائة. وكانت أسهم شركات 
فتيحي«  »الباحة« و»شمس« و»مجموعة 
ــو« و»أرامـــــــكـــــــو الـــســـعـــوديـــة«  ــكــ ــاســ ــمــ و»ســ
أسهم  كــانــت  كما  بالكمية،  نشاطاً  الأكــثــر 
و»أرامكو  و»إكسترا«  »الراجحي«  شركات 
ــة«  ــعــــوديــ ــســ ــة« و»الإعــــــــــــــــادة الــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

و»تالكو« الأكثر نشاطاً في القيمة.

ــــل أســـــــــــــــواق المــــــــــال،  ــلـ ــ ــــحـ ووصـــــــــــــف مـ
»الــشــرق  لـــ حديثه  خــال  الصغير،  محمد 
الأوسط«، مستويات 12 ألف نقطة لمؤشر 
عند  نفسية  منطقة  تمثل  بأنها  الــســوق، 
كــثــيــر مـــن المـــتـــداولـــن والمــســتــثــمــريــن في 
ــم  ــــوق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــنـــقـــطـــة الأهــ ــــسـ الـ

هـــي 11954 كــقــمــة ســابــقــة ومــنــطــقــة دعــم 
للمؤشر، ولتبتعد السوق عن شبح نزول 
المـــؤشـــر الــــذي عــاشــتــه الـــســـوق الأســابــيــع 

الماضية.
لشركات  المالية  النتائج  أن  وأضــاف 
ــــال الــــربــــع الـــثـــانـــي والــنــصــف  الــــســــوق خـ

عالية  أربــاحــا  وتحقيقها   2024 من  الأول 
ــام، كــانــت  ــ ــعـ ــ واســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــــال هـــــذا الـ
والمستثمرين،  المــتــابــعــن  لأغــلــب  مــفــاجــأة 
كبير في تماسك مؤشر  وأسهمت بشكل 
السوق وعودته لمستويات 12 ألف نقطة، 
مــتــوقــعــا أن يــســتــمــر مـــؤشـــر الـــســـوق في 
تحقيق مناطق أعلى جديدة، وقمم جديدة 
وتــحــقــيــق  نـــقـــطـــة،   13949 تـــتـــجـــاوز  ــد  ــ وقـ
ارتــفــاعــات قــويــة جـــديـــدة، ويــنــعــكــس أداء 
السوق على النهضة الاقتصادية للمملكة 

في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
من جهته، عزا خبير ومحلل أسواق 
»الشرق  المال عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ
ــــط«، صــعــود المــؤشــر الــعــام للسوق  الأوسـ
السعودية وإغلاقه عند مستويات 12023 
نقطة وتحقيقه مكاسب بنحو 700 نقطة، 
منذ إغـــاق يــوم الاثــنــن مــا قبل المــاضــي، 
إلى تراجع الأسواق العالمية ومنها مؤشر 
ــذي افــتــقــد نحو  نــيــكــاي 225 الــيــابــانــي الــ
2000 نقطة، وكذلك السوقان الأميركيتان 
»داو جونز« و»ناسداك«، ما جعل السوق 

السعودية تتفاعل مع ذلك بشكل إيجابي، 
ـــ11  وتـــرتـــد لــلــصــعــود خــــال الــجــلــســات الــ
الأخيرة، وحتى تواكب توجه المستثمرين 
ــواذ عـــلـــى أســـهـــم شـــركـــات  ــحــ ــتــ نـــحـــو الاســ

السوق السعودية، بقيم سوقية مجزية.
وأضاف المقاطي أن من أهم الأسباب 
الــتــي أســهــمــت فــي ارتــفــاع مــؤشــر الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة، تــحــقــيــق غـــالـــبـــيـــة قــطــاعــات 
الـــــســـــوق أربــــــاحــــــا جــــيــــدة فـــــي نــتــائــجــهــا 
»أرامكو  شركة  فيها  بما  الربعية،  المالية 
السعودية« التي ستوزع على مساهميها 
القطاع  بـ48 هللة، وكذلك تحقيق  أرباحاً 
البنكي مستويات ربحية عالية، متوقعاً 
أن تحقق السوق السعودية قفزات رقمية 
غير مسبوقة، ستجعل منها محط أنظار 
واهتمام المستثمرين في أســواق الأسهم، 
ــــك بــالــتــزامــن مـــع الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة  وذلـ
كافة،  المــجــالات  في  المملكة  تعيشها  التي 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــب الاقـ ــانـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
ــزات الاســتــثــمــاريــة والــتــشــريــعــيــة  ــفـ ــحـ والمـ

المنبثقة من »رؤية 2030«.

الرياض: محمد المطيري

سجلت أسهم 142 شركة مدرجة في »تداول« ارتفاعاً في قيمتها )أ.ف.ب(



اقتصاد
16

Issue 16702 العدد - Tuesday - 2024/8/20 الثلاثاء

ECONOMY

توقعات بإبقاء الصين على معدلات الفائدة المرجعية للإقراض من دون تغيير

بكين وواشنطن تؤسسان مجموعة اتصال للتعامل مع »الضغوط المالية«
أســــــــفــــــــرت الــــــجــــــولــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة مـــن 
المحادثات بين كبار المسؤولين الماليين من 
الصين والولايات المتحدة والتي عقدت في 
شنغهاي، عن إبرام اتفاق بين بنك الشعب 
الصيني ووزارة الخزانة الأميركية لتعيين 
أي »أحــداث  للتعامل مع  اتصال  مجموعة 
مثال  المستقبل، وهــو  فــي  مالية«  ضــغــوط 
العالم  اقتصاديتين في  نــادر لأكبر قوتين 

وهما تسعيان إلى أرضية مشتركة. 
هذا الاجتماع هو الخامس لمجموعة 
الأمــيــركــيــة منذ   - الصينية  المــالــيــة  الــعــمــل 
إنــــشــــاء مــجــمــوعــتــن عـــمـــل اقــتــصــاديــتــن 
العام  مــن  )أيــلــول(  فــي سبتمبر  وماليتين 

الماضي. 
وتــشــيــر بــعــض وســـائـــل الإعــــــام إلــى 
ــاع ركـــــز عـــلـــى قـــضـــايـــا تــشــمــل  ــمــ ــتــ أن الاجــ
الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي الـــكـــلـــي والمــــالــــي، 
وحــوكــمــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وإدارة 

أسواق رأس المال.
ــادر عـــن بــنــك الــشــعــب:  ــال بــيــان صــ وقــ
ــان قـــــوائـــــم الاتـــــصـــــالات  ــبــ ــانــ ــادل الــــجــ ــبــــ »تــــ
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالاســـــتـــــقـــــرار المـــــــالـــــــي« خــــال 
»مجموعة  بـ الخامس لما يسمى  الاجتماع 
الــعــمــل المــالــيــة« الــتــي تــأســســت بــعــد زيـــارة 
وزيـــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يلين 
للصين العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة 

»بلومبرغ« للأنباء.
وأضــــاف الــبــيــان، حـــول الاجــتــمــاعــات 
الــتــي جــرت يــومــي 15 و16 أغسطس )آب( 
ع بنك الشعب الصيني ووزارة 

ّ
الحالي: »وق

الخزانة الأميركية مذكرات متبادلة بشأن 
ــتـــعـــاون بـــن الـــصـــن والــــولايــــات  تــعــزيــز الـ

المتحدة في مجال الاستقرار المالي«. وقال 
ــبـــادلا أيــضــا قــوائــم  الــبــيــان إن الــبــلــديــن »تـ

الاتصالات الخاصة بالاستقرار المالي«.
كبار  بين  لقاء  أول  المحادثات  وتمثل 
ــيـــن  ــيـــركـ المــــســــؤولــــن الاقــــتــــصــــاديــــن الأمـ
ــيــــادة  ــقــ الــ ــنــــذ أن حـــــــــددت  مــ والـــصـــيـــنـــيـــن 
الــصــيــنــيــة، فـــي اجــتــمــاع يــعــقــد مـــرتـــن كل 
عــقــد، أولــويــاتــهــا طــويــلــة المـــدى فــي يوليو 

)تموز( الماضي.
وفي سياق منفصل، أظهر استطلاع 

ــــرز« أن مـــن المــتــوقــع  ــتـ ــ ــه »رويـ ــرتـ ــرأي أجـ ــلـ لـ
أن تــتــرك الــصــن أســعــار الــفــائــدة المرجعية 
الــثــاثــاء، بعد  يـــوم  لــإقــراض دون تغيير 
ــاع الــــســــيــــاســــات الأســـــــواق  ــنــ ــأ صــ ــاجــ أن فــ
العالمية بخفض سلسلة من أسعار الفائدة 

الرئيسية في يوليو.
ــبـــو الــــســــوق إن انــكــمــاش  ــراقـ وقــــــال مـ
هوامش الفائدة لدى المقرضين يظل القيد 
الرئيسي الذي يثني البنوك التجارية عن 
للإقراض  المرجعية  الفائدة  أسعار  خفض 

بــشــكــل أكـــبـــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الإجــمــاع 
العام هو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
ــد مــــن الـــتـــحـــفـــيـــز لــدعــم  ــزيــ ــاج إلــــــى مــ ــتـ يـــحـ

التعافي الهش.
الأساسي  الفائدة  ويتم حساب سعر 
للقرض، الذي يتم فرضه عادة على أفضل 
عــمــاء الــبــنــوك، كــل شهر بعد أن تــقــدم 20 
إلى  أســعــاراً مقترحة  مــحــدداً  بنكاً تجارياً 

بنك الشعب )البنك المركزي( الصيني.
لـ37  وفــي استطلاع أجرته »رويــتــرز« 

من مراقبي السوق وأجــري هذا الأسبوع، 
تــــوقــــع جـــمـــيـــع المـــســـتـــجـــيـــبـــن بــــقــــاء ســعــر 
الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وخمس 

سنوات دون تغيير.
وفــــاجــــأت الـــصـــن الأســــــــواق بــخــفــض 
ــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــقـــصـــيـــرة  ــائـ ــ ــفـ ــ أســـــعـــــار الـ
والـــطـــويـــلـــة الأجـــــل فـــي يـــولـــيـــو، وهــــي أول 
ما  منذ  نوعها  من  النطاق  واسعة  خطوة 
اع 

ّ
يقرب مــن عــام، مما يشير إلــى نية صن

السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وتم خفض كل من أسعار الفائدة على 
القروض لمدة عام وخمس سنوات بمقدار 
10 نقاط أساس في يوليو إلى 3.35 و3.85 

في المائة على التوالي.
ــن المــتــوقــع أن  ــه »مــ ــال مــحــلــلــون إنــ ــ وقـ
تبقي الصين أسعار الفائدة على القروض 
لمـــدة عـــام وخــمــس ســنــوات ثــابــتــة غـــداً بعد 

التخفيضات المفاجئة الشهر الماضي«.
ــانــــات الـــرســـمـــيـــة أن  ــيــ ــبــ ــــرت الــ ــهــ ــ وأظــ
ــة لـــلـــبـــنـــوك  ــيــ ــافــ هــــــوامــــــش الـــــفـــــائـــــدة الــــصــ
التجارية - وهي مقياس رئيسي للربحية 
- انخفضت إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــهــا على 
الإطـــــاق عــنــد 1.54 فـــي المـــائـــة فـــي نــهــايــة 
مــارس )آذار( من هذا العام. كما انخفض 
الإقــــــراض المــصــرفــي فـــي الـــصـــن أكـــثـــر من 
ــتــــوقــــع الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حـــيـــث وصـــل  المــ
إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــه فيما يــقــرب مــن 15 
الائتمان  على  الفاتر  الطلب  بسبب  عاماً، 
بأن  التوقعات  ورفــع  الموسمية  والعوامل 
البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات 

التيسير.
ــلــــون ومــــحــــلــــلــــون إن  ــامــ ــتــــعــ وقـــــــــال مــ
تسلسل التخفيضات الشهر الماضي أظهر 
أن الإطار النقدي لبنك الشعب الصيني قد 
الفائدة  سعر  تــحــول  إلــى  أدى  مما  تغير، 
قصير الأجــل إلى الإشــارة الرئيسية التي 
توجه الأسواق. كانت أسعار الفائدة على 
ــل مــرتــبــطــة بشكل  ــ الـــقـــروض طــويــلــة الأجـ
فـــضـــفـــاض بــتــســهــيــل الإقــــــــراض مــتــوســط ​​
الأجـــــل لــبــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي لمــــدة عــام 
واحــد، وكــان المشاركون في السوق يرون 
عــــــادة أن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي ســـعـــر تــســهــيــل 
ــــي مــقــدمــة  الإقـــــــــــراض مـــتـــوســـط ​​الأجــــــــل هـ
للتغييرات في مقياس الإقراض القياسي.

مقر بنك الشعب الصيني في العاصمة بكين )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

»مجموعة العمل المالية« 
تأسست بعد زيارة يلين 

للصين العام الماضي

باول في اختبار »حاسم«... هبوط ناعم للتضخم أم إنقاذ سوق العمل؟
ــيــــاطــــي  ــتــ الاحــ رئـــــيـــــس  أولــــــــــى  أن  بــــعــــد 
ــيــــروم بــــــاول اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــراً  الـــفـــيـــدرالـــي جــ
بمكافحة البطالة خلال جائحة كوفيد - 19، 
يــواجــه الآن اخــتــبــاراً مــحــوريــا لــهــذا الالــتــزام 
ــالـــة، والأدلــــــة  ــبـــطـ ــعــــدلات الـ ــــاع مــ ــفـ ــ وســـــط ارتـ
السيطرة،  تحت  التضخم  أن  على  المــتــزايــدة 
الــذي يظل الأعلى  القياسي  الــفــائــدة  ومــعــدل 

في ربع قرن.
ــكـــون أســــعــــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة  ــد تـ ــ وقـ
ــزوال، حــيــث مــن المــتــوقــع  ــ فــي طــريــقــهــا إلـــى الــ
ــقـــدم المــــصــــرف المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي أول  أن يـ
خفض في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر 
)أيــلــول(، ومــن المحتمل أن يقدم بــاول مزيداً 
السياسة  تخفيف  نهج  حــول  المعلومات  من 
في خطاب يوم الجمعة في المؤتمر السنوي 
لــبــنــك الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي كــنــســاس 

سيتي في جاكسون هول، بولاية وايومنغ.
لكن مع وجــود سعر الفائدة السياسي 
في   5.50  -  5.25 نطاق  فــي  الفيدرالي  للبنك 
المـــائـــة لأكـــثـــر مـــن عـــــام، فــــإن تــأثــيــر تــكــالــيــف 
لا  الاقتصاد  على  نسبياً  المرتفعة  الاقتراض 
الــوقــت  بــعــض  وقـــد يستغرق  يـــزال يتصاعد 
لإنــهــائــه حــتــى إذا بـــدأ المــركــزي فــي خفضه - 
آمــال  يــعــرض  أن  أمـــر ديناميكي يمكن  وهـــو 
إلى  جنباً  المــراقــب  للتضخم  الناعم  الهبوط 
جنب مع استمرار انخفاض البطالة للخطر.

وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لمـــجـــلـــس 
تشارلز  في شيكاغو،  الفيدرالي  الاحتياطي 
إيـــفـــانـــز: »يـــبـــدو أن ادعــــــاء بـــــاول بــــأن ســوق 
نمو  تباطؤ  مع  إلــى طبيعتها،  تعود  العمل 
ــور، واســتــمــرار الــوظــائــف فــي الــصــحــة،  الأجـــ
ــراه صــنــاع  ــ ــ ــــدلات الـــبـــطـــالـــة حـــــول مــــا يـ ــعـ ــ ومـ
هدف  عند  التضخم  مــع  متسقة  السياسات 
بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، 
واعـــداً، لكن الــتــاريــخ يشير إلــى أن مثل هذه 

المواقف غالباً ما تكون مؤقتة«.
وفـــي الـــواقـــع، غــالــبــا مــا تتبع الــزيــادات 
في معدل البطالة مثل تلك التي شوهدت في 

الأشهر الأخيرة زيادات أخرى.
يــــبــــدو أن هـــــذا هــو  ــانــــز: »لا  ــفــ إيــ ــال  ــ ــ وقـ
ــلـــى بــعــد  ــكــــون عـ تــ ــد  ــ قـ لـــكـــنـــك  ــــع الآن.  ــــوضـ الـ
الحاجة  من  فقط  توظيف ضعيفين  تقريري 

لمواجهة  قوية  فائدة  أسعار  إلى تخفيضات 
أصبح  انتظارك،  طــال  كلما  البطالة.  ارتــفــاع 

التكيف أصعب فعلياً«.

التضخم مقابل التوظيف
ــادة  ــان إيــفــانــز صــوتــا رئــيــســيــا فـــي إعـ كـ
صــيــاغــة نــهــج الــســيــاســة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، الـــذي 
كشفه باول في جاكسون هول في أغسطس 
)آب( 2020 عندما كان الوباء مستعراً، وكان 
الفيديو،  عبر  يجتمعون  السياسات  صناع 
ارتفاعاً  المــائــة،  فــي   8.4 البطالة  وكــان معدل 

من 14.8 في المائة في أبريل )نيسان(.
وفي هذا السياق، بدا تحول الاحتياطي 
الفيدرالي منطقياً، حيث غير التحيز طويل 
الأمــــد نــحــو كــبــح الــتــضــخــم عــلــى حــســاب ما 
غير  كتكلفة  رؤيته  في  السياسة  بــدأ صناع 

ضرورية لسوق العمل.
وكانت وجهة النظر القياسية في صنع 
السياسات النقدية هي أن التضخم والبطالة 
مــرتــبــطــان ارتــبــاطــا وثــيــقــا، حــيــث إن البطالة 
التي تقل عن مستوى معين تعمل على دفع 
ــور والأســـــعـــــار؛ حـــيـــث يــشــيــر الــتــضــخــم  ــ ــ الأجـ
الضعيف إلى وجود سوق عمل متعثرة. وبدأ 
المسؤولون في إعادة النظر في هذا الارتباط 
بعد الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة 
انــخــفــاض  أن  ــــى  إلـ وخـــلـــصـــوا   ،2009-2007
معدلات البطالة لا ينبغي أن يُعامل باعتباره 

خطراً تضخمياً في حد ذاته.
ومــــــــن بــــــــاب الإنـــــــصـــــــاف تـــــجـــــاه أولــــئــــك 
ــــوق الــعــمــل،  الــــذيــــن يـــقـــعـــون عـــلـــى هـــامـــش سـ

ــل الـــنـــتـــائـــج بــشــكــل  ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفــــضــ
ــالــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة إن  عــــــــام، قــ
ــــي ســــوف  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة الاحــــتــــيــــاطــــي الـ ــاســ ــيــ ســ
أعلى  العمالة من  تسترشد بتقييمات نقص 

مستوياتها.
وقــــــــال بــــــــاول فـــــي خــــطــــابــــه عـــــــام 2020 
لكنه  دقيقاً،  التغيير  هــذا  يبدو  قد  للمؤتمر 

ــة نـــظـــرنـــا بـــــأن ســـــوق الــعــمــل  ــهــ يــعــكــس »وجــ
الــقــويــة يــمــكــن أن تــســتــمــر دون الــتــســبــب في 

اندلاع التضخم«.
لــقــد جــعــلــت زيـــــادة الــتــضــخــم الــنــاجــمــة 
الدراماتيكي للتوظيف  الوباء والتعافي  عن 
هــذا التغيير يــبــدو غير ذي صــلــة: كــان على 
الـــفـــيـــدرالـــي رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــتــرويــض 

التضخم، وحتى وقت قريب تباطأت وتيرة 
زيـــــادات الأســـعـــار دون إلــحــاق ضـــرر واضــح 
كبير بسوق العمل. وكان معدل البطالة حتى 
أبــريــل أقــل مــن 4 فــي المــائــة لأكــثــر مــن عامين، 
وهي سلسلة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد 
منذ الستينات. وبلغ متوسط ​​معدل البطالة 

منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.
ــيــــن،  ــاضــ ــــن المــ ــامـ ــ ــعـ ــ ولـــــكـــــن أحـــــــــــداث الـ
ــة اســتــراتــيــجــيــة بــنــك الاحــتــيــاطــي  ــعـ ــراجـ ومـ
الــفــيــدرالــي المــقــبــلــة، كــانــت ســبــبــا فـــي إطـــاق 
موجة من الأبحاث حول ما حدث بالضبط: 
ــدور الـــذي  ــ ــا الــ ــاذا انــخــفــض الــتــضــخــم، ومــ ــ لمـ
لــعــبــتــه الــســيــاســة فـــي ذلـــــك، وكـــيـــف قـــد تتم 
مخاطر  ارتــفــعــت  إذا  مختلف  بشكل  الأمــــور 
التضخم مــرة أخــرى. وبينما لا يــزال جدول 
يركز  الكتمان،  العام طي  هــذا  أعمال مؤتمر 
السياسة  تأثير  كيفية  على  العام  المــوضــوع 
الــنــقــديــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد. وهــــذا يــؤثــر على 
ــارات  ــيــ ــتــ ــيـــم المـــــســـــؤولـــــن لــــاخــ ــيـ ــقـ ــيـــة تـ ــفـ ــيـ كـ
التكتيكات  وحكمة  المستقبلية  والــتــبــادلات 

مثل منع التضخم قبل أن يبدأ.
وبعض هذه الأعمال بدأت تظهر بالفعل 
بما  الفيدرالي،  الاحتياطي  باحثي  قبل  مــن 
في ذلك كبير خبراء الاقتصاد مايكل كيلي. 
وقد ألف كيلي ورقة بحثية تساءلت عما إذا 
التعامل  ــــ  السياسة  فــي  التماثل«  كــان »عــدم 
عــن سوق  العمالة بشكل مختلف  مــع نقص 
الــعــمــل الــضــيــقــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال ــــ مفيداً 
حــقــا. واقــتــرحــت ورقـــة بحثية حديثة أخــرى 
أن صـــنـــاع الــســيــاســات الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن 

الــعــامــة تتشكل فــي الأمــد  تــوقــعــات التضخم 
القريب وأنها متقلبة ينبغي لهم أن يتفاعلوا 
فــي وقــت أقــرب ويرفعوا أســعــار الفائدة إلى 

مستويات أعلى استجابة لذلك.
وكــــــان الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه الــتــوقــعــات 
ــــع الــتــضــخــم - والاســـتـــجـــابـــة  الـــعـــامـــة فــــي دفـ
عام  فــي  كامل  بشكل  معروضاً   – السياسية 
تتحرك  قد  التوقعات  أن  بــدا  وعندما   .2022
الفيدرالي دورة  الاحتياطي  دفــع  أعــلــى،  إلــى 
القصوى  السرعة  إلــى  بــه  الخاصة  التشديد 
بــزيــادات قــدرهــا 75 نقطة أســـاس فــي أربعة 
ــات مـــتـــتـــالـــيـــة. ثــــم اســـتـــخـــدم بــــاول  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
خطاباً مختصراً في جاكسون هول للتأكيد 
عـــلـــى الـــتـــزامـــه بــمــكــافــحــة الــتــضــخــم - وهـــو 
تركز على  التي  تعليقاته  تحول صــارخ عن 

الوظائف قبل عامين.
ــانـــت هــــذه لــحــظــة رئــيــســيــة وضــعــت  وكـ
جدية المركزي على المحك، ودعمت مصداقيته 
مع الجمهور والأسواق، وأعادت بناء بعض 

المكانة التي فقدتها السياسات الوقائية.
متشدد للغاية

يــواجــه بـــاول الآن اخــتــبــاراً فــي الاتــجــاه 
الآخــــــر. يــتــقــدم الــتــضــخــم إلــــى 2 فـــي المـــائـــة، 
المائة،  إلــى 4.3 في  ارتفع  البطالة  لكن معدل 
أعــشــار مــن نقطة مئوية عن  بــزيــادة ثمانية 

يوليو )تموز( 2023.
وهــنــاك جـــدل حـــول مــا يــقــولــه ذلـــك حقاً 
عــن ســوق العمل مقابل زيـــادة المــعــروض من 
العمالة، وهو أمر إيجابي إذا وجد الباحثون 

عن عمل وظائف جديدة.
لكن هذا خرق مؤشر الركود الأساسي، 
وبــيــنــمــا تـــم الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة ذلــــك نــظــراً 
لمـــؤشـــرات أخــــرى لــاقــتــصــاد المــتــنــامــي، فإنه 
 مـــن 4.2 فـــي المـــائـــة الــتــي 

ً
أيـــضـــا أعـــلـــى قــلــيــا

يــعــتــبــرهــا مــســؤولــو الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
تمثل التوظيف الكامل.

كــمــا أنــــه أعــلــى مـــن أي وقــــت مــضــى في 
أشــهــر مـــا قــبــل الـــوبـــاء لـــبـــاول كــرئــيــس لبنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي: كـــان 4.1 فـــي المــائــة 
فبراير  فــي  منصبه  تــولــى  عندما  وانخفض 

)شباط( 2018.
بــعــبــارة أخــــرى، قــد يــكــون »الــعــجــز« في 
التوظيف الذي وعد بالاستجابة له قبل أربع 

سنوات قد بدأ يتشكل بالفعل.

رئيس »الفيدرالي« الأميركي جيروم باول )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»غولدمان ساكس« يخفض احتمالات الركود الأميركي لـ20 %

ــمــــالات  ــتــ ــــس« احــ ــاكــ ــ ــان ســ ــ ــدمــ ــ ــولــ ــ ــنــــك »غــ ـــــض بــ
ّ
ــف ــ خـ

دخــول الــولايــات المتحدة فــي ركــود، خــال الأشــهــر الـــ12 
المــقــبــلــة، إلــى 20 فــي المــائــة، مــن 25 فــي المــائــة، وذلـــك في 
الأسبوعية  البطالة  إعانة  طلبات  تقارير  أحــدث  أعقاب 

التجزئة. ومبيعات 
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، رفـــــع الــبــنــك 
الاستثماري احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي من 15 

في المائة، بعد أن قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى 
في ثلاثة أعوام، خلال يوليو )تموز( الماضي، مما أثار 

مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، وفق »رويترز«.
ــــي فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاد الأمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وقــــــــال كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء الاقـ
»غــولــدمــان ســاكــس«، يــان هــاتــزيــوس، فــي مــذكــرة، يــوم 
المــائــة،  فــي   25 مــن  احتمالاتنا  الآن،  ضنا، 

ّ
»خف السبت: 

إلــى أن البيانات  إلــى 20 في المائة، ويرجع ذلــك أساساً 
الحالي،  )آب(  أغسطس  وأوائـــل  يوليو  بشهر  الخاصة 
ــظــهــر أي 

ُ
والــتــي صــــدرت مــنــذ الــثــانــي مــن أغــســطــس لا ت

علامة على الركود«.
وأضاف: »مِن شأن الاستمرار في التوسع أن يجعل 
الــولايــات المــتــحــدة تــبــدو أكــثــر تشابهاً مــع الاقــتــصــادات 
الأخرى في مجموعة العشر الكبرى، حيث كانت قاعدة 
)ســاهــم( أقـــل صــرامــة مــن 70 فــي المــائــة مــن الــحــالات أو 

الفترات الزمنية التي جرت دراستها«.
وقال هاتزيوس إنه إذا بدا تقرير الوظائف لشهر 
ض احتمال 

ّ
أغسطس »جيداً بشكل معقول«، فإنه سيخف

الركود الأميركي إلى 15 في المائة.

نيويورك: »الشرق الأوسط«
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 يحلل قدرات 
كومبيوترات اللاعبين 

ويعدلها لتحقيق 
أفضل مستويات الأداء

مساعد من الذكاء الاصطناعي لكل لاعب يفهم سياق اللعب ويقدم النصائح

»جي ــ أسيست«... ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية
تــطــورت الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة بشكل 
تـــقـــدم عـــوالـــم ضخمة  كــبــيــر، إذ أصــبــحــت 
مــلــيــئــة بــالــشــخــصــيــات المــخــتــلــفــة، والــبــيــئــة 
الـــغـــنـــيـــة، والـــعـــتـــاد المــخــتــلــف الــــــذي يــمــكــن 
ــطـــرق مـــتـــعـــددة. وجــــــاء هـــذا  اســـتـــخـــدامـــه بـ
قــدرات  فــي  الكبير  للتطوير  نتيجة  التقدم 
الحوسبة والرسومات، ولكنه أصبح يقدم 
عــشــرات الــخــيــارات لمــســتــويــات الــرســومــات 
التي  البعيدة  وســرعــة عــرضــهــا، والمــســافــة 
يتم عرضها في عالم اللعبة، وتتبع الأشعة 
الــضــوئــيــة مـــن مــصــدرهــا، وعــــرض الــظــال 
المرتبطة، وهي  المسائل  بدقة، وغيرها من 
ـــن لــيــســت لديه 

َ
عــوامــل قــد تــشــكّــل تــحــديــا لم

دراية تقنية حول هذه الخيارات. 

الذكاء الاصطناعي لعالم الألعاب
ويأتي الحل باستخدام تقنيات الذكاء 
يــدور  مــا  فهم  الــتــي تستطيع  الاصطناعي 
في عالم اللعبة، وتحليل مواصفات جهاز 
اللاعب وشاشته، وتقدم النصائح لتطوير 

تجربة اللعب وجعلها أكثر سلاسة.
هذه التقنية الجديدة اسمها »إنفيديا 
جي-أسيست )Nvidia G-Assist(«، وتهدف 
إلى تغيير الطريقة التي نلعب بها الألعاب 
بشكل جذري، وهي عبارة عن نافذة تظهر 
لــدى الضغط على زر محدد أو قــول جملة 
ــة، لـــيـــقـــوم الــــاعــــب بـــســـؤالـــهـــا حـــول  ــاصــ خــ
أمــر مــا نصياً أو صوتياً، ومــن ثــم تعرض 
أمــامــه الإجــابــة مــبــاشــرة مــن داخـــل اللعبة، 
إنترنت  متصفح  لتشغيل  الــحــاجــة  ودون 
والبحث عن المعلومة المطلوبة عبر ملايين 

الصفحات الموجودة في الإنترنت.
ــكّـــل هـــــذه الــتــقــنــيــة قـــفـــزة تــقــنــيــة  وتـــشـ
نــوعــيــة ومــمــيــزة لــاعــبــن لــتــطــويــر تجربة 
الـــلـــعـــبـــة، وزيـــــــــادة مـــســـتـــويـــات الانـــغـــمـــاس 
ــك رفـــــع مــســتــوى  ــذلــ فــــي عـــالـــم الـــلـــعـــبـــة، وكــ
رسومات الصورة بكل سلاسة. كما يمكن 
اســتــخــدام هــذه التقنية فــي بــرامــج تحرير 
الــــصــــور وعــــــــروض الـــفـــيـــديـــو أو لــتــحــلــيــل 
استراتيجيات  لــتــقــديــم  الــلــعــب  تــســجــيــات 
من شأنها زيادة مستوى تنافسية اللاعب 
ــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن  ــاريــ ــبــ ــي المــ فــ

التطويرات المفيدة.

وتــعــتــمــد هـــذه الــتــقــنــيــة عــلــى شبكات 
على  الــنــمــوذج  لــتــدريــب  عميقة  عصبونية 
ــاق الـــلـــعـــبـــة، حـــيـــث تـــتـــم تــغــذيــة  ــيــ فـــهـــم ســ
الـــنـــمـــوذج بــالــبــيــانــات الـــتـــي تــشــمــل صــور 
شـــاشـــة الــلــعــبــة وأوامــــــر الـــاعـــب وبــيــانــات 

المعزز،  التعلم  تقنيات  وباستخدام  الأداء. 
ــاذ الــــقــــرارات المــثــلــى  يــتــعــلــم الـــنـــمـــوذج اتـــخـ
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف مــــــحــــــددة. ويـــســـتـــخـــدم 
الطبيعية  اللغة  معالجة  تقنيات  النموذج 
لــفــهــم الأوامـــــــر الــصــوتــيــة والــنــصــيــة الــتــي 

يدخلها اللاعب.
وتتم هذه العملية بمجرد تقديم أمر 
نصي وصورة لما يدور في البيئة من حول 
اللاعب، لتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي 
بتحليل هذه العوامل وتقديم إجابة مفيدة 
بــســرعــة كــبــيــرة. وتــتــصــل تــقــنــيــات الــذكــاء 
ــاعـــي بـــنـــمـــاذج الـــلـــغـــات الــكــبــيــرة  ــنـ ــطـ الاصـ
وقـــاعـــدة   Large Language Model LLM
الإلكترونية.  بيانات متخصصة بالألعاب 
من  أو  السحابة  عبر  التقنية  هــذه  وتعمل 
بتقنية  المتقدمة  الرسومات  بطاقات  خلال 
المــكــتــبــيــة أو  الــكــومــبــيــوتــرات  »RTX« عــلــى 

المحمولة.

التقنية  هــــذه  تــغــيــر  أن  المــتــوقــع  ومــــن 
دور مــطــوري الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، حيث 
ــا إلـــــى تــغــيــيــر  ــارهـ ــتـــشـ يــمــكــن أن يــــــؤدي انـ
دورهــــــم فـــي صــنــاعــة الألــــعــــاب، والــتــركــيــز 
أكثر على الجانب الإبداعي وسرد قصص 
التقنية  انــغــمــاســا. كــمــا ستغير هـــذه  أكــثــر 
مـــن طــريــقــة تــفــاعــل الـــاعـــبـــن مـــع الألـــعـــاب 
أنــواع  إلــى ظهور  الإلكترونية، وقــد تــؤدي 
جــديــدة مــن الألـــعـــاب لــم تــكــن مـــوجـــودة في 

السابق.

تحليل عالم الألعاب الإلكترونية
ومـــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى مـــســـاهـــمـــة هـــذه 
يمكن  اللعب،  تجربة  تطوير  فــي  التقنية 
سؤالها عن كيفية هزم عدو صعب لتقدم 
آلــيــة قــتــالــه بــشــكــل فــعــال، أو ســؤالــهــا عن 
أحــد المــخــلــوقــات فــي كــوكــب غــريــب لتقول 
للاعب إنه يستطيع ترويض ذلك المخلوق 
والاستفادة منه في الهجوم على الأعداء 
الابــتــعــاد عنه لأنــه يشكل خطراً كبيراً  أو 

في حال استفزازه.
 مـــثـــال آخـــــر هــــو ســــــؤال الــلــعــبــة عــن 
أفضل سلاح يمكن استخدامه في مرحلة 
ما أو في المراحل الأولى للعبة، لتنصحه 
بــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه لــتــحــقــيــق أفــضــل 

النتائج.
ــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــهــم  ــ ــ كــــمــــا تـــســـتـــطـــيـــع هـ
الــعــتــاد المــوجــود بــحــوزة الــاعــب وإخــبــاره 
بــأنــه يستطيع دمـــج بــعــض الــعــنــاصــر مع 
عناصر  أمــاكــن  تحديد  أو  بعضاً  بعضها 
مـــحـــددة لــجــمــعــهــا والــحــصــول عــلــى ســاح 
أو درع أفــضــل. ونــذكــر كــذلــك قــدرتــهــا على 
إخــبــار الــاعــب بــأمــاكــن الــعــنــاصــر المخفية 
يمكن  التي  السرية  الغرف  أو  الكهوف  في 
الاستفادة منها بشكل كبير ليتقدم اللاعب 
أفضل.  المقبلة بشكل  الصعبة  المــراحــل  فــي 
ومن الفوائد الأخرى لهذه التقنية قدرتها 
على تقديم النصيحة للاعبين حول كيفية 
تطوير مهارات الشخصية في موقف معين 
فــي الألــعــاب الــتــي تتطلب ذلـــك، أو اقــتــراح 
المثالية  المدينة  ببناء  للبدء  طريقة  أفضل 
الأمثل،  والمواقع  المناسبة  المباني  وتحديد 

وجمع الموارد في الألعاب الاستراتيجية.

يقدم »جي-أسيست« الذكي نصائح للتفاعل مع شخصيات اللعبة حسب البيئة المحيطة باللاعب

جدة: خلدون غسان سعيد

أفضل أجهزة السينما المنزلية لعام 2024

مــن المــمــكــن، بــل ومـــن الــســهــل، الحصول 
ــة فـــــــي المــــــنــــــزل.  ــيــ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ عـــــلـــــى تـــــجـــــربـــــة ســ
وبــاســتــخــدام جــهــاز عــــرض رخــيــص الــثــمــن، 
يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية 
ــن 100 بــوصــة.  عــلــى شـــاشـــة بــحــجــم أكـــبـــر مـ
ومـــع مُــضــخــم الـــصـــوت أو جــهــاز الاســتــقــبــال 
ومـــكـــبـــرات الـــصـــوت، يــمــكــنــك الــحــصــول على 
صــورة وصــوت لا يقلان جــودة عــن السينما 
المحلية. والأفــضــل من ذلــك، لا توجد حشود 
ولا ضوضاء، ويمكنك إيقاف العرض في أي 

وقت للعناية بأغراض أخرى.

عروض السينما المنزلية
المنزلية  السينما  عـــرض  أجــهــزة  تتميز 
ــــورة، وســــطــــوع جــيــد  ــــصـ الـــحـــديـــثـــة بــــجــــودة الـ
في الإضـــاءة المحيطة، وألـــوان زاهــيــة، ونسبة 
اختيار جهاز  ويمكنك  الــجــودة،  عالية  تباين 
أنــه  يــعــنــي  مـــا  تــقــريــبــا،  يـــبـــدأ مـــن 200 دولار 
مقابل  ضخمة  شــاشــة  على  الحصول  يمكنك 
جزء صغير من تكلفة التلفزيون الكبير. كما 
الموديلات محمولة، ما يجعلها  أن عديداً من 
مــثــالــيــة لــلــيــلــة ســيــنــمــائــيــة مــمــتــعــة فـــي الــفــنــاء 

الخلفي تحت النجوم.
إلـــــيـــــكـــــم 3 مـــــــن أفــــضــــل  نــــــقــــــدم 
وهـــي   ،»CNET« مــجــلــة  اخــــتــــيــــارات 
ــيـــات ومــخــتــلــف  ــزانـ ــيـ ــمـ ــلـ ــبـــة لـ ــنـــاسـ مـ

التفضيلات.
»إبــســون هــوم سينما 5050   >
 Epson Home Cinema( بـــــي  يـــــو 

عــــرض  ــاز  ــ ــهـ ــ جـ ــل  ــ ــــضـ أفـ  »)5050UB
للسينما المنزلية بصفة عامة.

يعد جهاز »إبسون هوم سينما 5050 يو 
بــي« أفــضــل جــهــاز عــرض منزلي شــامــل قمنا 
بمراجعته. احصل على نسبة تباين ممتازة، 
مقترنة بمعامل سطوع مثير للإعجاب وألوان 
دقيقة، وكــل ذلــك مع تفاصيل أفضل مما هو 
مــمــكــن مـــع جـــهـــاز عــــرض بـــدقـــة 1080 بــكــســل، 
ولديك كل القطع للحصول على صورة رائعة. 
جهاز العرض للترفيه المنزلي هذا ليس 
رخيص الثمن، ولكنه يوفر خطوة كبيرة في 
 HDMI« جـــودة الــصــورة. يــأتــي مـــزوداً بمنفذ
الــذي يسمح لك بعروض »4 كيه«. كما   ،»2.0
تجعل إزاحة العدسة الواسعة والتقريب الآلي 

تجربة المشاهدة أكثر روعة.

خيارات أخرى
 Anker( بـــرو  II مــــارس  نــيــبــولا  < »أنـــكـــر 

عــرض  جــهــاز  أفــضــل   »)Nebula Mars II Pro
محمول.

ــارس II بـــرو«  إن جــهــاز »أنـــكـــر نــيــبــولا مــ
أصغر من علبة كوكاكولا من 6 عبوات، ومُجهز 
بــبــث »واي فـــــاي«، ومــكــبــر صــــوت »بــلــوتــوث« 

بصوت عالٍ مدهش، ومزود أيضاً بمقبض.
ــه يــوفــر تــصــحــيــح الانـــحـــراف الــرأســي   إنـ
التلقائي والأفقي اليدوي. يحتوي هذا الجهاز 
القوي الصغير المحمول على شيء يفتقر إليه 
عديد من أجهزة العرض المدمجة مثل »فيمغو 

پي 10«: ألا وهو »البطارية المدمجة«. 
يعد جــهــاز الــعــرض الاقــتــصــادي هــذا آلة 
ترفيه شاملة لطيفة للغاية أيضاً. يبلغ سعره 
نحو 550 دولاراً، ولكن يمكنك توفير 70 دولاراً 
عند شــرائــه مباشرة مــن »أنــكــر« مــع استخدام 

رمز الكوبون »WSCPCC8CGG« عند الدفع.
 2350(  2350 ســيــنــمــا  هــــوم  »إبــــســــون   >
Epson Home Cinema(« أفضل جهاز عرض »4 

كيه« اقتصادي.
»إبــســون هــوم سينما 2350«  يعد جهاز 
جـــهـــاز عــــرض بـــدقـــة »4 كـــيـــه« بـــالـــغ الــســطــوع 
ــة الــعــدســة  ــ ــرٍ. يــحــتــوي عــلــى إزاحــ وبــســعــر مـــغـ
والبث المدمج والحجم الصغير. وقد انخفض 
سعره منذ إصداره، لذلك فهو الآن يتنافس مع 

أحد الأجهزة المفضلة الأخرى لدينا.
2350« ساطعاً  »هــوم سينما  يعد جهاز 
بشكل مثير لــإعــجــاب. إنـــه أحـــد أكــثــر أجــهــزة 
ومع  باختبارها.  قمنا  التي  سطوعا  العرض 
ــك، فـــإن نــســبــة الــتــبــايــن الــخــاصــة بـــه ليست  ذلــ
رائــعــة، وهــي أقــل بكثير مــن المــتــوســط. نتيجة 
لذلك، تبدو صورته باهتة و»مسطحة« مقارنة 

ببعض أجهزة العرض الأخرى. 
على الرغم من أنه بدقة »4K«، فإن »هوم 
سينما 2350« يستخدم شاشات »إل سي دي« 
لإنــشــاء صــورتــه، لــذلــك فهو عُــرضــة لضبابية 
الحركة. لهذا السبب، لا تبدو صورته واضحة 
دائماً كما قد تتوقع. إذا كنت مستعداً للقبول 
إلــى شــيء ذي سطوع  بدقة »4 كيه« وتحتاج 
شديد، فهذا هو أفضل خيار بسعر يقترب من 

1000 دولار.
* مجلة »سي نت« - خدمة »تريبيون ميديا«

إبسون هوم سينما 5050 يو بي

واشنطن: »الشرق الأوسط« *

نصائح لرصد أنواع التلاعب ونمط »الهندسة الغريبة«

دليلك للكشف عن الصور الزائفة
تمتلك الصور قدرة عميقة على تشكيل 
ــــوم، تــكــتــســب مــســألــة  ــيـ ــ فــهــمــنــا لـــلـــعـــالـــم. والـ
الحقيقية  الصور  بين  التمييز  على  قدرتنا 
والأخــــرى الــتــي جـــرى الــتــاعــب فيها بهدف 
أي  مــن  أكبر  أهمية  معينة،  لأفــكــار  الترويج 
وقــت مضى، خصوصاً فــي أعــقــاب الأحــداث 

الدرامية أو المثيرة للجدل. 
وفي الوقت نفسه، فإن اكتشاف الصور 
المزيفة أو حتى الصور التي جرى إنشاؤها 
بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، يزداد 

صعوبة نتيجة التقدم التكنولوجي! 
مؤسسات  أن  نجد  المــثــال،  سبيل  على 
ــت عـــــــن نـــــشـــــر صـــــــورة  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــة تــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ إخـ
كاثرين، أمــيــرة ويــلــز، التي أصــدرهــا »قصر 
أن  بــعــد  )آذار(،  ــارس  ــ مـ فـــي  كــنــســيــنــغــتــون« 
لاحــظ خــبــراء بعض التلاعب الــواضــح بها. 
وبالمثل، شكّك البعض في مصداقية الصور 
الرئيس  اغتيال  محاولة  أثناء  في  الملتقطة 

الأميركي السابق دونالد ترمب.

التحقق من صدق الصور
ــوات الــتــي  ــطــ ــخــ ــلـــي بـــعـــض الــ ــا يـ ــمـ ــيـ وفـ
ــيـــون مــــثــــل كـــريـــس  ــنـ ــقـ يـــقـــتـــرحـــهـــا خـــــبـــــراء تـ
عندما  واشنطن،  من  وو  ومونيك  فيلازكو، 
تــــصــــادفــــك فــــي المـــــــرة المـــقـــبـــلـــة صـــــــورة تــثــيــر 

الشكوك في نفسك.
ــبــــدو الأمــــر  ـــورة. قــــد يــ ــ ـــصـ ـــ < تــكــبــيــر ال
بديهياً، لكن دراسة أجرتها الباحثة صوفي 
البريطانية،  في جامعة لانكستر  نايتنغيل 
خـــلـــصـــت إلـــــــى أنـــــــه فـــــي الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة 
جميعها، كان الأشخاص الذين كرسوا وقتاً 

أجــزاء  في  بعناية  والتدقيق  الصور  لتكبير 
على  أفضل  بقدرة  متمتعين  منها،  مختلفة 

لة. عدَّ
ُ
اكتشاف الصور الم

جـــرّب هـــذا الأمـــر فــي المـــرة المقبلة التي 
يخالجك فسها شــعــور غــريــب تــجــاه صــورة 
مــا. فقط تأكد من أنــك لا تركز على الأشياء 
صــورة  بإنشاء  قمنا  للمساعدة،  الخاطئة. 
لتسليط  هـــذه   )

ً
قــلــيــا فيها  )المــبــالــغ  العينة 

ــات الــشــائــعــة  ــعــــامــ ــلـــى بـــعـــض الــ الــــضــــوء عـ
للتلاعب بالصور.

وبــــــدلًا عـــن الــتــركــيــز عــلــى أشـــيـــاء مثل 
الظلال والإضاءة، اقترحت نايتنغيل النظر 
التمويه  مثل  »قياسية ضــوئــيــة«،  أدلـــة  إلــى 
ــاء، الــــذي قـــد يــشــيــر إلــى  ــيـ حـــول حــــواف الأشـ
على  المشوه  والتمويه  لاحقاً،  ضيفت 

ُ
أ أنها 

نحو لافت ببعض أجزاء الصورة، لكن ليس 
في أجــزاء أخــرى، عــاوة على التباينات في 

التلوين.
فــكــر فـــي هـــذا الــبــبــغــاء: أولًا، مَـــن الـــذي 
أحضر ببغاءً إلى موقع الاقتراع الانتخابي؟
ــقِ نــــظــــرة فـــاحـــصـــة عــلــى  ــ ــ ــك، ألـ ــ ــ بـــعـــد ذلـ
لريشه  الضبابية  الحواف  أجنحته؛ تتباين 
الأمــامــي مــع الفتحات الــدائــريــة الأقـــرب إلى 
جسمه. من الواضح أن هذا عمل فوتوشوب 

غير احترافي.

»هندسة غريبة«
< ابحث عن هندسة غريبة. التفاصيل 
التي يمكن  الدقيقة من بين أصعب الأشياء 
الــصــورة، لذلك تكثر  تحريرها بسلاسة في 
فيها الأخــطــاء. وغالباً مــا يكون مــن السهل 
اكــتــشــاف الــتــاعــب عــنــدمــا تتعطل الأنــمــاط 

المنتظمة المتكررة أو تتعرض للتشويه.

الـــــصـــــورة  فــــــي  نــــظــــر  ـــ الـ ــن  ــ ــعـ ــ أمـ والآن، 
الشهيرة للأميرة كاثرين.

ــرة فـــي الــــصــــورة، بينما  ــيــ ظـــهـــرت الأمــ
تلتف ذراعــاهــا حــول طفليها. وســرعــان ما 
التقط المحققون وجود عدد من التناقضات، 
 ،

ً
منها بـــاط الأرضــيــة الـــذي يــبــدو مــتــداخــا

وبعض القوالب التي تبدو غير محاذية.
ــتـــراع،  وفـــي المـــثـــال المــرتــبــط بــمــكــان الاقـ
هـــل لاحــظــت أن هـــذا الــشــخــص لــديــه إصــبــع 

ــافــــي؟ بــالــتــأكــيــد، مـــن المــمــكــن أن تــكــون  إضــ
التي تشير  لديه حالة مثل تعدد الأصــابــع، 
إلــــى ولادة الأشــــخــــاص بـــأصـــابـــع إضــافــيــة. 
ومــع ذلـــك، يبقى هــذا أمـــراً غير محتمل، لذا 
ــام الإضــافــيــة،  ــ إذا لاحــظــت أشــيــاء مــثــل الأرقـ
الذكاء  فقد يكون ذلــك علامة على استخدام 

الاصطناعي لتغيير الصورة.
بالصورة  الدقيقة  اللمسات  إفــســاد  إن 
لا يصدر عن التعديل الرديء بالفوتوشوب 

فحسب، وإنما يظهر أن الذكاء الاصطناعي 
ربـــمـــا يـــكـــون مـــن المــشــتــبــه فــيــه بــشــكــل كبير 
ــر بـــالـــتـــاعـــب بــالــصــور  ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ

التفصيلية.

 »ما حول الصورة« ومصدرها
< ضـــع الــســيــاق فـــي الاعـــتـــبـــار. تتمثل 
الــصــورة، في  الــطــرق لتحديد صحة  إحـــدى 
الــــوراء والتفكير فيما  إلــى  الــتــراجــع خــطــوة 
حـــولـــهـــا. يــمــكــن أن يـــخـــبـــرك الـــســـيـــاق الــــذي 
تــوضــع فــيــه الـــصـــورة كــثــيــراً عــن الــنــيــة وراء 

مشاركتها. 
اســـأل نــفــســك: هــل تــعــرف أي شـــيء عن 
الــشــخــص الـــــذي شـــــارك الــــصــــورة؟ هـــل هي 
مرفقة بمنشور يــبــدو أنــه يــهــدف إلــى إثــارة 
المرفق  التعليق  رد فعل عاطفي؟ مــاذا يقول 

بالصورة، إن وُجد؟
ــول بــيــتــر آدامـــــــــز، نـــائـــب الــرئــيــس  ــقــ ويــ
لــشــؤون الأبــحــاث والتصميم فــي »مــشــروع 
محو الأمــيــة الإخــبــاريــة«، وهــي منظمة غير 
النقدي  التقييم  تــعــزيــز  عــلــى  تعمل  ربــحــيــة 
لــــــإعــــــام، إن بــــعــــض الـــــصـــــور الــــتــــي جــــرى 
الــصــور الحقيقية  فــيــهــا، أو حــتــى  الــتــاعــب 
المــوضــوعــة فــي ســيــاق يختلف عــن الــواقــع، 
تهدف إلى جذب »تفكيرنا البديهي«. ويمكن 
الـــدعـــم أو تثير  تـــولـــد  الــتــعــديــات أن  لـــهـــذه 
التعاطف مع قضايا معينة بشكل مصطنع.

أمــــا نــايــتــنــغــيــل، فــتــوصــي بــــأن تــطــرح 
بــعــض الأســئــلــة عــلــى نفسك عــنــدمــا تلاحظ 
صـــورة تــثــيــرك: لمـــاذا نــشــر شــخــص مــا هــذا؟ 
هل هناك أي دافع خفي قد يشير إلى أن هذه 

الصورة ربما تكون زائفة؟
ــيـــر مــن  ــثـ ــه فـــــي كـ ــ ــ ويــــضــــيــــف آدامــــــــــز أنـ

الحالات، يمكن للتعليقات أو الردود المرفقة 
بالصورة أن تكشف عن الزيف.

< توجه إلى المصدر. بعض الحالات، 
بطريقة  العدم  من  الحقيقية  الصور  تظهر 
حدثت  قــد  كانت  إذا  عمّا  نتساءل  تجعلنا 
بـــالـــفـــعـــل. ويـــمـــكـــن أن يــســهــم الـــعـــثـــور عــلــى 
مصدر هــذه الــصــور فــي إلــقــاء الــضــوء على 

حقيقتها.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــصــــور الــــتــــي تــدعــي 
ــبــــاري حــقــيــقــي،  أنـــهـــا جـــــاءت مـــن حــــدث إخــ
أنها جاءت  التحقق من  الجدير كذلك  فمن 
مــــن خــــدمــــات الأخــــبــــار مـــثـــل »أســوشــيــيــتــد 
بـــرس« و»رويـــتـــرز«، وشــركــات مثل »غيتي 
إمــيــدجــيــز«، الــتــي تــتــيــح إلـــقـــاء نــظــرة على 

الصور التحريرية التي التقطتها. 
فهذا  الأصلية،  الــصــورة  وإذا صادفت 

يعني أنك تبحث عن صورة أصلية.
بـــدت  إذا  الـــعـــكـــســـي.  الـــبـــحـــث  ــــرب  < جـ
ـــع شــخــصــيــة  ــورة غـــيـــر مـــنـــســـجـــمـــة مــ ــ ــــصــ الــ
الشخص الذي يظهر بها، أو بدت متحيزة 
 اختبار الأجــواء 

ْ
ز

َ
جْت

َ
ت لم  أو  بشكل واضــح 

بشكل عام، فيمكن لأدوات البحث العكسي 
أو   »)TinEye( آي  »تـــن  مــثــل   ، الــصــور  عــن 
 Google Image( ســيــرش  إيــمــيــدج  »غــوغــل 
عــلــى  الـــعـــثـــور  عـــلـــى  مـــعـــاونـــتـــك   ،»)Search
الــصــور الأصــلــيــة. وحتى إذا لــم تتمكن من 
ذلك، لا تزال هذه الأدوات قادرة على إظهار 

سياق قيم يرتبط بالصورة محل البحث.
كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــأشـــخـــاص الاســـتـــعـــانـــة 
بالبحث العكسي عن الصور عبر »غوغل« 
للتحقق مــن أصـــل الـــصـــورة مــحــل الــبــحــث، 
والتحقق مما إذا كان قد جرى التلاعب بها 

أو تغييرها.

رجل بستة اصابع يكشف زيف الصورة

واشنطن: »الشرق الأوسط«

يستطيع المساعد تقديم نصائح تقنية للحصول على أفضل مستويات الأداء الممكنة

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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عندما يُستخدم سلاحاً سياسياً فإن الأمور تصبح أكثر تعقيداً

 الضحك يتدخل في الحملة الانتخابية الأميركية
ــامــــالا هـــاريـــس،  ــة بــــن كــ ــا الـــعـــاقـ مــ
وتـــرمـــب، وبـــودلـــيـــر؟ لــلــوهــلــة الأولـــــى لا 
الأميركية  الانتخابات  فمرشحا  شــيء، 
شــخــصــيــتــان ســيــاســيــتــان، أمــــا بــودلــيــر 
الشاعر   

َّ
لكن للكتابة.  حياته  كــرّس  فقد 

ــل بــصــفــة غـــيـــر مــبــاشــرة  ــ الـــفـــرنـــســـي دخـ
الحملة الانتخابية الأميركية، واستطاع 
أن يــفــســر لــنــا بــنــظــريــتــه حــــول الــضــحــك 
الذي  الخطأ  حجم  منطقي  وباستنتاج 
ارتـــكـــبـــه تـــرمـــب وفـــريـــقـــه حــــن اخــــتــــاروا 
ــوم عـــلـــى كـــامـــالا  ــجــ ــهــ ــة الــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ

هاريس مستخدمين سلاح »الضحك«.
الفرنسي  الأدب  وأســتــاذة  الباحثة 
ماريا  البريطانية  »أكزيتر«  جامعة  في 
ســكــوت، شــرحــت فــي مــقــال بــمــوقــع »ثــي 
»الاستهزاء  عنوان  يحمل  كنفرسيشن« 
استراتيجية  هــاريــس  كــامــالا  بضحكة 
كان  أنــه  لبودلير«،  وفقاً  مضمونة  غير 
ــفــــروض عــلــى المـــرشـــح الأمــيــركــي  مـــن المــ
وفريقه أن يقرأوا أعمال الشاعر الفرنسي 
اختاروا  لما  فعلوا  ولو  بودلير،  تشارلز 
ــوان  ــ »الـــضـــحـــك« لـــلـــهـــجـــوم. صـــاحـــب ديـ
»أزهار الشر« يشرح الفكرة في محاولة 
شرت 

ُ
نثرية عنوانها »جوهر الضحك« ن

الــضــحــك  بــــن  فــيــهــا  يــمــيــز  عـــــام 1855، 
الذي يهدف إلى السخرية والازدراء من 
عليهم  متفوقون  أننا  نعتقد  أشــخــاص 
)ضحك ترمب( والضحك الهزلي البريء 
ــــى نـــشـــر روح الــبــهــجــة  الـــــــذي يـــــــؤدي إلــ
والتعاطف )ضحك هاريس(، وقد شرح 
 le العادي  ضحك 

ُ
»الم ذلــك عبر مفهومَي 

الهزلي  ضحك 
ُ
و»الم  »comique ordinaire

كأنه  كــتــب  إذ   ،»le comique grotesque
د في الشارع،  يصف شيئاً رآه: »رجل ممدَّ
يتعثر على مدرج الطريق ويتسبب في 
ســقــوط تــاجــه. وعــلــى مـــرأى هـــذا الــرجــل 
ــرون في  ــ المــلــقــى فـــي الـــشـــارع، يــبــدأ الآخــ
الضحك  أن  بودلير  يستنتج  الضحك«. 
ف شيطاني وعلامة  ر وأنه تصرُّ

ّ
هنا ش

كتب  إنــه  الأصــلــيــة حتى  الخطيئة  على 

الـــحـــكـــيـــم لا يــضــحــك إلا وهـــو  ــل  ــ ــــرجـ »الـ
يرتجف«.

ــا أن  ويــــــواصــــــل الــــشــــاعــــر مــــوضــــحــ
الــحــكــمــاء يــخــافــون مـــن الــضــحــك لأنــهــم 
ي« بين  »تناقض ســـرِّ بــوجــود  يشعرون 
الحكمة والضحك، وأن المجانين وحدهم 
هـــم مـــن يــضــحــكــون، لأنـــهـــم لا يـــدركـــون 
ضعفهم ويــظــنــون أنــهــم عــظــمــاء. وكــان 
بــودلــيــر »عــاديــا«  الـــذي يسميه  الضحك 
الفيلسوف الإنجليزي  ر له أيضاً 

ّ
قد نظ

توماس هوبز. وهو الضحك الذي يثيره 
مشهد تعثر شخص ما وسقوطه. وما 
ــا لــــهــــوبــــز، هــو  ــقــ يــجــعــلــنــا نـــضـــحـــك، وفــ
»تـــفـــوقـــنـــا« عــلــى الــشــخــص  الاعــــتــــراف بــــ
ى الفيلسوف 

ّ
الذي نراه يسقط. وقد تبن

الــفــرنــســي هــنــري بــرغــســون أيــضــا هــذه 
النظرة إلى الضحك في كتابه »الضحك« 
نحن  برغسون،  إلــى  فبالنسبة   .)1990(
نضحك على الآخرين عندما يتصرفون 
ــنـــات المــيــكــانــيــكــيــة، ونــفــعــل  ــائـ ــكـ مـــثـــل الـ
ذلــــك كـــنـــوع مـــن الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة: 
أكـــثـــر  يــــكــــونــــوا  ــلــــى أن  لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــ

إنسانية.
لمــــاذا  تـــفـــســـر إذن  الـــتـــفـــوق  نـــظـــريـــة 
نــضــحــك عـــلـــى غـــبـــاء الآخــــريــــن أو عــلــى 
المــهــرّجــن، ومـــع ذلـــك، عــنــدمــا يُستخدم 
ــإن الأمــــور  الــضــحــك ســـاحـــا ســيــاســيــا فــ
يــوجــب علينا  إذ  تــعــقــيــداً،  أكــثــر  تصبح 
الأخذ بعين الاعتبار نقطتين أساسيتين: 
أولاهـــمـــا الــعــاقــة المــركــبــة بـــن الــفــكــاهــة 
والتعاطف. فالروائي والكاتب المسرحي 
ســتــنــدال الــــذي قــضــى جــــزءاً مـــن حــيــاتــه 
ــان يجد  مــــحــــاولًا كــتــابــة الــكــومــيــديــا، كــ
فكاهية  شخصيات  كتابة  فــي  صعوبة 
التعاطف  يــقــول، تثير  كـــان  كــمــا  لأنــهــا، 
وهنا  الازدراء.  مــشــاعــر  عــمــومــا  وتــمــنــع 
ــة: فــــالــــفــــكــــاهــــة تـــخـــلـــق روابـــــــط  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ المــ
مــــن الـــتـــعـــاطـــف بــــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
بينهم  ويــضــحــكــون  النكتة  يــتــشــاركــون 
 الأشخاص أنفسهم لا يشعرون بأي 

ّ
لكن

تعاطف مع موضوع النكتة. ولكن ماذا 
النكتة  الشخص موضوع  أن  لو  يحدث 

يضحك بنفسه أيضاً كما هو الحال مع 
السيدة كامالا هاريس؟ في هذه الحالة 
قد يحّل التعاطف مع الشخص الضاحك 
ترمب  أخــــرى،  وبــعــبــارة  الازدراء.  مــحــل 
كــامــالا هاريس  أن نضحك على  يريدنا 
يحدث  ما  ولكن  بها  الاستهزاء  بغرض 
هو أننا نضحك معها بدلًا من الضحك 
عــلــيــهــا. وهــــو مـــا يــشــرحــه بـــودلـــيـــر في 
»جــوهــر الــضــحــك« حــن يــكــتــب: »الممثل 
الـــذي يــقــع عــلــى خشبة المــســرح هــو أول 
من يضحك، ضحكة بريئة متفوقة، فهو 
قادر على أن يكون نفسه وشخصاً آخر 
في أن واحــد، هو مــدرك لوضعه لكنه لا 
يخشى أن يصبح مثيراً للضحك: يسقط 

وينفجر  فيستقيم  الــشــارع،  فــي  الــرجــل 
ضاحكاً، إنه رجل حكيم ساخر...«.

تــكــتــب الــبــاحــثــة مـــاريـــا ســكــوت في 
موقع »ثي كنفرسيشن«: أليست كامالا 
ـــضـــحـــك الــهــزلــي« 

ُ
هـــاريـــس هـــي هــــذا »الم

الــذي يتحدث عنه بودلير؟ تضحك مع 
الآخـــريـــن، لا عــلــيــهــم، كــمــا يــفــعــل تــرمــب. 
صحيفة »سلات« أكدت الفكرة في مقال 
بعنوان »القصّة وراء نكتة شجرة جوز 
ــاريــــس« جــــاء فــيــه ما  الــهــنــد لـــكـــامـــالا هــ
يلي: »كيف أصبحت نكتة شجرة جوز 
 you think you just fell out of الــهــنــد 
coconut tree متداولة بكثرة في شبكات 
 
َّ
، لــكــن

ً
ــد يـــعـــلـــم فــــعــــا ــ الــــتــــواصــــل؟ لا أحــ

حرجة( التي تروي بها 
ُ
الطريقة )شبه الم

القصّة والضحكة المدوية التي تختمها 
التعاطف  بالتأكيد  لــهــا  جلبت  قــد  بــهــا 
ومزيداً من الأنصار. خصومها حاولوا 
ــزاء بـــهـــا،  ــهــ ــتــ اســــتــــغــــال الــــقــــصّــــة لــــاســ
 الــســخــريــة الــذاتــيــة الــتــي اعــتــمــدهــا 

َّ
لــكــن

أنصارها قلبت السحر على الساحر«... 
وإذا كنا نستطيع الضحك مع الآخرين 
ولـــيـــس الــضــحــك عــلــيــهــم فـــهـــذا يــقــودنــا 
إلـــــى الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــنــتــج عــن 
اســـتـــعـــمـــال الـــضـــحـــك ســـاحـــا ســيــاســيــا 
ــارة  ــبـ ــعـ ــة«، هــــــذه الـ ــ وهــــــي قــــــوة »الـــــفـــــرحـ
المتداولة بقوة في التعليقات السياسية 
والــرســائــل الــتــي تــرد بخصوص ضحك 

كــامــالا هــاريــس، حتى أصبحت بمثابة 
الــفــقــري لحملتها خـــال الأيـــام  الــعــمــود 
المـــاضـــيـــة. وإن لـــم تــكــن نــظــريــة بــودلــيــر 
فــإن مراقبين كثراً  الضحك كافية،  حــول 
ــوا أيـــضـــا أن وضـــــع الــضــحــك  ــظــ قــــد لاحــ
فــي قــلــب الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة بــن رجــل 
وامرأة يحمل في طياته مشاعر الازدراء 
وكره النساء والغرض منه التمييز بين 
ضحك الــرجــال »الــجــيــد«، الــذي يفترض 
»السيئ«،  النساء  وضحك  محترم،  أنــه 
غير الــائــق وغــيــر المــحــتــرم. شخصيات 
التمييز،  هــذا  إلــى  قت  أدبــيــة كثيرة تطرَّ
في  المختصة  الباحثة  مــا شرحته  وهــو 
في  بوني  ملشيور  الأدب سابين  تاريخ 
كــتــابــهــا »الــنــســاء والــضــحــك« )دار نشر 
بـــوف( حــن قــالــت إن »الــضــحــك والــقــدرة 
 لفترة طويلة حكراً 

َّ
على الإضــحــاك ظــا

على الرجال، بل إن ضحك المرأة قد يبدو 
خــطــيــراً وعــامــة مــن عــامــات الــوقــاحــة، 
 لــلــجــنــون والــهــســتــيــريــا«. المــــرأة 

ً
ــاقـــا ونـ

ــــي إذن امــــــرأة  ــي تـــضـــحـــك كـــثـــيـــراً هـ ــتــ الــ
»مــجــنــونــة«، وقـــد يــكــون هـــذا مـــا حـــاول 
ترمب إقناعنا به حين صــرّح في تجمع 
ميشيغان في العشرين من شهر يوليو 
)تــمــوز(، حــن قــال: »أنــا أسميها كامالا 
ــل شـــاهـــدتـــمـــوهـــا وهـــي  ــ ــكــــة، هـ الــــضــــاحــ
تــضــحــك؟ إنــهــا مــجــنــونــة. تــعــلــمــون أننا 
نستطيع معرفة الكثير من الضحكة. لا، 
إنها مجنونة. بالتأكيد إنها مجنونة«. 
الــكــاره للنساء حاربه كثير  هــذا المنطق 
ــة. فــمــارغــريــت  ــيــ مـــن الــشــخــصــيــات الأدبــ
ت السلطة الذكورية  ، تحدَّ

ً
دوراس، مثلا

 الضحك 
ً
في كثير من أعمالها مستعملة

والسخرية. ورأت فرجينيا وولــف، رغم 
ت بــهــا، فــعــل الــضــحــك  المـــآســـي الــتــي مــــرَّ
خــاصّــيــة »تــحــريــريــة« وقـــد تــحــدثــت عن 
ذلــك فــي مقال رائــع نشرته فــي صحيفة 
»الــغــارديــان« عــام 1905 بــعــنــوان »قيمة 
الــضــحــك« تــقــول فــيــه إن الــضــحــك يفتح 
هي،  كما  الكائنات  »يرينا  لأنــه  أعيننا 
ــروة والمـــرتـــبـــة  ــثــ ــارف الــ ــ ــ مــــجــــردة مــــن زخـ

الاجتماعية والتعليم«.

مارغريت دوراسكامالا هاريس

فرجينيا وولف بودلير

باريس: أنيسة مخالدي

 الضحك والقدرة على 
الإضحاك ظلَّ لفترة طويلة 
حكراً على الرجال... بل إن 

ضحك المرأة قد يبدو خطيراً 
وعلامة من علامات الوقاحة

عائلة خلاط تلخّص العلاقة بين المدينتين العربيتين

حكاية مائة عام بين طرابلس والإسكندرية
الشهرة  مــا تتحول كتب نالت حظاً مــن   

ً
عـــادة

إلى أفــام، وهذا شائع. لكن نــادراً ما يكون المخرج 
أو كـــاتـــب الــســيــنــاريــو، فـــي طــــور جــمــع المــعــلــومــات 
والتصوير لفيلمه، فإذا به ينتهي إلى كتاب يسبق 

الشريط السينمائي، ويمهد له.
»طرابلس  كــتــاب  أبــصــر  لوجيستية،  لأســبــاب 
ــة: مـــائـــة عــــام فـــي هـــجـــرتـــن« الـــنـــور،  ــنـــدريـ ــكـ – الإسـ
مستفيداً من مادة توثيقية لفيلم في طور الإعداد. 
وهـــو يــعــود بــنــا إلـــى مــرحــلــة تــمــسّ عــائــات كثيرة 
في بلاد الشام، ترك أفــراد منها أوطانهم، وذهبوا 
ــل، ومــداخــيــل  ــن فــــرص أفـــضـ إلــــى مــصــر بــاحــثــن عـ
بــأن هـــؤلاء »الــشــوام« كانوا  الكتاب يُخبرنا  أوفـــر. 
فـــي غــالــبــيــتــهــم تـــجّـــاراً، أســـســـوا شـــركـــات، وحــقــقــوا 
نجاحاتٍ جعلت بعضهم يبقى في مهجره المصري، 
ولا يــتــذكّــر أولادهــــم مــن موطنهم الأصــلــي غــيــر ما 
رواه لهم الأهــل، والبعض الآخــر كــان يعود ليُنهي 

ن في أرض الأجداد.
َ
حياته ويُدف

صـــاحـــب الـــكـــتـــاب إلـــيـــاس جــــاك خـــــاط، هو 
ــر »مـــهـــرجـــان طـــرابـــلـــس لـــأفـــام«  مـــؤســـس ومـــديـ
القصص والحكايا  مــع  بــاع  ولــه  مخرج ومنتج، 
والــســيــنــمــا، لــذلــك لــيــس مــســتــغــربــا، أن يخطر له 
توثيق حكاية عائلته التي عاشت لأربعة أجيال، 
وطوال أكثر من مائة وخمسين سنة بين مدينتين. 
تشاء الصدف، أن يتلقى الكاتب اتصالًا تليفونياً 
لعائلته،  من الإسكندرية، موضوعه عقار يعود 
 المشكلة 

ّ
أمـــره معلقاً، منذ ســنــن، ولــحــل يـــزال  لا 

فه عائلته بالسفر، لإنهاء قضية الإرث هذه، 
ِّ
كل

ُ
ت

خصوصاً أن الظروف باتت مهيأة. ومن اللافت 
أن الكاتب لم يكن قد زار المدينة التي عــاش بها 
 ســــوى مـــرتـــن، خــاطــفــتــن، للعمل 

ً
أجــــــداده قــبــا

وللمشاركة في أحد المهرجانات السينمائية، ولم 
تسنح له الفرصة، خلالهما بالتعمق في ماضي 

فه أجداده.
َّ
ا خل العائلة، أو البحث عمَّ

لهذا نرى الكاتب يقوم بسفرات مكوكية طوال 
ثــاث ســنــوات، وقــد تــحــول خــالــهــا، مــن بــاحــث عن 
 قضية إرث قديم، إلــى نابش في الــجــذور، كأن 

ّ
حــل

الفرصة أتته من حيث لم يكن ينتظر، ليقتفي أثر 
أجداده في تلك البقعة التي كل ما فيها يبعث على 
الـــفـــضـــول. ثـــم يــتــحــول الــبــحــث عـــن جــــذور الــعــائــلــة 
وتتبع خطى الأجداد إلى رغبة أكبر تشمل محاولة 
فــهــم دور الـــشـــوام فـــي تــلــك المــديــنــة، ومَــــن بــقــي من 

العائلة هناك وانقطعت علاقتهم بوطنهم الأم.
ومـــن الــافــت أن أول مــا ســـأل عــنــه الــكــاتــب هو 
وجــــود مــدفــن مـــعـــروف لــعــائــلــتــه فـــي الإســكــنــدريــة، 
ليكتشف أن لها أربعة. وهكذا تتحول زيارة المدافن 
في حد ذاتها إلى رحلة استكشافية من نوع آخر، 
خــصــوصــا لــتــاريــخ طــائــفــة الـــــروم الأرثــــوذكــــس في 
الإســكــنــدريــة. فغالبية الــشــوام دُفــنــوا فــي الــبــدء في 
الثامن  الــقــرن  نهاية  فــي  )تأسست  يونانية  مــدافــن 
عــشــر، قــبــل أن يــصــبــح الــيــونــانــيــون نــصــف ســكــان 
الــتــاســع عــشــر(، كما  الإســكــنــدريــة تقريباً منتصف 
ــود مـــدافـــن لــهــا. وهــنــا في  حـــال عــائــلــتــه، لــعــدم وجــ
ــــذي ســكــن إلـــيـــه أفـــــراد عــائــلــتــه، لمعت  هــــذا المـــكـــان الـ
فــي رأســـه فــكــرة الفيلم الــوثــائــقــي الـــذي يحكي عن 
الهجرة، والنزعة الوطنية في زمن نهاية السلطنة 
العثمانية. »فيلم يبدأ بمدافن الإسكندرية، وينتهي 
فــي مــدافــن طــرابــلــس«، خــصــوصــا وهـــو يــاحــظ أن 
أسماء العائلات الموجودة على شواهد القبور في 
المدينتين، تكون أحياناً هي نفسها، بسبب هجرة 

البعض وبقاء باقي الأسرة في لبنان.
الــكــتــاب صـــادر عــن »مــؤســســة شــاعــر الفيحاء 
ــــق الــثــقــافــيــة«، ويــعــتــمــد عــلــى المـــصـــادر،  ســـابـــا زريـ
الوقائع،  من  للتأكد  المقابلات،  وإجـــراء  والتوثيق، 
إلــى جهود  أشبه ببحث جديد يضاف  بذلك  وهــو 
الشوام في مصر.  بتاريخ  اهتموا  الذين  أولئك  كل 
 إلى ذلك، يعقد الكاتب المقارنات، بين ظواهر 

ً
إضافة

ومثيلاتها  طرابلس  عاشتها  وحــضــاريــة،  ثقافية 
فــي الإســكــنــدريــة، ويُــعــنــى بــشــكــل خـــاص بمتابعة 
على  طــرأت  التي  والــتــحــولات  العمراني،  التحديث 
المــديــنــتــن مــنــذ نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر. يلحظ 
الإســكــنــدريــة حافظ،  أن وســط مدينة   

ً
مــثــا الكاتب 

على  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  التقلبات  كــل  رغـــم 
تراثه المعماري القديم، عكس طرابلس التي تناولت 
عماراتها المعاول وهدم كثير من مبانيها القديمة، 
بالإسكندرية.  اليوم شبيهة  لكانت  ركت 

ُ
ت لو  التي 

ــى الـــعـــقـــار،  ــ ــارنــــات لا تــنــتــهــي، فـــحـــن يـــصـــل إلـ ــقــ المــ
ــــوت الأبــــــــواق ويــــرى  مــــوضــــوع الإرث، ويـــســـمـــع صـ
الــبــســطــات المــنــتــشــرة وســـط الــبــلــد، ويــســمــع الباعة 
الشبه  بوجه  أكثر  يشعر  بضاعتهم،  على  يدللون 

بين المدينتين.

 هو إصــرار هذا الحفيد 
ً
المثير في الكتاب فعلا

أجــيــال،  لثلاثة  العائلة، صــعــوداً  تتبع شــجــرة  على 
كنائس،  إلــى  البحث  يــقــوده  بتفرعاتها،  والــلــحــاق 
ومكتبات بينها مكتبة الإسكندرية، ومراكز أبحاث، 

وأرشيف صحف ومجلات.
ــــروع للعائلة  فـ أربـــعـــة  إلـــيـــاس خــــاط أن  يــجــد 
هــاجــرت إلـــى الإســكــنــدريــة، ثــاثــة مــنــهــا ابـــتـــداءً من 
ــتــــاســــع عـــشـــر حـــتـــى مــنــتــصــف  ــــرن الــ ــقـ ــ مـــنـــتـــصـــف الـ
الــنــصــف الــثــانــي مــنــه، وفـــرع رابـــع هــاجــر فــي بــدايــة 
يرسم  الثاني.  الجيل  مــن  وهـــؤلاء  العشرين،  الــقــرن 
ــيــــاد، أســـمـــاء من  ــاء وتــــواريــــخ المــ ــمـ الـــكـــاتـــب بـــالأسـ
وأحــفــادهــم، ملاحقاً  وأبنائهم  عائلته  مــن  هــاجــروا 
سلالاتهم. ويقوده البحث مستعيناً بكتاب »تراجم 
إطار  ليخرج عن  الله نوفل،  لعبد  علماء طرابلس« 
المــديــنــتــن وصــــولًا إلـــى تــركــيــا. وفـــي إســطــنــبــول تم 
تــكــلــيــف بـــاحـــث مــتــخــصــص بــالــبــحــث فـــي أرشــيــف 
أحد  العائلة، وبالتحديد عن  العثمانية عن  الدولة 
أفرادها ويُدعى نسيم، بسبب حيازته رتباً وألقاباً 

وأوسمة عثمانية.
ابــتــداءً من  عملت كلمة »شـــوام« فــي مصر 

ُ
است

الــقــرن الــتــاســع عــشــر لـــإشـــارة بــشــكــل أســاســي إلــى 
المسيحيين الــعــرب الــذيــن هــاجــروا مــن بــاد الــشــام، 
ــانـــوا فـــي غــالــبــيــتــهــم مـــن طــبــقــة ثــريــة ومــتــعــلــمــة،  وكـ
وأسهموا في انفتاح مصر على أوروبا. وجاء هؤلاء 
ــا وفــلــســطــن،  مـــن المــــدن الــســاحــلــيــة لــلــبــنــان وســـوريـ
وأقاموا في القاهرة والإسكندرية، المدينتين اللتين 
إسماعيل.  الــخــديــو  عهد  فــي  انفتاحاً  الأكــثــر  كانتا 
ثمة من هاجر من أجل الرزق، وهناك من رحل يبحث 
عن فسحة أكبر من حرية التعبير. وهناك من أقاموا 
 وعادوا ليقضوا بقية أعمارهم في مدينتهم 

ً
طويلا

الأم، ومنهم من وُلــدوا مصريين وقضوا في مصر، 
ولم يحملوا يوماً الجنسية اللبنانية.

وأسهم في اقتفاء أثــر آل خــاط بشكل خاص، 
مقالات في صحف،  ولهم  اباً، 

ّ
كت كانوا  أن بعضهم 

فهم  مما سهل  وتــركــوا خلفهم نصوصاً وقصائد، 
الكثير عنهم.

الـــكـــاتـــب(  )جـــــد   
ً
مـــثـــا  )1910  -  1833( نــســيــم 

حــســبــمــا كُـــتـــب، فـــي رثـــائـــه فـــي »المــقــتــطــف«: »عـــاش 
 في جسم المجتمع وخدم دولته ووطنه 

ً
عضواً عاملا

ــد ذكــــره الـــحـــســـن«. ويــقــصــد بــدولــتــه هنا 
ِّ
بــمــا يُــخــل

فقد  الشام.  فطرابلس  وطنه  أمــا  العثمانية،  الدولة 
عــبّــر نسيم  بــجــواز سفر عثماني. وقــد  كــان يسافر 
خــاط، نفسه في كتابه »سياحة في غــرب أوروبــا« 
زار  ويـــوم  العثمانية.  لــلــدولــة  الكبير  احــتــرامــه  عــن 
ــزور »ســـفـــارة دولــتــنــا  بـــاريـــس شــعــر بـــضـــرورة أن يــ
سر  بك  غالب  سعادة  قابلني  بلغتها  فلما  العليّة. 
كاتب السفارة العارف العربية، وأدخلني على دولة 

السفير منير بك«.
وكتب نسيم قصيدة في مدينته وحنينه إليها 

يقول:
سيري إلى الوطن المحبوب تاركة في قلبنا لهباً أزكى 

به الحسد
سيري لأرض لها أرواحنا أبداً مرهونة الشوق حتى 

يرجع الجسد
بقيت  التي  الصلة  الضوء على  الكتاب  ويلقي 
تربط هؤلاء الشوام المهاجرين بأوطانهم من خلال 
أفراد  هها ديمتري خــاط، أحد  رسالة مفتوحة وجَّ
الــعــائــلــة إلـــى الــبــطــريــرك إلــيــاس الــحــويــك الـــذي لعب 
دوراً في تأسيس دولة لبنان الكبير، وهو في مصر.

فقد كتب للبطريرك هذه الرسالة ونشرها في 
إحـــدى الــصــحــف المــصــريــة، عــبّــر فيها عــن قلقه من 
يكون  لــو  وتمنى  القائمة،  والــنــزاعــات  الكلمة  تفرق 
والإسلامية،  المسيحية  الطوائف  فيه  تندغم  اتحاد 
وطــالــب بــضــرورة الــوحــدة بــن الــطــوائــف جميعها. 
وانتقد ديمتري حكومة لبنان، كونها أسندت أعلى 
المناصب فيها إلى ثلاثة من الموارنة، مردداً شكوى 
الــقــائــلــن: »إن تــركــيــا كــانــت تميز المــســلــمــن، فغدت 

فرنسا تميز الموارنة«.

بيروت: سوسن الأبطح



كشفت وزارة الرياضة السعودية، الاثنين، 
عن تصنيف الأندية الرياضية الإداري للموسم 
الرياضي 2024 - 2025 بناءً على نتائج تقييم 
الحوكمة خــال المــوســم المــاضــي، مــشــددة على 
تــعــزيــز معايير  إلـــى  يــهــدف  التصنيف  هـــذا  أن 
الـــحـــوكـــمـــة والـــــكـــــفـــــاءة الإداريــــــــــــة فـــــي الأنــــديــــة 

الرياضية.
ــد، تــــم تــقــســيــم  ــديــ ــا لــلــتــصــنــيــف الــــجــ ــقــ وفــ
الأنـــديـــة الــســعــوديــة إلــــى ســـت فـــئـــات مختلفة: 
التي حققت  التي تضم الأندية  الفئة »الأولـــى« 
متوسط أعلى من 6.10 من 7 في جميع معايير 
حققت  التي  »الثانية«  والفئة  المــاضــي،  الموسم 
مــتــوســط 6.10 مـــن 7، والــفــئــة »الــثــالــثــة« الــتــي 
»الــرابــعــة«  والفئة   ،7 مــن   5.10 متوسط  حققت 
والـــفـــئـــة   ،7 مــــن   4.25 ــتـــوســـط  مـ حـــقـــقـــت  ــتــــي  الــ
»الخامسة« التي حصلت على أقل من 4.25 من 
7، وأخيراً الفئة »السادسة« التي تشمل الأندية 
الـــتـــي اســـتـــوفـــت مــعــظــم مــتــطــلــبــات ومــعــايــيــر 

الحوكمة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الأندية التي لم 
تحصل على أي دعــم فــي جميع الأربـــاع خلال 
الموسم الرياضي 2023 - 2024 ستنخفض إلى 
الفئة الأدنى؛ مما يعزز التزام الأندية بتحقيق 

معايير الحوكمة المعتمدة.
ــة الــتــي تــنــدرج  وتــضــمــن تــصــنــيــف الأنـــديـ
الخاصة كالهلال  الأندية  الفئة »الأولــى«  تحت 
الشباب  العامة  والنصر، بينما شملت الأندية 

والاتفاق. 
وأشارت الوزارة إلى أن كل نادٍ من الأندية 
المصنفة في هذه الفئة سيحصل على دعم مالي 
قدره 20 مليون ريال سعودي في حال تحقيق 

المعايير المطلوبة.
ويعدّ الدعم المقدم لهذه الفئة أقل بمقدار 
8 مــايــن ريــــال مــقــارنــة بــالمــوســم المـــاضـــي؛ إذ 
حصلت أندية الفئة »الأولـــى« في موسم 2023 

- 24 على دعم مالي قدره 28 مليوناً.
وتشمل تصنيف الأندية بالفئة »الثانية« 
ــلـــي والـــقـــادســـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الاتـــحـــاد  الأهـ
بصفتها أندية خاصة، في حين شملت الأندية 
 من التعاون، والفيصلي، والفيحاء، 

ً
العامة كلا

والــريــاض، وأبــهــا، والــحــزم، وضمك، والعدالة، 
والتقدم، والشعلة، والفتح والنهضة.

وسيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على دعم 
مــالــي قـــدره 15 مليون ريـــال ســعــودي فــي حال 

تحقيق المعايير المطلوبة.
ويعدّ الدعم المقدم لهذه الفئة أقل بمقدار 
8 ملايين ريــال أيضاً مقارنة بالموسم الماضي؛ 
إذ حصلت أندية الفئة »الثانية« على دعم مالي 

قدره 23 مليوناً.

الدرعية ضمن  جــاء  »الثالثة«  الفئة  وفــي 
العامة  الأندية  بينما شملت  الخاصة،  الأندية 
 من الرائد، والأخدود، والنجمة، والانتصار، 

ً
كلا

ــدة،  ــ ــــوحـ ــيــــل، والــــبــــاطــــن، والـ ــلـــن، والــــجــ ــبـ ــجـ والـ
ــة، ونــــجــــران،  ــ ــــروبـ ــعـ ــ ــر، والـ ــقــ والــــخــــلــــود، والــــصــ
حد، والسلام، والزلفي، 

ُ
والخليج، والبكيرية، وأ

وهــجــر، والــطــائــي، والــثــقــبــة، وفــيــفــا، والــصــفــا، 
والعمران، وكميت، والهداية، والزيتون والفرع.

ويحصل كل نــادٍ في هذه الفئة على دعم 

مالي قــدره 4.9 مليون ريــال ســعــودي فــي حال 
تحقيق المعايير المطلوبة.

بنحو  أقــل  الفئة  لهذه  المقدم  الدعم  ويعدّ 
15 مــلــيــون ريـــال مــقــارنــة بــالمــوســم المـــاضـــي؛ إذ 
مالي  دعــم  على  »الثالثة«  الفئة  أنــديــة  حصلت 

قدره 20 مليوناً.
وشملت الأندية العامة في فئة »الرابعة« 
 مــن الـــذهـــب، والـــعـــن، وطـــويـــق، والـــروضـــة، 

ً
كـــا

والـــخـــويـــلـــديـــة،  ــل،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ والـ ــلـــــــواء،  والـــــ ووج، 

والجندل، والابتسام، والنور، والسر، والجواء، 
والشروق، والترجي وعفيف.

ــل نــــــادٍ فــــي هـــــذه الـــفـــئـــة عــلــى  ويـــحـــصـــل كــ
دعــم مالي قــدره مليون ريــال سعودي في حال 

تحقيق المعايير المطلوبة.
بنحو  أقــل  الفئة  لهذه  المقدم  الدعم  ويعدّ 
مليون ونــصــف المــلــيــون ريـــال مــقــارنــة بالموسم 
الماضي؛ إذ حصلت أندية الفئة »الرابعة« على 

دعم مالي قدره 2.5 مليون.
الــــوزارة عــن الأنــديــة المصنفة  كما كشفت 
فــي الفئة »الــخــامــســة«، الــتــي تضم أنــديــة عامة 
ــا نـــيـــوم والـــعـــا  ــاديــ ــة. وجــــــاء نــ وأخـــــــرى خــــاصــ
الأندية  شملت  بينما  الخاصة،  الأنــديــة  ضمن 
 مـــــن جــــبــــة، وجــــــــــدة، والــــكــــوكــــب، 

ً
الــــعــــامــــة كـــــــا

والوشم  والقلعة،  والــريــان،  وعــرعــر،  والنجوم، 
الصاعدة  الأنــديــة  إلــى  بالإضافة  والقيصومة، 
ــة،  ــاديــ ــجــ ــبــ ــة« وهـــــــي الــ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــة »الـ ــئــ ــفــ ــن الــ ــ مــ
والبدائع، والخبراء، والهدى، ونجد، والعربي، 
والانطلاق،  والباحة،  وقفار،  وفيد،  والسلمية، 
ــرة، والــــطــــرف، والـــعـــيـــون، والاعـــتـــمـــاد،  ــزيـ والـــجـ

والوطن، وعكاظ، وقلوة وجرش.
وأوضحت الوزارة أن كل نادٍ في هذه الفئة 
سيحصل على دعــم مالي قــدره 500 ألــف ريــال 

سعودي في حال تحقيق المعايير المطلوبة.
ويعدّ الدعم المقدم لهذه الفئة أقل بنصف 

مليون ريال مقارنة بالموسم الماضي.
التي  الأنــديــة  »الــســادســة«  الفئة  وشملت 
إلى  للانضمام  المطلوبة  الــشــروط  تــســتــوفِ  لــم 

مبادرة الحوكمة وهما مضر والنعيرية.
ــاديـــن لن  ــنـ وأكــــــدت الــــــــوزارة أن هـــذيـــن الـ
مــالــيــة، وسيخضعان  مــبــالــغ  أي  عــلــى  يحصلا 
لــــورش عــمــل وتـــدريـــب تــمــهــيــداً لــدخــولــهــمــا في 

الفئة الأعلى للموسم 2025 - 2026.
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التصنيف يهدف إلى 
تعزيز معايير الحوكمة 

والكفاءة الإدارية في 
الأندية الرياضية

وزارة الرياضة قالت إن المخفقين سيخضعون لورش عمل تدريبية إضافية

السعودية تكشف عن تصنيف جديد لنتائج تقييم حوكمة الأندية الرياضية

وزارة الرياضة تسعى لإخضاع أنديتها إلى المزيد من الحوكمة والتقييم قبل دخولها للتخصيص )وزارة الرياضة(

الدمام: سعد السبيعي

                                       رصدت تاريخياً الأندية المنافسة في المسابقة منذ 2008

الدوري السعودي للمحترفين... هيمنة هلالية بالأرقام والنصر يلاحقه
تــبــدو الهيمنة الــتــاريــخــيــة لــنــادي الــهــال 
في سجلات الدوري السعودي الممتاز حاضرة 
بقوة منذ انطلاقة المنافسة عام 1975، ويترقب 
ــقــــدم فــــي الـــســـعـــوديـــة والمــنــطــقــة  عـــشـــاق كـــــرة الــ
الــجــديــدة مــن المنافسات  بــدء النسخة  والــعــالــم 
انتظار لمن سيذهب  بعد غدٍ )الخميس( وسط 

إليه اللقب الذي يدافع عنه النادي الأزرق.
ــاز الــــهــــال بــلــقــب الــــــدوري  ــ تـــاريـــخـــيـــا... فـ
السعودي للمحترفين لكرة القدم 19 مرة مقابل 
9 مرات للنصر والاتحاد، و6 مرات للشباب، و3 
مـــرات للأهلي، ومــرتــن لــاتــفــاق، ومـــرة واحــدة 

لنادي الفتح.
ــعــــززت ســيــطــرة الـــهـــال عــلــى الـــــدوري  وتــ
طوال  حققها  التي  الكبيرة  بأرقامه  السعودي 
نــســخ دوري المــحــتــرفــن الــتــي بــــدأت عـــام 2008 
للترتيب  والمتتبع  الجديد،  الاحترافي  بشكلها 
بــــ1004  الترتيب  فــي صـــدارة  الأزرق  أن  سيجد 
ــاز في  ــاراة، حــيــث فـ ــبـ نــقــاط جمعها مــن 436 مـ
306 مــبــاريــات، وتــعــادل فــي 86 وخــســر فــي 44 
مواجهة، وسجل 955 هدفاً، وتلقت شباكه 362 

هدفاً.
ــذه الأفــضــلــيــة تــبــدو طبيعية فـــي ظل  وهــ
على  لــه  مثيل  لا  بطولي  لديه سجل  الأزرق  أن 
صعيد الــدوري بفوزه باللقب 9 مرات منذ عام 
2008، بينما فــاز بــه النصر 3 مــرات والاتــحــاد 
ــدة لــلــشــبــاب، والــفــتــح  ــ ــرة واحــ مـــرتـــن مــقــابــل مــ

والأهلي.
ــارك فــي دوري المــحــتــرفــن مــنــذ 2008  وشــ
وحـــتـــى الــنــســخــة المــاضــيــة 31 نـــاديـــا، واعــتــلــى 
الـــهـــال بــــالأرقــــام الإحــصــائــيــة المــــذكــــورة سجل 
الــذي خاض 436 مباراة،  الترتيب يليه النصر 
جامعاً 852 نقطة من 251 انتصاراً و99 تعادلًا 
و86 خـــســـارة، وســجّــل لاعــبــوه 842 هــدفــا، في 
حــن ســكــن شــبــاكــه 462 هــدفــا؛ وهـــو مــا يعني 
الــفــارق فــي الأهـــداف التي تلقته شباكه عن  أن 

الهلال 100 هدف.
الترتيب  ويــأتــي الاتــحــاد ثالثاً فــي سجل 
فــــي 107  فــــــوزاً وتــــعــــادل  مــــبــــاراة و217  بــــــــ436 
مباريات وخسر 112، وأحرز لاعبوه 787 هدفاً، 
 755 ليجمع  هــدفــا   550 شــبــاكــه  ولــجــت  بينما 

نقطة.
ــلــــي، فـــشـــارك فـــي 406 مــبــاريــات  أمــــا الأهــ
باعتبار أن الموسم قبل الماضي كان حاضراً في 

الــدرجــة الأولــــى، لكنه ورغـــم ذلــك يتقدم  دوري 
على الأندية المنافسة له، مثل الشباب، والفتح 
الفريق 730 نقطة بعد فوزه  والتعاون، وجمع 
فــي 209 مــبــاريــات، وتــعــادل فــي 103 مواجهات 

وخسر 94.
وبــالمــقــارنــة بـــن الأهـــلـــي والاتــــحــــاد، نجد 
بـــ436 مــبــاراة، بينما عدد  أن الأخير أكثر لعباً 

انــتــصــارات الــفــريــقــن فــارقــهــا 8 مــبــاريــات فقط 
لصالح الاتــحــاد، في حين تعادل الاتحاد أكثر 
من الأهلي بـ107 مقابل 103 للأخير، لكن اللافت 
أن خسائر الاتحاد أكثر من الأهلي بـ18 مباراة، 
ــذا أمــر  ــ ووســـــط تـــفـــوق الاتــــحــــاد الــتــهــديــفــي وهـ
طبيعي بـ787 للأصفر مقابل 764 للأهلي نجد 
أن الأهـــداف التي سكنت شباك الأهلي أقــل من 

الاتحاد بـ71 هدفاً، حيث ولج شباك الأهلي 479 
هدفاً مقابل 550 للاتحاد.

ـــ436 مــبــاراة  أمـــا الــشــبــاب، فــحــل خــامــســا بــ
تــعــادلًا و116 خسارة،  انــتــصــارات و115  و205 
وســـجـــل لاعـــبـــوه 687 هـــدفـــا مــقــابــل 515 هــدفــا 
العدد  وهــو  نقطة   730 جامعاً  شباكه،  سكنت 
ذاته من النقاط لفريق الأهلي الذي يعتليه في 

المــرتــبــة الــرابــعــة؛ وهــو مــا يعني أن صــراعــا في 
جمع النقاط سيشتعل بين الناديين.

بـــ414  الفتح  يأتي  السادسة  المرتبة  وفــي 
مــبــاراة و149 فـــوزاً، وتــعــادُل فــي 109 وخسارة 
156، وسجل لاعبوه 591 هدفاً مقابل 613 هدفاً 

ولجت شباكه ليجمع 556 نقطة.
ــــي المـــرتـــبـــة  ــراً فـ ــ ــاضـ ــ ــدو الــــتــــعــــاون حـ ــ ــبـ ــ ويـ

ـــ392 مـــبـــاراة و140 انــتــصــاراً و112  ــ بـ الــســابــعــة 
تعادلًا و140 خسارة، وأحرز لاعبوه 571 هدفاً 
مقابل 523 هدفاً تلقاه مرماه ليجمع 529 نقطة.

أمــا الاتــفــاق فيحضر فــي المــرتــبــة الثامنة 
بــــ384 مــبــاراة جمع خلالها 511 نقطة مــن 137 
تــعــادل و147 خــســارة، وسجّل  انــتــصــاراً و100 

لاعبوه 511 هدفاً، وتلقت شباكه 534 هدفاً.
ويسجل فريق الرائد حضوره في المرتبة 
ويــزيــد بمباراتين عن  مــبــاراة  بــــ438  التاسعة 
الــهــال، والنصر، والاتــحــاد والشباب؛  أنــديــة 
كــونــه خــاض مــبــاراتــن إضافيتين فــي صــراع 
الــبــقــاء وجــمــع 494 نــقــطــة مـــن 129 انــتــصــاراً 
وتعادل في 107 مباراة و202 خسارة، وسجل 
تــلــقــى مــرمــاه 712  الــفــريــق 543 هــدفــا، بينما 

هدفاً، وهو رقم كبير قياساً بالقريبين منه.
ورغــم تواجده في دوري الدرجة الأولــى 
مــنــذ عــامــن تــقــريــبــا يــســجــل فــريــق الفيصلي 
حـــضـــوره الـــقـــوي ضــمــن أفــضــل عــشــرة أنــديــة 
فــــي الـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــن لــكــرة 
الــقــدم، حــيــث لــعــب 328 مــبــاراة وفـــاز فــي 103 
مــواجــهــات، وتــعــادل فــي 94 لــقــاءً، وخــســر في 
مقابل  مــبــاراة وسجل لاعبوه 428 هدفاً   131

486 هدفاً تلقتها شباكه ليجمع 403 نقاط.
ـــ11  ــا الـــوحـــدة، فــيــأتــي فــي الــتــرتــيــب الـ أمـ
بـــ302 مباراة و326 نقطة جمعها من 90 فوزاً 
و59 تعادلًا و153 خسارة، حيث سجل لاعبوه 

398 هدفاً، بينما سكنت شباكه 508 أهداف.
ـــ12 يــأتــي الــفــيــحــاء بــــ180  وفـــي المــرتــبــة الــ
تـــعـــادلًا و74 خــســارة،  فـــوزاً و54  مـــبـــاراة و52 
وســـجـــل لاعــــبــــوه 202 هــــدفــــا، بــيــنــمــا ســكــنــت 

شباكه 255 هدفاً جامعاً 210 نقطة.
أما القادسية، فحل في المرتبة الـ13 بـ212 
مــبــاراة و47 فــوزاً و64 تــعــادلًا و101 خسارة، 
مقابل 340 هدفاً  252 هدفاً  اللاعبون  وأحــرز 

ولجت شباكه ليجمع 205 نقاط.
ويــمــكــن لــلــقــادســيــة تــجــاوز الــفــيــحــاء في 
ـــ12، لكنه لا  ــ هـــذا المــوســم ليحل فــي المــرتــبــة الـ
يستطيع أكثر من ذلك نظير الفارق بينه وبين 

الوحدة.
ويتذيل الأنصار الترتيب بـ26 مباراة من 
نسخة واحدة لعب فيها في الدوري، حيث فاز 
في 3 مباريات وتعادل في واحدة، وجمع 10 
في  الــحــاضــر  للوطني  نقطة   12 مقابل  نــقــاط 
المــرتــبــة الــــ30 بــــ22 مــبــاراة فقط جمعها خلال 

صعوده قبل أكثر من 16 عاماً.

الرياض: »الشرق الأوسط«

لقب الدوري السعودي بات هلالياً بشكل مضاعف بعيداً عن منافسيه )بشير صالح(

فرحة الأهلي زادت بعودته للمنافسة في الدوري السعودي )محمد المانع(رغم وجود رونالدو نجح الهلال في الفوز بالألقاب )صالح الغنام(



SPORTSعالم الرياضة

20
Issue 16702 العدد - Tuesday - 2024/8/20 الثلاثاء

كيف ظهر الفريق في مباراته الأولى تحت قيادة سلوت؟

بداية رائعة لليفربول... لكن القادم أصعب
ــدأت حــقــبــة لـــيـــفـــربـــول تـــحـــت قـــيـــادة  ــ بــ
أرنــي سلوت، بشكل  الجديد  الفني  مديره 
على  رد  دون  بهدفين  بــفــوزه  للغاية  جيد 
ــاون، الــصــاعــد حــديــثــا إلــى  ــ إيــبــســويــتــش تـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. كـــان الــشــوط  الـ
من  تمكن  لكنه  لــلــيــفــربــول،  محبطاً  الأول 
إحراز هدفين خلال الشوط الثاني في أول 
مباراة تنافسية يلعبها الفريق منذ رحيل 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب، في 

نهاية الموسم الماضي.
قــوي خلال  ليفربول بشكل  يظهر  لــم 
أقــوى بكثير  أداءً  الــشــوط الأول، لكنه قــدم 
خــــال الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وهــــو الأداء الـــذي 
وصــفــه لاعـــب لــيــفــربــول الــســابــق ومنتخب 
إنــجــلــتــرا بــيــتــر كـــراوتـــش، فــي تصريحات 
»المذهل«.  لشبكة »تي إن تي سبورتس« بـ
وقال كراوتش: »كان ليفربول بحاجة إلى 
إظــهــار قــوتــه مــع المــديــر الــفــنــي والــــرد على 
عدم التعاقد مع أي لاعب جديد. لقد فتح 
دفاعات إيبسويتش تاون، وبدا الأمر كأنه 
لـــه. هــنــاك اخــتــافــات  سيسجل كــمــا يحلو 
طفيفة بين سلوت وكلوب، لكن الجماهير 

ستتقبل ذلك«.
 
ً
ــا ــويــ لــــــم يــــســــتــــغــــرق الأمـــــــــر وقـــــتـــــا طــ

حــتــى أظــهــر ســلــوت الــجــانــب الــقــاســي من 
شــخــصــيــتــه، حــيــث لـــم يــكــن المـــديـــر الــفــنــي 
ــرات الــتــي  ــ ــكـ ــ ــنـــدي ســـعـــيـــداً بـــعـــدد الـ ــولـ ــهـ الـ
فــقــدهــا الــفــريــق خـــال الــشــوط الأول الــذي 
انتهى بالتعادل السلبي، وأشرك إبراهيما 
كـــونـــاتـــي بــــــدلًا مــــن جــــاريــــل كـــوانـــســـاه مــع 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي. لــم يــســدد ليفربول 
أي تسديدة على المرمى في أول 45 دقيقة، 
ــــوى بــكــثــيــر خـــــال الـــشـــوط  ــ لـــكـــنـــه ظـــهـــر أقـ
الــثــانــي وســجــل هــدفــن مــن توقيع ديوغو 
جوتا ومحمد صلاح، ليحصل على نقاط 

المباراة الثلاث.
ــبــــح ســـلـــوت ثـــانـــي مــــــدرب يــبــدأ  وأصــ
مـــشـــواره بـــفـــوزٍ فـــي الــــــدوري مـــع لــيــفــربــول 
بعد  الممتاز  الإنجليزي  الـــدوري  في حقبة 
جــيــرار أولــيــيــه، فــي أغــســطــس )آب( 1998 
مع  بالشراكة  الفريق  تدريب  تولى  عندما 
روي إيفانز. وقال سلوت بعد نهاية اللقاء: 
ــــوي لــلــغــايــة  ــقـــد تـــولـــيـــت قــــيــــادة فـــريـــق قـ »لـ

 هـــؤلاء 
َّ
ولاعـــبـــن مـــوهـــوبـــن لــلــغــايــة، لـــكـــن

الــاعــبــن يــجــب أن يــفــهــمــوا أن مـــا قــدمــوه 
لـــم يــكــن كـــافـــيـــا. لقد  الـــشـــوط الأول  خــــال 
خسرنا كثيراً من المواجهات الثنائية خلال 
الشوط الأول، ولــم نتعامل مع ذلــك بشكل 
جيد بما يكفي. لم أرَ اللاعبين يقاتلون من 
أجــل اســتــخــاص الــكــرة فــي الــشــوط الأول، 
وفقدنا كل الكرات الطويلة تقريباً. لكنهم 
كـــانـــوا مــســتــعــديــن خــــال الـــشـــوط الــثــانــي، 
وفتحنا مــســاحــات فــي دفــاعــات المــنــافــس، 
كرة  لعب  نستطيع  أنــنــا  تــرى  أن  ويمكنك 
إيبسويتش  أن  أعتقد  لــم  قــدم جيدة جــداً. 
كان قــادراً على مواكبة الإيقاع في الشوط 

الثاني«.
ـــل في  وأصـــبـــح صــــاح أكـــثـــر مَــــن ســـجَّ

الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــرز  ــداف بــعــدمــا أحـ ــه تــســعــة أهــــ المـــمـــتـــاز ولــ
هـــدف ضــمــان الـــفـــوز، كــمــا يــتــصــدر قائمة 
الجولات  الأهــداف في  الأكثر مساهمة في 
و5  أهــــــــــداف،   9 هــــدفــــا،   14( ــة  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ الافـ
تــمــريــرات حــاســمــة(. وســجــل صـــاح هدفاً 
وقــدم تمريرة حاسمة، مما يشير إلــى أنه 
سيؤدي دوراً محورياً مجدداً لأي آمال في 
فوز ليفربول باللقب. لكن سلوت لا يعتقد 
أن فريقه سيعتمد بشكل كبير على ثالث 
أفــضــل هـــداف فــي تــاريــخ الــنــادي. وأضــاف 
ســلــوت: »لا أؤمـــن كــثــيــراً بالنجم الــواحــد. 
أؤمن بالفريق أكثر من الفرد. إنه قادر على 
تسجيل الأهداف بفضل التمريرات الجيدة 
والحاسمة. أعتقد أن محمد يحتاج أيضاً 

ــكــــن  إلــــــــــى الــــــفــــــريــــــق ولــ
ــا مــزيــد  لـــديـــنـــا أيـــضـ
من الأفـــراد المبدعين 

حسم  يمكنهم  الــذيــن 
المباراة«.

لم يمر سوى 4 أشهر 
فقط على دخــول صــاح فــي مــشــادة قوية 

على المــأ مــع يــورغــن كــلــوب خــال المــبــاراة 
الــتــي تـــعـــادل فــيــهــا لــيــفــربــول مـــع وســتــهــام 
ــال لاعـــب المنتخب  بــهــدفــن لــكــل فـــريـــق. وقــ
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق جــــو كـــــــول، لــشــبــكــة 
»تـــي إن تــي ســبــورتــس«، عــن صـــاح: »إنــه 
لائــق تماماً. إنــه ريــاضــي مــن الــطــراز الأول 
حـــقـــا. لــقــد مــــرَّ بـــوقـــت مــخــتــلــف فـــي نــهــايــة 
أنه سيستعيد  أعتقد  لكنني  حقبة كلوب، 

مستواه ويسجل كثيراً من الأهـــداف«. لقد 
ــــاح مــنــتــعــشــا وحـــاســـمـــا وســعــيــداً  ــدا صـ ــ بـ
ــتـــرة الاســــتــــعــــداد لــلــمــوســم الـــجـــديـــد.  فــــي فـ
 الـــوقـــت يــمــضــي بــســرعــة، وســيــنــتــهــي 

َّ
لـــكـــن

الــذي سجل 18 هدفاً  عقد النجم المــصــري، 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز المـــوســـم 
ــل. وقـــــال  ــبــ ــقــ ـــــاضــــــي، خــــــال الـــصـــيـــف المــ المـ
الــذي رفــض الخوض في تفاصيل  سلوت، 
لسنوات  الــلــعــب  »يمكنه  صـــاح:  مستقبل 
عـــديـــدة أخــــــرى«. ويـــعـــد صــــاح واحـــــداً من 
ثلاثة لاعبين بارزين في ليفربول يمكنهم 
الانتقال إلى أي نادٍ آخر في غضون 5 أشهر 
أرنولد،  ألكسندر  ترينت  جانب  إلــى  فقط، 
وفيرجيل فان دايك اللذين ينتهي عقداهما 

خلال الصيف المقبل أيضاً.
ســيــخــوض لــيــفــربــول اخــتــبــارات أكثر 
قــوة في المستقبل، ويتعين على سلوت أن 
يُثبت قدرته على المنافسة بقوة في الدوري 
أوروبــا.  أبطال  ودوري  الممتاز  الإنجليزي 
 جيداً 

ً
 المدير الفني الهولندي أدى عملا

َّ
لكن

عندما قــاد فريقه إلــى بــدايــة المــوســم بقوة 
وتحقيق الفوز على إيبسويتش تــاون في 
أمــام  »بــورتــمــان رود«  فــي ملعب  عقر داره 
ــداد غـــفـــيـــرة مــــن الــجــمــاهــيــر المــتــحــمــســة  ــ ــ أعـ
للغاية. وقال كول: »إنه فوز مهم جداً لأرني 
ــى مــع »الـــريـــدز«.  ســلــوت فــي مــبــاراتــه الأولــ
من  أكبر  بقدر  سيتحلى  الفريق  أن  أعتقد 
الصبر هذا الموسم وسيستمر في المنافسة 

على اللقب«.
 الـــســـؤال الــــذي يــجــب طــرحــه الآن 

َّ
لــكــن

ــو: هـــل ســيــدعــم لــيــفــربــول صــفــوفــه قبل  هــ
الحالية  الصيفية  الانــتــقــالات  فترة  نهاية 
بــنــهــايــة أغـــســـطـــس؟ لــقــد حـــــاول لــيــفــربــول 
الــتــعــاقــد مـــع مـــارتـــن زوبــيــمــنــدي مـــن ريـــال 
إتــمــام الصفقة  ســوســيــداد، لكنه فشل فــي 
بــعــدمــا قـــرر لاعـــب خــط الــوســط الإســبــانــي 
 

ّ
الاستمرار مع فريقه. وقال كول: »لم يحل

الوسط  خــط  لاعــب  مركز  مشكلة  ليفربول 
ــم يــتــعــاقــد مــــع أي  ــ المــــدافــــع حـــتـــى الآن، ولـ
كثير  المــركــز. سيعتمد  هــذا  لتدعيم  لاعــب 
كيفية  عــلــى  التكتيكية  ســلــوت  خــطــط  مــن 
اخـــتـــراق خــطــوط الــفــريــق المــنــافــس، وعلى 
الأدوار التي يؤديها محور الارتكاز، ولهذا 
الــســبــب قـــد يـــواجـــه الــفــريــق مــشــكــلــة إذا لم 

يدعم هذا المركز«.

سلوت رفض الخوض في تفاصيل مستقبل صلاح صاحب الهدف الثاني )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

يتعين على 
سلوت أن يثبت 

قدرته على 
المنافسة بقوة 

في جميع 
المسابقات

جوتا وفرحة 
افتتاح 

التسجيل 
لليفربول )أ.ب(

بعد مئويته الأولى... هالاند يتطلع إلى المزيد في مسيرته الحالمة مع مانشستر سيتي

النرويجي  الــنــجــم  وصـــل 
الــــدولــــي إيــرلــيــنــغ هــالانــد 

فــي  مــــــبــــــاراة   100 إلـــــــى 
مـــســـيـــرتـــه مـــــع فـــريـــق 
ــر ســـيـــتـــي،  ــتـ ــانـــشـــسـ مـ

بمباراته  احتفل  حيث 
المــئــويــة خـــال فـــوز الفريق 

عـــلـــى  صـــــفـــــر   -  2 الـــــــســـــــمـــــــاوي 
مـــضـــيـــفـــه تـــشـــيـــلـــســـي، الأحــــــــــــد، فــي 
الــدوري  لبطولة  الافتتاحية  المرحلة 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان المهاجم النرويجي بمثابة 
اكـــتـــشـــاف مــــذهــــل مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى 
ملعب »الاتحاد« قادماً من بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمــانــي فــي صــيــف عــام 
الـــحـــذاء  عــلــى  2022، حــيــث حــصــل 
الممتاز  الإنجليزي  للدوري  الذهبي 
كأفضل هداف بالبطولة العريقة في 
موسميه حتى الآن. واحتفل هالاند 
بــمــبــاراتــه الــــــ100 مــع كتيبة المـــدرب 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
أفـــضـــل وجـــــه، عــقــب تسجيله  عــلــى 
ــداف مــانــشــســتــر ســيــتــي في  ــ أول أهــ
الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 

فـــــي شــــبــــاك تـــشـــيـــلـــســـي عـــلـــى مــلــعــب 
»ستامفورد بريدج«، ليصل إلى 91 هدفاً 
مع فريقه حتى الآن بمختلف المسابقات. 

هذا يعني أنه في بداية موسمه الثالث مع 
سيتي، سجل 21 لاعباً فقط أهدافاً للنادي 
أكثر من اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، 
الرسمي  الإلكتروني  المــوقــع  أفــاد  حسبما 

لمانشستر سيتي.
وعلى طول الطريق، حطم هالاند 
للنادي  القياسية  الأرقـــام  مــن  كثيراً 
المــمــتــاز، حيث  الإنجليزي  ــدوري  والــ

وضــــــع نـــفـــســـه أحــــــد أعـــظـــم 
شهدتهم  الـــذيـــن  الـــهـــدافـــن 
العريقة على  البطولة  هذه 
الإطــــــــاق. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، 
ــد بـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــالانـ ــ تــــــوج هـ
ــواره  ــشــ الألـــــقـــــاب خــــــال مــ

ــع ســـيـــتـــي، حـــيـــث حـــصـــل عــلــى  الـــقـــصـــيـــر مــ
جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي 
رابطة كتاب كرة  العام من  الممتاز، ولاعــب 
ــقـــدم، ولاعــــب الـــعـــام مـــن رابـــطـــة الــاعــبــن  الـ
ــرة الـــذهـــبـــيـــة،  ــ ــكـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ المــــحــــتــــرفــــن، ووصـ

وأفضل لاعب في جوائز »غلوب سوكر«.
وخلال موسمه الأول مع سيتي، أحرز 
ــالانـــد 52 هـــدفـــا فـــي 53 مــــبــــاراة فـــي عــام  هـ
2022 - 2023، وهــو أكبر عــدد من الأهــداف 
الممتاز  الإنجليزي  بــالــدوري  لاعــب  سجله 

ــد بــجــمــيــع الـــبـــطـــولات.  ــ ــم واحــ ــــال مـــوسـ خـ
ومــع إحـــرازه 36 هــدفــا، حطم هــالانــد الرقم 
القياسي المشترك للأسطورتين آلان شيرر 
ــدي كـــول، الــبــالــغ 34 هــدفــا لــكــل منهما  وآنــ
كأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم 
واحـــد بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وفــي 
طريقه لتحقيق هذا العدد من الأهداف في 
الشاب  الــنــرويــجــي  النجم  الــبــطــولــة، سجل 
6 ثلاثيات - مثل كل اللاعبين الآخرين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعين آنذاك. 

ــريـــق، كــان  ــفـ وخـــــال مــوســمــه الأول مـــع الـ
هالاند أيضاً أول لاعب في تاريخ الدوري 
الإنجليزي الممتاز يسجل »هاتريك« في 3 
مباريات متتالية على ملعبه، وأول لاعب 
فــي تــاريــخ المــســابــقــة أيــضــا يسجل فــي كل 
من مبارياته الأربع الأولى خارج قواعده. 
وكـــان تسجيله 22 هــدفــا على أرضـــه رقماً 
ــداف المسجلة  قياسياً لأكــبــر عــدد مــن الأهــ
فــي ملعب »الاتــحــاد« خــال مــوســم واحــد، 
كما أن أهدافه الـ12 ب دوري أبطال أوروبا 

هي أكبر عدد يحرزه لاعب في سيتي خلال 
موسم واحد من المسابقة.

أمـــــا فــــي مـــوســـمـــه الـــثـــانـــي بـــالمـــاعـــب 
غيابه  فــرغــم   ،)2024  -  2023( البريطانية 
الإصابة،  الموسم بسبب  نحو شهرين من 
فإن هالاند سجل 38 هدفاً في 45 مباراة، 
بمعدل هــدف واحــد كــل 98.55 دقيقة بكل 
المــنــافــســات، وفــقــا لمــوقــع مانشستر سيتي 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي. واحـــتـــفـــظ هــالانــد 
للموسم  الإنجليزي  الـــدوري  هــداف  بلقب 
الثاني على التوالي، عقب إحرازه 27 هدفاً 
فـــي 31 مــــبــــاراة... وفــــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الــثــانــي( المـــاضـــي، عــنــدمــا ســجــل هــدفــا في 
تعادل مانشستر سيتي 1 - 1 مع ليفربول، 
حطم هالاند رقماً قياسياً آخر في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بــعــدمــا أصــبــح أســرع 
لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 50 هدفاً، 

بعد خوضه 48 مباراة فقط بالبطولة.
وتـــفـــوق هـــالانـــد عــلــى الــنــجــم المــعــتــزل 
آندي كول، صاحب الرقم القياسي السابق، 
لـــقـــاء لتسجيل  لـــخـــوض 65  احـــتـــاج  ــــذي  الـ
هــذا العدد من الأهــداف في البطولة. وفي 
وقـــت لاحـــق مـــن ذلـــك الــشــهــر، وخــــال فــوز 
سيتي على لايبزيغ، أصبح اللاعب البالغ 
مــن الــعــمــر 23 عــامــا فــي ذلـــك الــوقــت أســرع 
وأصـــغـــر لاعــــب عــلــى الإطــــــاق يــســجــل 40 
هدفاً في دوري أبطال أوروبا، حيث انتقل 
إلــى قائمة أفــضــل 20 هــدافــا على الإطــاق 

بالمسابقة.
كما سجل هالاند 5 أهداف في مباراة 
ــدة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي مــســيــرتــه مــع  ــ ــ واحـ
سيتي في موسم 2023 - 2024، وذلك خلال 
الفوز على لوتون تــاون في كــأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي. ومــع انــطــاق المــوســم الجديد 
التي يمكن  مــا المستويات  يــدري  مــن  الآن، 
أن يصل إليها هــالانــد خــال الأشــهــر الـــ12 

المقبلة؟

هالاند يفتتح التسجيل في شباك تشيلسي )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

كان هالاند بمثابة اكتشاف 
مذهل منذ وصوله إلى 

السيتي )أ.ف.ب(



لا تزال ساعات اليد 
من الأكسسوارات المهمة 

لدى الرجل.
 الآن يريدها 

من الذهب الخالص 
وتترصع بالغالي والنفيس
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تعيد تعريف الأزياء العصرية بلمسة تراثية

تالة أبو خالد ترسم خطوط الصيف بالكتان والقطن

ــذي يــتــنــافــس فيه  ــ فـــي عـــالـــم المـــوضـــة والأزيــــــــاء، الـ
العالم، بــرزت تالة أبو خالد  مبدعون من جميع أنحاء 
بــوصــفــهــا أصــغــر مــصــمــمــة أزيـــــاء ســعــوديــة تــدمــج بين 
ــتــــراث والـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة والــتــصــامــيــم الــعــصــريــة  الــ

بطريقة مبتكرة.
بــــــدأت تـــالـــة رحــلــتــهــا فــــي عـــالـــم تــصــمــيــم الأزيــــــاء 
عــنــدمــا تــخــرجــت فـــي المــــدرســــة، بــاحــثــة عـــن تخصص 
يــشــبــه شــخــصــيــتــهــا. مــنــذ صــغــرهــا كـــانـــت تـــــدرك أنــهــا 
ســتــدخــل مــجــالًا فــنــيــا، حــيــث كــانــت دائــمــا تــحــب الــرســم 
والتلوين والأعمال الفنية. كان والداها مصدر إلهامها 
والــحــاضــنــن لــشــغــفــهــا. هــمــا أيــضــا مــن شــجــعــاهــا على 
دراسة تصميم الأزياء في جامعة »ESMOD« الفرنسية.

فـــي بــدايــاتــهــا، تـــأثـــرت تــالــة بــعــدد مـــن المصممين 
الــعــالمــيــن، مــنــهــم المــصــمــم الـــعـــالمـــي ألــكــســنــدر مــاكــويــن 
كــريــكــور  الــلــبــنــانــي  والمـــصـــمـــم   ،Alexander McQueen
أسلوبها  بدأ  الوقت،  ومع   ،Krikor Jabotain جابوتيان 
الخاص يتبلور، خصوصاً أنها اجتهدت لتطويره حتى 
في سن صغيرة  النجاح  قت 

ّ
وبالفعل حق ذاتــهــا.  ثبت 

ُ
ت

رغم أن التحديات التي واجهتها كانت عديدة، بدءاً من 
الأول.  محلها  فــتــح  إلـــى   ،»Rebirth« علامتها  تــأســيــس 
تعلمت  بــالــدروس.  كانت غنية  التحديات  »هــذه  تقول: 
منها كثيراً؛ الأمر الذي ساعدني على تحقيق أحلامي«.

قـــدّمـــت تــالــة أبــــو خــالــد أول عــــرض أزيـــــاء لــهــا في 
»أسبوع الموضة« بالبحر الأحمر. »كانت تجربة رائعة 
مليئة بالتوتر والإثــارة«، حسب قولها، إلا أن استقبال 
تلقتها  التي  الإيجابية  والطاقة  لتشكيلتها  الجمهور 
ــــال الـــفـــعـــالـــيـــة، أعـــطـــيـــاهـــا دافــــعــــا كـــبـــيـــراً لــاســتــمــرار  خـ
والتطوير. اختارت تالة كل شيء بعناية، فتصاميمها 
الـــتـــي قــدمــتــهــا فـــي أول عــــرض أزيـــــاء لـــهـــا، جــمــعــت بين 
ــالـــة والـــحـــداثـــة. أطــلــقــت عــلــى مــجــمــوعــتــهــا عــنــوان  الأصـ
»آيــــا« وتــكــونــت مــن 27 قــطــعــة، اســتــوحــتــهــا مــن جمال 
سعف النخيل وتنوعه، الذي يُعدّ رمزاً مهماً في التراث 
السعودي. استخدمت سعف النخيل المعالج بتدرجات 
ألوانه البنية؛ ما أضفى جمالية خاصة على كل قطعة. 
المــوســيــقــى التي  بــمــا فيها  الــتــفــاصــيــل  إلـــى كــل  انتبهت 
موسيقية  فرقة  الــعــرض  صاحبت  رمزيتها.  لها  كانت 

في  الطبول  فدقات  اليدوية.  الطبول  إيقاع  على  تعزف 
والتراث  الحكايات  لتمرير  تستخدم  الأفريقية  الثقافة 
وإيـــصـــال الــرســائــل، ورســالــتــهــا كــانــت أن تــحــكــي قصة 
»النخلة  العربية  اللغة  في  »تالة«، وتعني  اسمها  فتاة 

الصغيرة« مسكونة بحب الموضة والتراث.
إليه  النظر  عند  بالفخر  تالة  تشعر  أكثر تصميم 
هـــو »الـــكـــورســـيـــه« المــصــنــوع مـــن أوراق الــنــخــيــل، الـــذي 
»هـــذا  تـــقـــول:   .)Palmara( ــارا«  ــالمــ »بــ اســــم  عــلــيــه  أطــلــقــت 
كما  بلمسة عصرية،  وثقافتي  تراثي  يجسّد  التصميم 

يعبر عن فلسفتي في دمج الطبيعة مع الموضة«.
الموضة هذا  أن خطوط  إلــى  تالة،  المصممة  تشير 
الطبيعية  الــخــامــات  اســتــخــدام  حــول  تتمحور  الصيف 
الفضفاضة  التصاميم  إلى جانب  والقطن،  الكتان  مثل 
ب سوى ألــوان طبيعية وهادئة 

ّ
والمريحة، التي لا تتطل

الزيتوني، وهــذا ما أخذته بعين  البيج والأخــضــر  مثل 
الاعتبار.

التي حققتها وهي  النجاحات  فإن  تالة،  وحسب 
في سن صغيرة ستساعدها على اختصار الطريق نحو 
العالمية، بالإضافة إلى المثابرة والعمل المستمر »فهما 
التكنولوجيا  أن  مــؤكــدة  أي هـــدف«،  الأســـاس لتحقيق 
ووسائل التواصل الاجتماعي أدت دوراً كبيراً في دعم 
خــال  مــن  ــاء،  ــ أزيـ مصممة  بصفتها  وتــطــويــره  عملها 
وعــــرض تصاميمها  الــجــمــهــور  مــع  الــتــواصــل  تسهيل 
الجمهور على ما  أوســع، ومتابعة ردود فعل  بصورة 

تقدمه.
يمكن  السعودية  والثقافة  التقاليد  أن  تــالــة  تــرى 
أن تندمج بصورة رائعة مع الموضة العالمية، من خلال 
ــضــفــي عــلــى الــــتــــراث لمــســة عــصــريــة، 

ُ
تــقــديــم تــصــامــيــم ت

الــعــربــي، خــصــوصــا الخليجي  الـــــذوق  إلـــى أن  وتــشــيــر 
والسعودي، يتميّز بالأصالة والفخامة، والتركيز على 
التفاصيل الدقيقة؛ »هذا ما يميّز الأزياء الخليجية عن 

الأزياء الغربية«، وفق رأيها.
تــضــيــف: »لــديــنــا فــي الــســعــوديــة أقــمــشــة ونقشات 
وتــطــريــز وألــــوان فــريــدة مــن نــوعــهــا، لــم يــرَ الــعــالــم منها 
ــم، الأزيــــــــاء المـــســـتـــوحـــاة مــــن الــطــبــيــعــة  ــعـ ــد. نـ ــعـ كـــثـــيـــراً بـ
السعودية والتراث بدأت تضع بصمتها في التصاميم 
الــعــالمــيــة، وتــلــقــى اهــتــمــامــا مــتــزايــداً مــن قــبــل المصممين 

العالميين والجمهور، نظراً إلى تفاصيلها الفريدة«.

جدة: أسماء الغابري

التراث السعودي بلمسة عصرية
 )الشرق الأوسط(

النخيل المعالج كما ظهر في مجموعة »آيلا« 
)الشرق الأوسط(

المصممة السعودية تالة أبو خالد مع إحدى العارضات خلال عرضها الأول )الشرق الأوسط(

»روليكس«... »فاشرون كونستانتان«... و»بارميجياني« يتوددون بها للرجل

ساعات يد تعيش عصرها الذهبي
الــرجــل حديثاً بكل ثقله عــالــم المــجــوهــرات.  دخــل 
منديل  مثل  التقليدية،  بإكسسواراته  يكتفي  يعد  لــم 
الجيب أو ربطة العنق في مناسباته المهمة. استعاض 
عــن الأول بــبــروشــات مرصعة بكل مــا غــا مــن الذهب 
والأحـــجـــار الــكــريــمــة، وعـــن الــثــانــيــة بــســاســل وعــقــود 
تتدلى بسخاء على صدره، بشكل يُغني عنها أو على 
الأقــــل يــجــعــلــهــا  تـــتـــوارى إلـــى الــخــلــف. هـــذه الــســاســل 
المــرأة، مثل »الحمرا«  كانت إلى عهد قريب حكراً على 
مــن دار »فــان كليف آنــد آربــلــز«، لكن ظهر بها مؤخراً 
نـــجـــوم عـــالمـــيـــون وعـــــــرب، مـــثـــل المـــغـــربـــي ســـعـــد لمــجــرد 

والمصري عمرو دياب.
الساعات  لم تختفِ  البريق،  السباق على  هــذا  في 
بمكانتها  احتفظت  بالعكس،  الرجل.  عالم  الذهبية من 
فــي معصمه وقــلــبــه وحــســابــاتــه كــأهــم إكــســســوار يلجأ 
التميز بالغالي والنفيس. حالياً  إليه عندما يرغب في 
يُقبل عليها بنفس القوة والرغبة، لا تثنيه عنها سوى 
خاماتها وموادها. يريدها من الذهب الخالص. وهذا ما 
توفره العديد من شركات الساعات العالمية، ممن قرأت 
نبضه وسارعت بإدخال ألوان متوهجة على المواني أو 
من  المصنوعة  الأســــاور  لتعزز  بــالمــاس،  العلب  ترصيع 

الذهب من جهة، وإطلالته من جهة أخرى.
مــا يــزيــد مــن مــصــداقــيــة هـــذه الــســاعــات، ويجعل 
الـــرجـــل مـــن كـــل الــفــئــات والأعـــمـــار والــجــنــســيــات يُقبل 
عليها مــن دون أي تــحــفــظ؛ أنــهــا تــخــرج مــن ورشـــات 
ومعامل شــركــات كبيرة مثل »رولــيــكــس« و»فــاشــرون 
و»أوديــمــار  فلورييه«  و»بارميجياني  كونستانتان« 
بــيــغــيــه«، وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الــتــي تتمتع بتاريخ 
ــم هـــائـــل من  ــاعـــات. مـــن بـــن كـ وإرث فـــي صــنــاعــة الـــسـ
الساعات الذهبية الموجهة له هذا العام، نسلط الضوء 

على 3 إصدارات أتحفوه بها:

ساعة »أويستر بربتشوال داي ديت« من »روليكس«

شــكــلــت ســاعــة »أويـــســـتـــر بــربــتــشــوال داي ديـــت« 
ابتكاراً رئيسياً عند إصدارها عام 1956؛ حيث كانت 
أول ســـاعـــة مــعــصــم، تــبــن الـــيـــوم بــأكــمــلــه فـــي نـــافـــذةٍ 
 تقنية ثــوريــة. منذ 

ً
على المــيــنــاء، الأمـــر الـــذي عُـــدَّ مــيــزة

ــصــنــع مـــن المـــعـــادن الثمينة، 
ُ
أول صــــدور لــهــا، وهـــي ت

كالذهب الأصفر أو الأبيض أو ذهب إيفروز عيار 18 
البلاتين. كان تصميمها وفخامة معادنها  أو  قيراطاً 
الــرؤســاء  عالم  لــدخــول  جــواز  بمثابة  وميكانيكياتها 
والسياسيين والفنانين وغيرهم من الذواقة والنخبة، 

»ساعة الرؤساء«. وهذا ما يرتبط باسمها المعروف بـ
إضـــافـــة إلـــى تــقــنــيــاتــهــا ووظــائــفــهــا، يــعــود فضل 
لسوارها،  عليها  الإقبال  واستمرار  تميزها  في  كبير 
 .)PRESIDENT( بـــريـــزيـــدانـــت«  ــوار  ــ »سـ ـــ ــ بـ المــــعــــروف 
لــم يتغير كــثــيــراً عــن أول واحـــد صـــدر فــي عـــام 1956، 
ــام 2024 أيـــضـــا جــاء  بـــروابـــطـــه شــبــه الـــدائـــريـــة. فـــي عــ
مصنوعاً من الذهب عيار 18 قيراطاً، وبإبزيم مخفي، 
ــراءة اخـــتـــراع، نــظــراً لــجــمــالــه وعمليته  حــاصــل عــلــى بــ
ومـــرونـــتـــه. يُــفــتــح بــتــاج مــعــلــق يــوفــر لمــســة جــمــالــيــة لا 
تــتــعــارض مــع عمليته ومــرونــتــه. إلــى جــانــب الــســوار، 
تتميز الساعة بتقويم فوري يستعرض اليوم بأكمله 
النافذة على شكل قوس  الأول مكتوب في  والــتــاريــخ. 
عند علامة الساعة 12، والثاني، أي التاريخ، في نافذةٍ 
منفردة عند علامة الساعة 3. يتغير الاثنان بتزامن مع 

بعض وبشكل فوري. 

ساعة »توندا بي إف أوتوماتيك 36 مم«

في عام 1996، أطلقت »بارميجياني فلورييه« 
 )Classic Ladies( لايـــديـــز«  »كــاســيــك  مــجــمــوعــة 
تتميز كل ساعة فيها بحركة ميكانيكية مُزخرفة 
يــدويــا وفــقــا لمعايير صــارمــة، وهــيــاكــل مصنوعة 
بالماس  مرصعة  وأحياناً  البلاتين،  أو  الذهب  من 
ــدار. مــرت 28 عــامــا، لتعود مــن خلال  حسب الإصــ
 Tonda( »مــم أوتوماتيك 36  ساعة »توندا بي إف 
ورفيعة.  راقــيــة  بخطوط   ،)36mm  PF Automatic
إقبال  الجنسين، لا سيما بعد  المــرة تخاطب  هــذه 

زبائن الأسواق الآسيوية عليها.
ــــات الـــجـــديـــدة مــصــنــوعــة مـــن الــذهــب  ــداعـ ــ الإبـ
ــا، وتـــــــــزدان بـــمـــاســـاتٍ  ــراطــ ــيــ ــيــــار 18 قــ الـــــــــوردي عــ
مــقــطــوعــة عــلــى طــــراز بــاغــيــت عــلــى المــيــنــاء، أو من 
ركز 

ُ
الذهب الوردي  والفولاذ. هناك قاعدة واحدة ت

عليها ساعة »توندا بي إف أوتوماتيك – 36 مم«، 
وهي أن الأساسيات يجب أن تطغى على المكملات 
وراقــيــا  بسيطاً  مظهراً  لتكتسب  الــضــروريــة،  غير 
فــي الــوقــت ذاتــــه. الــجــمــيــل فــيــهــا أيــضــا أن الــذهــب 
الـــلـــذان يــرصــعــانــهــا يــخــضــعــان للمعايير  والمــــاس 
الــدولــيــة ومـــا تتطلبه مــن قــيــم أخــاقــيــة وشفافية 
تــتــتــبــع كــــل مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل صــنــاعــتــهــا، مــن 
مناجم الاستخراج إلى المنتج النهائي. في معامل 

بريليانت  طـــراز  المـــاس على  تقطيع  يتم  الــشــركــة، 
بأحجام مختلفة، يتم رصها على طول الجوانب 
الساعة  مــع هيكل  لتتناسب  لــلــســوار،  الــخــارجــيــة 
ــــزدان بــالأحــجــار  الــذهــبــي. وفـــي حـــن أن الــعــلــبــة تـ
السوار المرصع  بالكامل،  الكريمة، وكذلك مشبك 
المــكــشــوف منه مخصص فقط لشعار  الــجــزء  فــإن 
الــعــامــة. جــمــال الــســاعــة الــخــارجــي لا يــأتــي على 
تأتي  إذ  بــداخــلــهــا؛  والــوظــائــف  التقنيات  حــســاب 
ــزان طــاقــة مــــزدوج،  بــحــركــة أوتــومــاتــيــكــيــة ذات خــ
ــر يــدويــا وســــوار ذي لمــســة نهائية 

ّ
ومــيــنــاء مُــضــف

استثنائية تجعلها مطلباً للجنسين.

»أوڤرسيز«... رياضية تتوهج بالأخضر

تــجــمــع مــجــمــوعــة »أوڤـــرســـيـــز« الــجــديــدة من 
»فــــاشــــرون كــونــســتــانــتــان« الــهــنــدســة مـــن خــال 
هياكل ميكانيكة معقدة، وفن التصميم المعاصر 
بــمــزج الألــــوان لتعزيز الــذهــب. صُــنــع الــســوار من 
الذهب الوردي، ويتميز بنظام يُحقق زيادة تصل 
إلـــى 4 مــم فــي مــحــيــط المــعــصــم، أي بــتــمــدد واحــد 
المتصلة بواسطة مشبك  الــروابــط  مــن   2 أو حتى 
المــنــاســبــة ساعة  لــم تتطلب  الــشــفــرات. إذا  ثــاثــي 
من الذهب،  فإن تبديل السوار الذهبي بآخر، إما 
مطاطي أو من الجلد، سهل للغاية ولا يحتاج إلى 

أدوات.
ــتـــان« أن  ــتـــانـ ــــرون كـــونـــسـ ــاشــ ــ ســـبـــق لـــــــدار »فــ
قدّمت  مجموعة تتلون موانئها بالبيج الوردي، 
أعــادت  نجاحها،  بعد  تــحــديــداً.  لــلــمــرأة  وجّهتها 
ــرى بــمــوانــئ  الــتــجــربــة وقـــدمـــت لــهــا مــجــمــوعــة أخــ
ــيــــارات هــــو الــــذي  ــنـــوع فــــي الــــخــ ــتـ ــذا الـ ــ ــيـــة. هـ ــبـ ذهـ
التصميم  قسم  مدير  سلموني،  كريستيان  جعل 
والــتــراث، يفكر بتوفير الشيء نفسه للرجل. قال 
إنه أراد أن يُتيح له  خيارات أكثر تتعدى الأبيض 

والأسود والأزرق.
ولأن هــــذه الـــســـاعـــة تــتــمــتــع بـــــروح ريــاضــيــة 
اللون  كــان  التيتانيوم،  مـــادة  مــن  أولًا  تكتسبها 
بالرياضة  الأنــاقــة  لدمج  مناسباً  خياراً  الأخضر 
فيه، لا سيما أنه بدرجة متوهجة تستحضر ألوان 
النباتات والــغــابــات، »أي أنــه دعــوة إلــى الطبيعة 
والسفر والاستكشاف«، وفق تصريحه. لكن هذا 
الــلــون لــم يــأتِ بــدافــع جمالي فحسب، بــل اختاره 
قسم التصميم لأنه يعزز لمعان الذهب مع ضمان 
الــســاعــة وأرقــامــهــا،  وضـــوح استثنائي لــوظــائــف 
تماماً مثل اللون الأزرق الذي تم استعماله سابقاً 

في المجموعة نفسها.
تــتــمــيــز مــجــمــوعــة »أوڤـــرســـيـــز« مـــن الــنــاحــيــة 
التاريخ مقاس  ذاتية، مع عرض  بتعبئة  التقنية 
الكرونوغراف مقاس 42.5  إلى  41 مم، بالإضافة 
مــــم، وإصــــــدار الــتــوقــيــت المــــــزدوج مـــقـــاس 41 مــم، 
تماشياً مع الطابع الرياضي للمجموعة. علبتها 
الخلفية المصنوعة من كريستال السافير، مقاومة 
للماء حتى عمق 150 متراً بفضل التاج الملولب، 
الحديد  مــن  المصنوعة  الــغــاف  تــوفــر حلقة  فيما 
أن  يمكن  مغناطيس  لأي  مــضــادة  حماية  الناعم 

يؤثر على دقتها.

لندن: »الشرق الأوسط«

الميناء الأخضر يعزز لون الذهب 
ويجعل الأرقام والعقارب أكثر 
وضوحاً )فاشرون كونستانتان(

مشبك سوارها مرصع بالكامل والجزء المكشوف منه هو 
فقط شعار العلامة التجارية المصنوع من الذهب الوردي 

عيار 18 قيراطاً. )بارميجياني فلورييه(

اختارت »فاشرون 
كونستانتان« أن تلون 

ميناء الساعة بالأخضر 
المتوهج حتى تمنح 

الرجل خيارات تتعدى 
الأسود والأبيض والأزرق 

)فاشرون كونستانتان(

تعود ساعة »توندا 
بي إف أوتوماتيك 
36 مم« بخطوط 

راقية ورفيعة 
مناسبة للجنسين 

)بارميجياني 
فلورييه(

كانت ساعة »أويستر بربتشوال داي ديت« عند إصدارها عام 
1956 أول ساعة معصم تبين اليوم بأكمله في نافذةٍ على 

الميناء )روليكس(
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يتناول علاقة حب معقدة خلال الأربعينات

: سَرَت الكيمياء بيني وبين محمد عطية من اللحظة الأولى الفنانة اللبنانية لـ 

»عمر أفندي«... دراما مصرية تستدعي الماضي

رولا بقسماتي تطل في »جنون فنون« على شاشة »إل بي سي آي«

حــظــيــت الــحــلــقــة الأولـــــى مـــن المسلسل 
المــصــري »عمر أفــنــدي« بتفاعل واســع عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وتــصــدرت 
ــلــــى مـــوقـــع  ــــن عــ ــنــ ــ ــاح الاثــ ــ ــبـ ــ ــد« صـ ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
»غوغل«، وذلك عقب عرضها على المنصات 

الإلكترونية وإحدى القنوات المصرية.
ــا  واضــــحــ بـــــــدا  الأول  ــا  ــهــ عــــرضــ وفـــــــي 
ــتــــدعــــت فــي  ــر أفـــــنـــــدي« اســ ــمــ أن درامـــــــــا »عــ
الزمن الماضي ولعبت على وتر  تفاصيلها 
»الــنــوســتــالــجــيــا«، مــن خـــال ديــكــور العمل 

اللافت للأنظار وأزيائه المميزة.
وتـــــــــــدور أحـــــــــــداث المــــســــلــــســــل، حــســب 
البرومو الترويجي، حول شخصية »عمر« 
ــرداب ســــري يـــعـــود به  ــ ــــذي يــعــثــر عــلــى ســ الـ
إلـــى زمـــن الأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
ويتعرض لمــواقــف عــدة بــن زمــانــه الأصلي 
وما اكتشفه في الماضي، كما يتناول علاقة 

حب معقدة خلال الأحداث.
ويـــــرى الـــنـــاقـــد الــفــنــي المـــصـــري طـــارق 
الزمن  لهذا  الــجــارف  »الحنين  أن  الــشــنــاوي 
هو واحد من أسباب الحديث عن المسلسل 
عــقــب عــــرض حــلــقــتــه الأولــــــى، لــكــن الـــعـــودة 
بـــالـــزمـــن درامـــــيـــــا تــتــطــلــب الــــحــــرص حــتــى 

يحظى العمل بنجاح«.
»الشرق الأوسط«  ويضيف الشناوي لـ
ــه »لا يــجــوز الــحــكــم عــلــى الــعــمــل مـــن أول  أنـ
حــلــقــة، ولـــكـــن الــتــجــربــة أثــبــتــت أن الـــعـــودة 
ــاد  لــلــزمــن الـــقـــديـــم بـــا شـــك نــاجــحــة إذا أجـ

ــــن نــاحــيــة  ــا مـ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ ــل اسـ ــمـ ــعـ ــاع الـ ــنــ صــ
والأزياء  والأغنيات  والموسيقى  الديكورات 
في هذه الفترة، بعد دراسة متعمقة؛ حتى 

لا ينفصل المشاهد عنها«.
وكــشــف مهندس الــديــكــور أحــمــد فايز 
أبــرز  عــن  »فــيــســبــوك«  عبر صفحته بموقع 
الديكورات التي تم تنفيذها بمدينة الإنتاج 
الإعلامي بمصر وهي: »شارع عماد الدين«، 
و»الـــبـــنـــســـيـــون«، و»الــــكــــازيــــنــــو«، و»مـــحـــل 
و»3  و»الــســطــح«،  عمر«،  و»فيلا  شلهوب«، 

مطاعم«، و»7 محلات« داخلي وخارجي.
ــالـــت الـــنـــاقـــدة الــفــنــيــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــتــــرة  ــه إن »فــ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــيــ المــــصــــريــــة مـــــاجـــــدة خــ
الأربعينات بأحداثها الثرية رائعة بلا شك 
وتم التطرق لها كثيراً، ولكن عمقها وكيفية 
الــرهــان  تمثل  درامــيــا  معالجتها وســردهــا 

الأهم الذي يواجهه صناع الدراما«.
وأشـــارت خير الــلــه خــال حديثها مع 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إلــــى المــشــهــد الــرئــيــســي 
الذي يتحول فيه البطل من زمن لزمن آخر، 

مؤكدة أنه كان عادياً، وأضافت: »لم أشعر 
المحيطين  ومــن  من جانبه  مغايرة  بملامح 
به، ولم أر غرابة لما يحدث على وجوههم، 
والغريب أنه ظل يتجول بين الناس ولم نر 

ردوداً توحي بالدهشة مما يحدث«.
الــفــنــان المــصــري محمد رضــــوان، أحــد 
المـــشـــاركـــن فـــي الـــعـــمـــل، قــــال إن »المــســلــســل 
حالة خاصة بكواليسه وأبطاله وأحداثه«، 
ـــط« أن »صــنــاع  ــ »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــاف لـ ــ وأضــ
ــدرة إبــداعــيــة كــبــيــرة نقلت  الــعــمــل لــديــهــم قــ

ــلـــفـــن بـــبـــراعـــة  الــــــنــــــاس بــــــن زمـــــنـــــن مـــخـــتـ
شديدة«.

بزمن  البعض  انبهار  رضــوان  ويعزو 
الأربعينات إلى أنه »يتميز بنقل المشاهدين 
إلـــى حــالــة مــخــتــلــفــة مـــن الــحــنــن، والـــعـــودة 
لزمن ارتبطنا به من خلال الأفلام المصرية 
التي ما زالت راسخة في الأذهــان وتعلمنا 

منها وتأثرنا بها«.
ــار رضـــــوان  ــ ــ وفـــــي خــــتــــام حـــديـــثـــه، أشـ
إلـــى أنـــه لــم يــتــدخــل فــي اخــتــيــار أزيـــائـــه في 

ــيــــض  ــأثــــر بــــأفــــام »الأبــ ــلـــســـل، لـــكـــنـــه تــ المـــسـ
والأسود« في اختيار تسريحة الشعر التي 

ظهر بها خلال الأحداث.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن مسلسل »عمر 
أفـــــنـــــدي« مــــن بـــطـــولـــة أحــــمــــد حــــاتــــم، وآيــــة 
رضــوان،  ومحمد  يوسف،  ورانيا  سماحة، 
ومـــحـــمـــود حـــافـــظ، ومــــن تــألــيــف مصطفى 
حــمــدي، وإخــــراج عــبــد الــرحــمــن أبـــو غــزالــة، 
الـــذي يــقــدم أولـــى تــجــاربــه الإخــراجــيــة بهذا 

العمل.

في كل عمل تقدمه من دراما أو غيره، 
تؤكد الممثلة رولا بقسماتي مرة بعد مرة 
حرفية تسكنها. تطل حالياً، في برنامج 
»إل  التسلية »جنون فنون« عبر شاشة الـ
بـــي ســـي آي«. الــتــجــربــة هـــي الأولــــــى من 
المقابل  فــي  ولكنها  لها،  بالنسبة  نوعها 
ســبــق وعــمــلــت لــســنــوات طــويــلــة فــي عالم 
التقديم التلفزيوني في قناة »المستقبل«، 
ــالــــم الـــتـــمـــثـــيـــل بــرهــنــت  ــع دخـــولـــهـــا عــ ــ ومــ
بقسماتي أنها تملك مواهب عديدة، ولم 
يكن ينقصها سوى من يسهم في الكشف 

عنها.
تــجــربــتــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــجـــديـــدة 
تعيدها هــذه المــرة إلــى المــكــان الــذي بــدأت 
ــق 

ّ
فــيــه مــســيــرتــهــا تــحــت الأضــــــــواء. وتــعــل

»الشرق الأوسط«: »بالفعل كنت مشتاقة  لـ
لــهــذه الــــعــــودة. ســعــيــدة بــهــا لا ســيــمــا أن 
الإنـــتـــاجـــات الــتــلــفــزيــونــيــة لــلــبــرامــج تقل 
يــومــا بعد يـــوم. وعندما اتــصــل بــي رالــف 
معتوق منتج )جنون فنون(، يطلب مني 
المشاركة، وافقت من دون تردد. وأعتبرها 
فرصة حظيت بها أستعيد عبرها مرحلة 

انطلقت منها«.
فـــــي »جـــــنـــــون فـــــنـــــون« تـــتـــفـــنـــن رولا 
ــة الــــبــــديــــهــــة  ــ ــرعــ ــ ــل ســ ــفــــضــ ــاتــــي بــ ــمــ ــقــــســ بــ
البرنامج  بهما.  تتمتع  اللتين  والعفوية 
وعــرفــت  والــتــرفــيــه.  التسلية  عــلــى  يعتمد 
مـــــن شــخــصــيــتــهــا  تـــســـتـــفـــيـــد  كــــيــــف  رولا 
القريبة إلى القلب، فاستقطبت المشاهدين 
وتقول  ينسيهم همومهم.  عما  الباحثين 
فــي ســيــاق حــديــثــهــا: »كــــان الأمــــر بمثابة 
ــاع  ــ ــواء والأوضــ ــ ــ تـــحـــدٍ خــصــوصــا أن الأجـ
تعبت  فالناس  القلق.  تثير  بنا  المحيطة 
من الحروب وانعكاساتها السلبية، وجاء 
البسمة  ويضفي  عنها  لــيــروّح  البرنامج 

على لياليها«.
برأي رولا فإن اللبناني يتمتع بحب 
لمشكلة  يستسلم  فــا  الصلابة،  و  الحياة 
من  بإضفاء لمسة  وهــي سعيدة  تواجهه. 

الفرح على أيامه السوداء.
تؤكد بقسماتي أن العفوية ضرورية 
ــرامــــج. وتـــتـــابـــع:  ــبــ ــنــــوع مــــن الــ ــذا الــ ــ فــــي هـ
ــور بــجــديــة فــي بــرامــج  »لا يــجــب أخـــذ الأمــ
الـــتـــســـلـــيـــة، كـــمـــا أن ضــيــوفــهــا يــســهــمــون 
فــي تــعــزيــز نــجــاحــهــا. ولأنـــي عــلــى معرفة 

بهم علاقة وطيدة،  بغالبيتهم وتربطني 
هذا سهّل علي المهمة«.

الأخـــطـــاء الــتــي تــحــصــل فــي الــبــرامــج 
فما  لمقدمها،  إحــراجــا  قد تشكل  المباشرة 
رأيها بذلك؟ »سبق أن عملت في التقديم 
واقعية  الذي يضفي  المباشر  التلفزيوني 
لو  الغلط فيما  البرنامج. لا يهمني  على 
فالخطأ  بــالارتــبــاك.  يشعرني  ولا  حضر 
وارد في البث المباشر، وأعرف تماماً كيف 

أتعامل مع لحظات مماثلة«.
ــــط« عـــن مــدى  ــ تــخــبــر »الــــشــــرق الأوسـ

تفاعل الناس مع هذا البرنامج. »تخيلي 
هناك أشخاص من طرابلس وبيروت ومن 
مدن أخــرى يقطعون مسافات طويلة كي 
موا علينا. ولمست من خــال وسائل 

ّ
يسل

الكبير مع  التواصل الاجتماعي تفاعلهم 
الــبــرنــامــج. فــهــم أحــبــوا فــقــراتــه وضــيــوفــه 

وباتوا ينتظرونه من أسبوع لآخر«.
للبرنامج  أن  بقسماتي  رولا  وتـــرى 
تعريف  فــي  هــامــا يسهم  جــانــبــا سياحياً 
الــلــبــنــانــيــن عــلــى منطقة فـــاريـــا. وهـــو ما 
المــنــطــقــة. وتصف  لــزيــارة  يــدفــع بكثيرين 

تجربتها في »جنون فنون« بأنها تنبض 
بـــالـــحـــيـــاة. »أنـــــا بــطــبــعــي أحــــب الــكــامــيــرا 
والــتــواصــل مــع الــنــاس. وهــي تحضر في 
)جـــنـــون فـــنـــون( وتـــزودنـــي بــطــاقــة هائلة 
ــــي حـــيـــاتـــي الـــخـــاصـــة.  أســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا فـ
بها،  تعملين  التي  الآفــاق  يحدّ  فالتمثيل 
ــــدور بــمــحــور شــخــصــيــة تــجــســديــنــهــا.  وتــ
ولــكــن فــي هـــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج تكون 
مساحة المهمة أوسع وتتمتع بالتلقائية«.
وتــشــيــر المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى أنها 
عـــنـــدمـــا تـــعـــمـــل فــــي بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي 

هي.  كما  شخصيتها  على  تبقي  مباشر 
ل ولا أحاول 

ّ
»أتحرك على طبيعتي، لا أمث

وأعتقد  التحاوري.  أسلوبي  في  التغيير 
أن هذا الأمــر شجعّ على اختياري للقيام 

بهذه المهمة من قبل منتج العمل«.
فــي مــهــرجــان »الـــزمـــن الــجــمــيــل« كــان 
لـــرولا بقسماتي إطــالــة خــاصــة، جسدت 
ــة المـــصـــريـــة  ــانــ ــنــ ــفــ ــة الــ ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهـ ــنـ ــيـ حـ
الراحلة سعاد حسني، وجــاء ذلــك ضمن 
المهرجان.  قبل  مــن  لها  التكريمية  اللفتة 
فــقــدمــت أغــنــيــتــهــا »يــــا ود يـــا تــقــيــل« في 

كــلــيــب مـــصـــور. نــجــحــت رولا بــقــســمــاتــي 
بهذا التحدي الذي جاءها على طبق من 
مني  يطلبون  بي  اتصلوا  »عندما  فضة: 
فأنا  كــثــيــراً.  فــرحــت  شخصيتها  تجسيد 
ووالدتي  وأغانيها.  أفلامها  على  تربيت 
متابعة دائــمــة لأفـــام الأســـود والأبــيــض. 
كل هذه الأجواء حفزتني لتنفيذ الكليب. 
وكنت سعيدة كوني أقوم بالأمر من باب 

تكريمها«.
دورهــــــــا  بـــقـــســـمـــاتـــي  رولا  حــــفــــظــــت 
بسرعة وأدت الأغنية بصوتها. وتمرّنت 
ــات بـــــظـــــرف أيــــــــــام قــلــيــلــة  ــ ــــصــ ــرقــ ــ عــــلــــى الــ
الــرقــص جـــوزف سلوم.  مـــدرب  بمساعدة 
ـــق لــهــا 

ّ
وجــــــــاءت الــنــتــيــجــة مـــبـــهـــرة فـــصـــف

، تــعــبــيــراً عــن إعجابهم 
ً
الــحــضــور طـــويـــا

بـــأدائـــهـــا. وتــتــابــع: »أصـــعـــب مـــا واجــهــتــه 
في هذا الكليب، هو تغيير أزيائي بثوانٍ 
التي  نفسها  الأزيــــاء  صُــمّــمــت  فقد  قليلة. 
عن  كناية  وهــي  الراحلة  الفنانة  ارتدتها 
4 فساتين، نسخة طبق الأصــل عن ثياب 
ت رولا 

ّ
النجمة الراحلة«. وفي المقابل تلق

الفنانة  شقيقتي  مــن  التهاني  بقسماتي 
الراحلة اللتين شاركتا في حفل تكريمها.

مؤخراً انتهت بقسماتي من تصوير 
ــم«.  ــا فـــي مــســلــســل »مـــش مــهــم الاســ ــ دورهـ
ــا مـــرشـــيـــلـــيـــان،  ــلــــوديــ ــــن كـــتـــابـــة كــ وهــــــو مـ
وإخـــــراج لــيــال راجـــحـــة، ويــلــعــب فــيــه دور 
وأنــدريــا  النهار  مــن معتصم  كــل  البطولة 
طـــايـــع، ويــتــألــف مـــن 15 حــلــقــة. وهــــو من 
ــبّــــاح«. وعــــن طبيعة  ــتـــاج شـــركـــة »الــــصــ إنـ
دورهـــــا فـــي الــعــمــل تـــقـــول: »لـــوّنـــت دوري 
بـــالـــدرامـــا والــكــومــيــديــا فـــي آن. أتـــوقـــع له 
الجمهور.  النجاح والاستحسان من قبل 
فقد استمتعت في تجسيده لأنه قريب من 
أجسدها  التي  الشخصية  أن  كما  القلب. 
تـــلـــقـــائـــيـــة. فـــأجـــريـــت خـــلـــطـــة تــمــثــيــل بــن 
أن يتفاعل  أتــمــنــى  والــكــومــيــديــا  الــجــديــة 

معها الناس«.
وفي مسلسل جديد من إنتاج »إيغل 
مختلفاً  دوراً  بــقــســمــاتــي  تــــؤدي  فــيــلــمــز« 
التحدث  أستطيع  »لا  وتــخــتــم:  وجـــديـــداً. 
العمل مؤلف  والـــدور.  القصة  عن طبيعة 
مــن 45 حلقة وقــد أجــريــت تغييراً جذرياً 
الممثلات  من  فأنا  الخارجي.  شكلي  على 
بالشخصية  الالــتــحــاق  يفضلن  الــلــواتــي 
الــــتــــي يـــجـــســـدنـــهـــا، فـــأعـــيـــش الــــــــدور بــكــل 

تفاصيله، وأحاول دائما مدّه بالروح«.

القاهرة: داليا ماهر

بيروت: فيفيان حداد

من ديكور مسلسل »عمر أفندي« )صفحة مهندس الديكور أحمد فايز على »فيسبوك«(

في »جنون فنون« على شاشة »إل بي سي آي« )إنستغرام(

أحمد حاتم في لقطة من مسلسل »عمر أفندي« )صفحة »شاهد« على »فيسبوك«(

»مش مهم الاسم« أحدث أعمالها الدرامية )إنستغرام(

في »جنون فنون« 
تتفنن رولا بقسماتي 
بفضل سرعة البديهة 

والعفوية اللتين 
تتمتع بهما
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< صالح بن عيد الحصيني، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
أول مــن  اســتــقــبــلــه  ــقـــاهـــرة،  ــالـ بـ
أمـــــس، أســـامـــة الأزهـــــــري، وزيـــر 
ــري، بـــحـــضـــور  ــ ــ ــــصـ ــ الأوقـــــــــــــاف المـ
أحمد الصنيتان، رئيس قسم 
الشؤون الإسلامية بالسفارة، 
وأكـــد الــوزيــر عمق الــعــاقــات الأخــويــة بــن الشعبين 
المــصــري والـــســـعـــودي، وتــنــامــي الــشــراكــة الــثــنــائــيــة. 
آفاقاً  يفتح  اللقاء  أن  إلــى  السفير  أشـــار  مــن جانبه، 
التقارب  التعاون المتسق مع اتساع أطر  جديدة من 
مصر  أن  مؤكداً  الشقيقين،  البلدين  بين  والتعاضد 
والسعودية جناحا الأمــة، وهما صمام أمــان للدول 

العربية والعالم الإسلامي.
<  مامادو مامودو صــال، سفير 
المملكة  لــدى  السنغال  جمهورية 
ومندوبها  السعودية  العربية 
ــم لــــدى مــنــظــمــة الــتــعــاون  ــدائـ الـ
أول من  اســتــقــبــلــه  الإســــامــــي، 
ــه،  ــم طــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ أمـــــــــس، حــــســــن إبـ
الأمــــن الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــي مـــقـــر الأمــــانــــة  ــ الإســــــامــــــي، فـ
الــعــامــة فـــي جــــدة، وذلــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مــهــامــه، 
وأشـــــاد الــجــانــبــان خـــال الــلــقــاء بــعــاقــات الــتــعــاون 
الجيدة بين المنظمة والسنغال، كما قدم الأمين العام 
السنغال، متمنياً  شكره وتقديره لسفير جمهورية 

له التوفيق في مهامه المستقبلية. 
< دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة 
مـــن  أول  ــه  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ ــرة،  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ بــ
أمـــــــــــــــــس، حـــــــســـــــن الـــــخـــــطـــــيـــــب، 
وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة 
المــــصــــري، لبحث  الـــخـــارجـــيـــة 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
المــــــــشــــــــتــــــــرك بــــــــــن الــــــبــــــلــــــديــــــن، 
ــبـــل  واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــلــــــقــــــاء سـ
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ تـــنـــمـــيـــة الـ
المرحلة  خــال  البلدين  بين  المشتركة  والاستثمارات 
المــقــبــلــة، وأهـــمـــيـــة تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
التنمية  دعــم  في  بما يسهم  بين مصر وسنغافورة 
الاقتصادية بكلا البلدين. من جانبه، أشاد السفير 
التي  مصر،  في  الجارية  الاقتصادية  بالإصلاحات 
بيئة جــاذبــة للاستثمارات  فــي جعل مصر  أسهمت 

الأجنبية المباشرة. 

ــرت، ســفــيــرة  ــ ــبـ ــ < يـــائـــيـــل لمـ
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ الـ
في الأردن، زارت أول من أمس، 
مدينة البتراء الأثرية، للترويج 

لـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــنـــــمـــــو الأخــــــضــــــر، 
ــفــــاظ عــلــى  ــهــــدف إلــــــى الــــحــ ــذي يــ ــ ــ ــ ال
الــســيــاحــة  الــثــقــافــي وتــعــزيــز  الإرث 

عمل جديدة،  فــرص  وإيجاد  للبيئة  والصديقة  المستدامة 
وشـــاركـــت الــســفــيــرة خـــال جــولــتــهــا، الــتــي شــمــلــت مــواقــع 
ــة، فــي إعــــداد وجــبــة طــعــام تــراثــيــة ضمن  ــريـ تــاريــخــيــة وأثـ
أحــد »مــطــابــخ« المــديــنــة، كما انضمت إلــى ســيــدات ينجزن 
مشغولات يدوية، والتقت روّاد أعمال في مشاريع مختلفة.

< تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى 
نائب  أمــس،  من  أول  استقبله  السعودية،  العربية  المملكة 

وزيــــر الــخــارجــيــة، المــهــنــدس وليد 
بــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــخـــريـــجـــي، فــي 
ديـــوان الــــوزارة بــالــريــاض، وجــرى 
العلاقات  استعراض  اللقاء  خــال 
ــا  ــزيــــزهــ ــعــ ــة، وســــــبــــــل تــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
وتــطــويــرهــا بــمــا يـــخـــدم تــطــلــعــات 
البلدين الصديقين، بالإضافة إلى 

الاهــتــمــام  ذات  المــوضــوعــات  مناقشة 
المشترك. 

ــيـــل، ســفــيــرة  ــلـ ــمـــود خـ ــد الـــحـــمـــيـــد مـــحـ ــبـ < ريــــهــــام عـ
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، التقت 
المالية  آل خليفة، وزيـــر  بــن خليفة  أمـــس، سلمان  مــن  أول 
والاقــتــصــاد الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، حــيــث جـــرى اســتــعــراض 
ــالــــي والاقــــتــــصــــادي بــــن الــبــلــديــن،  مــــســــارات الـــتـــعـــاون المــ
أكثر  مستويات  نحو  بها  والــدفــع  تعزيزها  سبل  وبــحــث 

تــقــدمــا بــمــا يــلــبــي تــطــلــعــات الــجــانــبــن 
والأهـــــداف المــشــتــركــة، وأكـــد الــوزيــر 

عمق العلاقات الأخوية التاريخية 
الوثيقة المستندة إلى أسسٍ صلبة 

مــن الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك في 
المجالات كافة. 

< وانـــــغ يــــو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لــدى  المــعــنَّ حــديــثــا  الــصــن الشعبية 

جمهورية الصومال، قدم أول من أمــس، نسخة من أوراق 
الدولي بحكومة  والتعاون  الخارجية  إلى وزيــر  اعتماده، 
الصومال الفيدرالية، أحمد معلم فقي، ورحب الوزير خلال 
في  الخارجية  وزارة  بمقر  قيم 

ُ
أ الــذي  الأوراق  تقديم  حفل 

وامتنانه  شكره  عــن  وأعـــرب  الــجــديــد،  بالسفير  مقديشو، 
للدعم الذي تقدمه الصين للصومال. 

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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يائيل لمبرت صالح بن عيد الحصيني
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»لَعنة« المعرفة
يقال إن »نصف العلم أخطر من الجهل«، وهو ما كشفته نتائج دراسة 
صدرت الشهر الحالي من أن زيــادة المعرفة لا تأتي بخير بالضرورة لعامة 
مكاسب حياتية  تحقيق  فــي  يفيد  الجهل  مــن  فــشــيء  لرخائهم.  ولا  الــنــاس 

ومهنية وتجارية فردية للعقلاء لكنه قد يؤثر على المجموعة.  
فــي بــواكــيــر جــائــحــة »كـــورونـــا« ارتــــدى الجميع كــمــامــات للحفاظ على 
سلامتهم، وعندما أدرك البعض أن نوعاً معيناً من الفيروس لا يشكل خطراً، 

توقفوا عن ارتدائها مما زاد فرص انتشار المرض. 
فــي عــالــم الــتــأمــن، إذا مــا علمت شــركــة أن عميلها مــريــض، قــد ترفض 
لكن  أفضل،  فقد ينعم بتأمين  المعلومة  تلك  لو غفلت عن  أنها  تأمينه، غير 
الحقيقية  الحالة  نخفي  يقع حينما  نفسه  والأمـــر  المساهمين.  ذلــك سيضر 
أعلى  قيمة  المشترية  الشركة  فتدفع  بيعها،  نــود  التي  المستعملة  لسيارتنا 

لسلعة سيئة فينتقل الضرر لمساهمي الشركة.
كيف  المعرفة:  »لعنة  بعنوان   2024 )آب(  أغسطس  فــي  نشرت  الــدراســة 
مــن جامعة كورنيل  لباحثين  الإنــســان«  رفاهية  مــن  تقلل  أن  للمعرفة  يمكن 
وكلية استوكهولم للاقتصاد. وقد قلبت مواجع من »ينخدعون« بالشهادات 
الــعــلــيــا والــجــامــعــيــة فــيــشــاركــونــهــم بــالأنــشــطــة الـــتـــجـــاريـــة، اعـــتـــقـــاداً منهم 
بالأفضلية، غير أن واقــع الحال يقول إن من لديه العلم لا يضمن أن يجلب 
معه بالضرورة النجاح التجاري. فقد رأينا من غادروا من جامعة هارفارد 
 عن 

ً
بخفي حنين، فحققوا مليارات، منها مؤسس شركة »فيسبوك«، فضلا

الثانوية  مؤسسي »مايكروسوفت« و»Apple« و»فــورد« ممن كانت شهادة 
 للتألق والنجاح.

ً
دافعاً هائلا

ونشاهد في قرارات الاستثمار من يضعون العصا في الدولاب، بسبب 
اتخاذهم  من  فتبطئ  )المعرفة(،  أذهانهم  في  والتحليلات  المعلومات  تزاحم 
الــقــرار، أو تجعلهم يــتــرددون فــي أخــذ مخاطر أعــلــى، ولــو كــانــت مــدروســة، 
ففي  السانحة.  الــفــرص  أو تضيع  الــحــال  المــرجــو بطبيعة  العائد  فينخفض 

الاستثمار كلما ارتفعت المخاطرة ارتفع معها العائد. 
أرى أن بعض الجهل مفيد، لأن يكبح جماح »الأنـــا«. ويفيد شــيء من 
الــجــهــل فــي تــولــي آخــريــن لــدفــة الــقــيــادة. كــمــا أن الــقــيــادي إذا صـــار ضليعاً 
بتفاصيل الأمــور بحكم تخصصه فقد يميل نحو إبطاء سرعة الإنجاز في 
الكلية. بعض الجهل  الإدارة، لانغماسه بالتفاصيل والكمالية عن الصورة 
يمنح آخرين فرصة للنمو والتطور. ومنه ما يدفعنا للاعتذار حينما نرتكب 
خطأ غير مقصود. من محاسن الجهل ببعض المعلومات أنه يجعلنا نتقبل 

وجهة نظر شريكنا في الحياة أو التجارة.
المعرفة ببواطن الأمور نعمة، لكن الكثير من المعلومات قد يشوش ذهن 
المرء، ويحجب عنه عفوية تقبل روعة الآراء من حوله. ومن المعرفة ما يفيد 

الفرد لكنه يضر الجماعة.

محمد النغيمش

استعادت مقولة لبيكاسو عن »مواجهة العدو بالفنّ« ومرَّرت رسائل

ماريلين نعمان تجمع الآلاف في بيروت المتعالية على الخطر
ـــر الـــحـــضـــور الـــهـــائـــل لــحــفــل الــشــابــة  فـــسَّ
الــلــبــنــانــيــة مــاريــلــن نــعــمــان، الــزحــمــة الخانقة 
ــيــــروت« لــيــل الأحــــد.  ــــفـــــوروم دو بــ بـــاتـــجـــاه »الـ
ــــأت، وحــنــاجــر  ــتـ ــ ــا بــــــــالآلاف امـ ــددهــ مـــقـــاعـــد عــ
ــحــد. بــدا 

ّ
تــحــالــفــت لأداء أغــنــيــاتــهــا بــصــوت مــت

أن  البدايات  في  لفنانة  كيف  »غريباً«.  المشهد 
تحشد هـــذه الــضــخــامــة؟ يــأتــي الــجــواب بأنها 
التركيبة. فهي صوتٌ تجتهد لصقله، واختيار 
واقتناص  والبساطة،  رب 

ُ
بالق ى 

ّ
تتحل أغنيات 

ابتسامات القدر.
ل وتصيب مُنتظريها 

َ
طبعُ الفرص أن تبخ

بها. 
ْ
جَذ  

ُ
ميزة نعمان  ماريلين  في  بالخيبات. 

ــائــــي فــي  ــنــ ــغــ ــي والــ ــ ــ ــدرامـ ــ ــ ــا الـ ــورهــ ــــل حــــضــ شــــكَّ
الفرصة  المــاضــي(  )رمــضــان  أمـــل«  مسلسل »ع 
 شابة كاراكتيرها مُهيّأ 

َ
الكبرى. رسم منعطف

لــلــوصــول، وتــربــتــهــا صــالــحــة لــنــمــوّ الــخــيــرات. 
ـــد الآلاف 

َ
لـــولادة نجمة. لــذا وَف ينضج الــظــرف 

نحو حفل صمَدَ أمام تسلسُل إلغاء الحفلات. 
ردّدوا أغنياتها وباقة بالفرنسية والإنجليزية، 
ومــــن روائـــــع زكــــي نــاصــيــف وزيـــــاد الــرحــبــانــي 

وملحم بركات...
ــدّ الآتــــي مــن أجــلــهــا وقــالــت  نــظــرت إلـــى المــ
... ورائـــعـــون«.  ــلـــيَّ الــحــقــيــقــة: »أنــتــم كــثــيــرون عـ
الاعـــتـــراف بــالــكــثــرة يُــحــمّــلــهــا هَـــمَّ الــغــد. يجعل 
ــا وقــاســيــا. لا تــبــدو  ــاذا بـــعـــد؟« مُــلــحَّ ــ ــؤال »مـ ســ
. تتعامل 

ّ
ستخف

ُ
ماريلين نعمان من الصنف الم

مـــع »جـــمـــهـــورهـــا« بـــــــإدراك حــجــم المــســؤولــيــة. 
 الاستمرار أصعب من النجاح، 

ّ
ها تعلم أن

ّ
ولعل

 
ّ

ــا. تــجــتــهــد لــتــســتــحــق ــانـ ــيـ ب أحـ
ِّ
ــذ ــعــ ــ ــاء مُ ــقـ ــبـ والـ

ت بعد أقصى الوهج. 
ُ
الضوء، وتسعى، فلا يخف

ـــم لأســــمــــاء تــحــجــز المــقــاعــد 
َّ
ـــنـــظ

ُ
ــفـــات ت ــــذه حـ هـ

ــيــة 
ّ
 المــمــثــلــة والمــغــن

ّ
بــمــجــرّد طـــرح الــتــذاكــر. لــكــن

العدد  لتحصُد  كبير  تجاوُز شــوط  استطاعت 
ـــهـــا ومــــشــــوارهــــا. كـــان 

ّ
 بـــســـن

ً
ــة ــقــــارنــ الـــضـــخـــم مــ

ت. لــم تــأتِ  ــفـــوروم« الــشــاســع لــهــا، فــاســتــعــدَّ »الـ
يكون  لــن  النجاح  الأشــيــاء مضمونة.  بوصف 

يوماً جاهزاً. هو حصاد الزرع وقطاف التعب. 
رت 

َّ
ته وتحض

ّ
تراءى بالعناية بما ارتدته وغن

 ،» »أنتم كثيرون عليَّ للجمهور  قالت  له. حين 
ح 

ْ
أدركت في تلك اللحظة أنه لا خيار سوى مَن

ت، وأرخت جسدها 
َّ
كل ما فيها لتلك الكثرة. غن

رت  ليكون عفوياً في التفاعل مع النغمات. تحرَّ
من الجمود جرّاء الرهبة. كان المسرح لها مثل 

ق أمام مرآتها.
ّ
فراشة تعبُره كأنها تحل

ــه بــكــلــمــة إلـــى الــحــشــد حَـــمَـــل شكل  الــتــوجُّ
ــت بـــألـــوان أمنيات 

َّ
رســـالـــة. فــالــشــابــة الــتــي أطــل

ــة، اقــتــطــفــت  ــالمـ ــهــا الـــحـ
ِّ
ــانـــدريـــا ولمـــعـــان ســن سـ

 تــزيــن 
ّ
مــقــولــة لــبــيــكــاســو: »لــيــســت غـــايـــة الـــفـــن

إنه سلاح هجومي ودفاعي ضدّ  الصالونات. 
أسلحتكم  »احملوا  العِبرة:  وشرحت  الــعــدو«، 
 جماعية. 

ً
وا معنا«. أعلن التصفيق موافقة

ّ
وغن

 نجاة والأغنية نجدة. 
ّ
 الفن

ّ
فالآتون يدركون أن

خــدعــة؟ لا بــــأس. فــي لــبــنــان، نحتمل الأهــــوال 
بهذه الأوهام الجميلة.

ل إنه 
ُ
عْم«. لنق

َ
لأغنيات ماريلين نعمان »ط

ب جميع الوجبات. بالبسيط  طيِّ
ُ
ة خاصة ت

ّ
رش

 الطريق. 
ّ

ل بُعدَ الشعور والتجربة، تشق حمَّ
ُ
والم

ــمـــسُّ شــيــئــا  ، تـ
ً
ــثــــا ــرد«، مــ ــ ــبـ ــ أغـــنـــيـــة »هــــيــــداك الـ

فــي الـــداخـــل. »فـــي نـــوع بـــرد بــهــالــدنــي/ بغلغل 
جــوات الــبــيــوت/ لــو قــد مــا تشعّلو حــطــب... «. 
الأنثى.  سَها وصدق 

ْ
ف

َ
ن الكلمات  الفنانة تمنح 

الناس ويتفاعلون بسبب ذلك الصدق.  يتقبّل 
ــيــــداً رغـــم  ــــرة تــبــقــى مــطــلــبــا أكــ ــبِّ ــعــ ــ

ُ
الـــبـــســـاطـــة الم

ر  ـــكـــرَّ
ُ
ــبــات الــعــصــر. هــي عــكــس الـــخـــاوي والم

ّ
تــقــل

وتراجُع  اليوم  إنسان  بذريعة سرعة  ع 
َّ
توق

ُ
والم

رت رســالــتــن بعد  ــرَّ المعنى إلــى مرتبة دنــيــا. مـ
ــقــة بــعــظــمــة المــواجــهــة 

ِّ
ــــى المـــبـــاشـــرة المــتــعــل الأولــ

: »ســــوق الـــكـــذابـــن«، أغــنــيــتــهــا المــولــودة 
ّ
بــالــفــن

على  التعالي  عنوانها  والثانية  الغضب؛  مــن 
الــخــطــر، عــبــر أغــنــيــة غــســان صــلــيــبــا »غــريــبــن 
 »ســـوق الــكــذابــن« ينبغي أن 

ّ
ولــيــل«. قــالــت إن

ــيــــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــــت«. فــالــواقــع  ـــى »الــ
َّ
ـــغـــن

ُ
ت

اللبناني يجعلها صرخة اعتراض على المرارة: 
ا بسوق الكذابين/ 

ّ
»الكذبة أرحم من الحقيقة عن

ا بسوق الكذابين«. 
ّ
يا مية أهلا وسهلا فيكن عن

ده الناس  ع الغيتار، وما ردَّ
ْ
وبعد غناء على وَق

ــنــتــصِــرة بمعانيها 
ُ
عــالــيــا، »مــن بعد أمــــرك«، الم

للمرأة وخياراتها، وأغنيات بينها »معلومات 
»غريبين  مش أكيدة« لزياد الرحباني؛ أرادت بـ
وصيف بالخطر يسهروا« الإشارة إلى بيروت. 
د يطاردون  هدَّ

ُ
فالساهرون بالآلاف في ليلها الم

فت.
َّ
البهجة مهما كل

ظرة 
َ
أرجأت »متل الغيمة« لعلمها أنها منت

ــــا أريــــد للحفل وجــــهٌ مــجــبــوب، حضر 
ّ
جــــداً. ولم

الــفــنــان جـــوزيـــف عــطــيــة وشـــاركـــهـــا نــجــاحــهــا. 
ل يوماً أحد أحلامها   الغناء معه شكَّ

ّ
أخبرته أن

شاهده في برنامج الهواة 
ُ
 ت

ً
منذ كانت صغيرة

ق 
ُّ
»ســـتـــار أكـــاديـــمـــي«. ردَّ بــأنــه واثــــق مـــن تحق

جميع أحلامها لأنها »فنانة صادقة«. ماريلين 
ل الإحباط قدره. نعمان رجاء جيل بألا يشكِّ

تتعامل ماريلين نعمان مع »جمهورها« بإدراك حجم المسؤولية )الشرق الأوسط(

بيروت: فاطمة عبد الله



editorial@aawsat.com

aawsat.com

a a w s a t . c o m

@ a s h a r q a l a w s a t . a

@ a a w s a t _ N e w s

@ a a w s a t

أوقيــةثمن النسخة  35 موريتانيــا   > درهــم   200 ليبيــا   > جنيهــا   230 الســودان   > دينــاران  الجزائــر   > دراهــم   5 المغــرب   > مليــم   900 تونــس   > جنيهــان  مصــر   > ليــرة   2000 لبنــان   > ليــرة   25 ســورية   > ريــالا   50 اليمنيــة  الجمهوريــة   > فلــس   400 الاردن   > فلــس   300 البحريــن   > ريــال   3000 ايــران   > دينــار   500 العــراق   > ريــالات   3 قطــر   > بيــزة   300 عمــان   > دراهــم   3 الامــارات   > فلــس   200 الكويــت   > ريــالات   3 الســعودية   

مشاري الذايديسمير عطالله

London – Tuesday - 20 August 2024 - Front Page No. 2 Vol 47 No. 16702الثلاثاء 16 صفر 1446 - 20 أغسطس )آب( 2024 - السنة السابعة والأربعون - العدد 16702

من قطار الأبقار إلى اختطاف العروس... تقاليد صامدة في النمسا
يــعــشــق الــنــمــســاويــون تــقــالــيــدهــم. ابـــتـــداء من 
مــســيــرات عـــودة الأبــقــار مــن جــبــال الألـــب، إلــى كسر 
بــيــض عــيــد الـــفـــصـــح. هــــذا مـــا ألـــهـــم إجــــــراء المــعــهــد 
 
ً
دراســة والاجتماعية  السوقية  للتحليلات  الــدولــي 
 
ّ
 9 بــن كــل 10 منهم يــعــتــقــدون أن

ّ
تــوصّــلــت إلـــى أن

حــمــايــة الــتــقــالــيــد الــنــمــســاويــة وإبــقــاءهــا حــيّــة أمــر 
حيويّ.

إلى ذلك، يعتقد أكثر من نصفهم أنه من المهم 
جــداً تعليم التقاليد فــي ريــاض الأطــفــال والمـــدارس 
وللمهاجرين، وفق ما نقلت »وكالة الأنباء الألمانية« 

عن موقع »ذي لوكال النمسا«.
خلال  البيض  معركة  الشائعة،  التقاليد  ومــن 
م  فـــطـــور الــعــائــلــة صـــبـــاح عــيــد الــفــصــح. وفـــيـــه يُـــقـــدَّ

قشرته  تصبح  حتى  بــشــدّة  المغلي  ن  المــلــوَّ البيض 
صلبة تماماً؛ إلى جانب كعكة على شكل خروف.

ــن عــلــى المـــائـــدة بــيــضــهــم، تــبــدأ  وقــبــل تـــنـــاوُل مَـ
ــل لاعــــب بــيــضــتــه بــشــكــل يــكــون  مـــعـــركـــة. فــيــحــمــل كـ
ـــب لــأعــلــى. ويـــبـــدأ أول لاعـــب بــضــرب  ــدبَّ ـ

ُ
طــرفــهــا الم

طــــرف بــيــضــة أخــــرى بــبــيــضــتــه بــهــدف كــســر قــشــرة 
ب الفائز حظه مع لاعبين  البيضة الأخــرى. ثم يجرِّ
آخرين، على أن يفوز مَن تظل قشرة بيضته سليمة 

حتى النهاية.
قام فعالية قطار الأبقار في 

ُ
س، ت

ْ
ق

َ
إلى هذا الط

كل  ففي  بالنمسا.  الألــب  بمناطق  سنوياً  الخريف 
صــيــف، تــقــاد نحو 500 ألــف بــقــرة فــي النمسا إلى 

الجبال لترتع في المراعي بمنطقة الألب.
ــادة مــا يكون  وفـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، عـ
ل فــيــه كــل الأبـــقـــار عــلــى شكل 

َ
ـــنـــز

ُ
هــنــاك يـــوم مــعــنّ ت

قطار من الألــب إلــى حظائرها في الـــوادي، على أن 
د عودة الأبقار إلى  تعود كل بقرة إلى مالكها بمجرَّ

الوادي.
تقليد نمساوي  الــعــروس، فهو  اخــتــطــاف  أمــا 
ق بالأعراس؛ يُرى على أنه ترفيهي، 

ّ
قديم جداً يتعل

 جديداً 
ً
 العروس تبدأ فصلا

ّ
ويحمل رمزية تعني أن
من حياتها مع زوجها.

العروس  أصــدقــاء  يقتحم  الفعالية،  هــذه  ففي 
ــــروس.  ــعـ ــ ــتــــطــــاف الـ ــل الـــــزفـــــاف لاخــ ــفـ ــريــــس حـ ــعــ والــ
الــوقــت، يجب ألا يلاحظ أحــد فــي الزفاف  ولبعض 
اختفاءها، مما يفرض تنظيم العملية بشكل مُتقن.

يــذهــب المــخــتــطــفــون بــالــعــروس مـــن حــانــة إلــى 
أخــــرى. وفـــي الأثـــنـــاء، يــجــب عــلــى الــعــريــس البحث 
عن عروسه، وفور إيجادها، يحتاج إلى دفع فدية 

لاستعادتها.

فيينا: »الشرق الأوسط«

نجمة بوليوود كارينا كابور خان خلال إطلاق الموسم الثاني من بطولة »الكريكيت« الهندية الرائدة في مومباي )أ.ف.ب(

من الجزائر لغزّة... الكلام والعمل
ــدة عــلــى دور مــصــر فـــي إســـنـــاد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــزايــ لا مــ
ة، ولــهــذا الــدعــم صــورٌ متنوعة، مــن أهمها الصورة 

ّ
خاصة أهــالــي غـــز

ة، 
ّ
ة، وتستمر فــي إغــاثــة شعب غــز

ّ
ــز الإنــســانــيــة، فمصر على حـــدود غـ

غيث، وهــي التي تستقبل 
ُ
ة. مصر ت

ّ
لــغــز الــحــدودي  من خــال جانبها 

جهود الإغاثة والعون العربية الإسلامية الدولية، لكن هذا الأمر أيضاً 
ليس محصوراً بمصر، فهناك الجانب الإسرائيلي أيضاً الذي يتحكّم 

ويضع الشروط.
يزايد  العسكري كما  التدخل  أما  العامة،  الصورة  هذا من حيث 
المــزايــدون، فهو سلوك قديم في الابــتــزاز السياسي لمصر، ليس وليد 

اليوم.
صالح،  الله  عبد  علي  اليمني،  الرئيس  تصريحات  نتذكر  كلنا 
رحمه الله، في أنه لو سمحت القاهرة له، لبعث جيشه اليمني وغير 
الجيش، لمحاربة إسرائيل، فردّ عليه الرئيس المصري حسني مبارك، 

رحمه الله، ساخراً، تعال وادخل »موش حنحوشك!«.
قبل أيام في مهرجان انتخابي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون - المرشح للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر )أيلول( المقبل - أن 
ة لتقديم 

ّ
الجيش الجزائري جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وغز

قسنطينة شمال  مدينة  مــن  وقـــال  الــقــطــاع.  فــي  للفلسطينيين  الــدعــم 
ة 

ّ
شــرقــي الــجــزائــر: »لـــن نتخلى عــن فلسطين بصفة عــامــة ولا عــن غــز

بصفة خاصة«، مضيفاً: »أقسم لكم بالله، لو أنهم ساعدونا وفتحوا 
راد 

ُ
ة... فهناك ما يمكننا القيام به«. إذا كان الم

ّ
الحدود بين مصر وغــز

الجهد الإغاثي الإنساني فلا أظن أن سلطات مصر ستمنع أي جهد 
ة، بتاتاً، ما دام الأمر في مقدورها وليس خارج سلطتها، 

ّ
لخير أهل غز

ــراد الــتــدخــل العسكري وإعـــان الــحــرب على إســرائــيــل،  ــ
ُ
أمــا إذا كــان الم

فلن تكون حجة الحدود المصرية ذريعة لمنع أي راغــبٍ في الحرب مع 
إسرائيل. دونك البحر الأبيض المتوسط، ودونك الأجواء التي تمخرها 
فكل هذه  السيبراني،  الهجوم  دونــك  بل حتى  والمسيّرات،  الصواريخ 

الصور، وغيرها، ليست مقيّدة بوجوب عبور الحدود المصرية!
مــصــر دولـــة مــســؤولــة، خــاصــة تــجــاه مــلــف فلسطين، مــن بوابته 
لقت إسرائيل وقبل 

ُ
اوية، ولديها حساسية معينة إزاء ذلك، منذ خ

ّ
الغز

ذلك منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، وهي حاربت إسرائيل، مِراراً، 
ودفعت من ناسها وأسلحتها بل وأرضها في الماضي، الكثير الغزير، 
 الــســيــاســي والأســـلـــوب 

ّ
وقـــد وصــلــت بــعــد فــصــول عــســيــرة، إلـــى الـــحـــل

 أيضاً.
ّ

الدبلوماسي، وهو أمرٌ يحتاج إلى كفاح وعمل شاق
لا ريب في صدق المشاعر الأخوية من شعوب المنطقة تجاه شعب 
ة، وهــو أمــرٌ حميدٌ، لكن ذلــك لا يعني »المقامرة« 

ّ
فلسطين وأهــالــي غــز

بمصير تــلــك الــشــعــوب بــاســم فــلــســطــن، فــي عــمــلٍ لــن ينفع فلسطين، 
وسيلحق الضرر بهذه الدولة أو تلك، دون أن ينال فلسطين، من هذا 

الضرر، أي فائدة.
الكلام سهل، لكن الأصعب، هو نفع الناس في فلسطين، بالمعنى 

العملي.

تعريب نعم... عامي لا
قدّمت إحدى الفرق النخبوية في مصر مسرحية »حلم 
ولــيــم شكسبير  الإنــجــلــيــزي الأشــهــر  للكاتب  ليلة صــيــف« 
ــاتـــب الإنــجــلــيــزي  ــكـ »الـ ـــ بــالــلــغــة »الـــعـــامـــيـــة«، والمـــقـــصـــود بـ
ولم  الإنجليزية.  اللغة  من  شهرة  الأكثر  الشاعر  الأشــهــر« 
»الكاتب الإنجليزي  أشاهد المسرحية لكي أعرف ماذا حل بـ
الأشهر«، عندما سمع نصه يجول بين الترع في الصعيد. 
أربعة  »أيـــام  تــقــول:  هيبوليتا  اليونانية  العاشقة  بينما 
لــيــال سوف  ســوف تــفــرز نفسها سريعاً فــي الليل/ أربــعــة 

تبدد نفسها سريعاً مثل حلم«.
لــيــس هــنــاك مــا يمنع الــتــجــارب الأدبـــيـــة. والــدلــيــل أن 
ــعـــشـــرات مــنــهــا حـــاولـــت حــتــى الآن نــقــل شــكــســبــيــر إلــى  الـ
الإنجليزية الشائعة. ولكن لماذا؟ ما هو الفوز الذي يتحقق 
 فتقرر أن تصرفه إلى فكة، وإذا كان 

ٌ
عندما يكون لديك كنز

الهدف تبسيط شكسبير لإيصاله إلى العامة، فماذا يبقى 
منه عندما يصبح عامياً؟

بــعــض المـــحـــاولات تــولــد خــــارج الـــرحـــم. كـــان مــوريــس 
ر أن  ــرَّ ــرة قــ عــــواد شـــاعـــراً عــامــيــا مــثــقــفــا ومـــرمـــوقـــا، وذات مـ
اللبنانيي«.  إلـــى »الــلــغــا  الــصــغــيــر«  يــتــرجــم تحفة »الأمــيــر 
فقدت صديقاً عزيزاً على الفور. اعتبرت أن الفكرة في حد 
نفسها كانت اعتداءً وافتراءً على عمل لغوي لم يظهر مثيل 
التي،  النصوص  تلك هي  العالم.  لغات  لغة من  أي  له في 
إلــى لغة أخــرى، فكيف إلى  لبساطتها، لا يمكن ترجمتها 
لهجة؟ وتتميز »الأمير الصغير« بلغة مثل صفاء البلور، 
فــمــاذا يــحــل بــهــا عــنــدمــا تــخــشــوشــب وتــبــتــذل وتــجــرد من 

ماسها؟
نــقــل الــشــاعــر يــوســف غــصــوب »الأمــيــر الــصــغــيــر« إلــى 
 قريباً جــداً من 

ً
كــان عــمــا أنــه  الفصحى، ولا شــك  العربية 

المحكيات حتى  الفصيح نبل ليس في  الوقع  النص. ففي 
لو كانت العامية المصرية التي تتناسق في خفتها مع روح 

الكوميديا.
وقد  المــحــاولات.  من  الكلاسيكية  للأعمال  لا حصانة 
حـــوّلـــت ســيــمــفــونــيــات مـــوتـــســـارت وبــيــتــهــوفــن إلــــى أغــــانٍ 
رشيقة وألحان راقصة، بل إن الرحابنة »عربوا« شيئاً من 

موتسارت من دون المساس بروعة الشفافية النمساوية. 
إلــى العامية شــيء آخـــر. إنه  الترجمة شـــيء، والــنــقــل 
اللجوء  تغيير كامل للصيغة والمــنــاخ. وإذا كــان لا بد من 
إلـــى الــعــامــيــة، يصبح مــن الأفــضــل الــبــنــاء عــلــى المــحــتــوى، 
إلــى ما شئت. وقــد لجأت هوليوود  والتصرف في الشكل 
إلى هذا الحل في تصوير الأفلام الضخمة، فكان يذكر في 
بداية الفيلم أنه »مبني« على القصة الفلانية، أي أن المؤلف 

احتفظ بحق الاسم، والمخرج احتفظ بحق التصرف.

الأبقار تدخل بعض ثقافات الشعوب )شاترستوك(

تخليد ذكرى أول قائدة طائرة تُحلّق حول العالم
ق 

ّ
حل

ُ
ارة ت د ذكرى أول امرأة طيَّ

َّ
خل

ُ
ت

حول العالم عبر لوحة زرقاء تذكارية في 
مطار كامبريدج، وذلك بعد 75 عاماً على 

انطلاق أولى رحلاتها.
وانطلقت أولى محاولات ريتشاردا 
مـــــورو تـــايـــت فـــي مـــجـــال الـــطـــيـــران حــول 
ــام 1948  ــ ــار المــــذكــــور عـ ــالـــم مــــن المــــطــ الـــعـ

مت الطيران خلال دراستها.
َّ
بعدما تعل

ــــي ســــــي« أنــــــه كـــان  وذكـــــــــرت »بــــــي بـ
ــلــــة الـــشـــابـــة  ــــفــــتــــرض أن تـــســـتـــغـــرق رحــ يُ
إلـــى  ــن 6  ــ مـ ــا،  ــ ــامـ ــ آنـــــــــذاك 24 عـ الـــبـــالـــغـــة 

لــــت مـــغـــامـــرة  8 أســــابــــيــــع، لـــكـــنـــهـــا تــــحــــوَّ
 19 فــي  لتنتهي  ويــومــا،  استغرقت عاماً 

أغسطس )آب( 1949.
بدوره، قال نجلها غايلز تاونسند: 
»كـــانـــت تــتــعــامــل مـــع أي مـــشـــروع بــدافــع 
النساء   

ّ
أن وتعتقد  استثنائي،  عاطفي 

يفعلن الأشياء بشكل أفضل من الرجال، 
ق. وكان من   بالتفوُّ

ّ
ولكن لم يُسمَح لهن

غير المعتاد سماع خطاب كهذا قبل قيام 
ق 

ّ
تعل معها  وإنــمــا  النسائية،  الــحــركــات 

الأمر بقناعتها الشخصية«.
زوجــهــا  بتشجيع  ــارة  الــطــيَّ حظيت 
نورمان مورو تايت، وكانت أول شخص 

الطيران  البلاد يحصل على رخصة  في 
المدني بعد الحرب العالمية الثانية، قبل 

أن تنطلق في مغامرتها.
ــا المــــــاح مـــايـــكـــل تـــاونـــســـنـــد،  ــهـ ــقـ رافـ
وغـــــــــادرت طـــائـــرتـــهـــا مـــطـــار كـــامـــبـــريـــدج 
مطار  مــن  الرسمية  انطلاقها  نقطة  إلــى 
ــــدت الــــرحــــلــــة المـــلـــيـــئـــة  ــهـ ــ كــــــــرويــــــــدون. شـ
ــم بــســيــط خــال 

ُّ
بــــالأحــــداث حــــادث تــحــط

لـ9  أولــى محطاتها في فرنسا، وتأخيراً 
قطع  على  للحصول  الهند  فــي  أســابــيــع 
غــيــار جـــديـــدة، وهــبــوطــا اضــطــراريــا في 
م كبير في ألاسكا 

ُّ
اليابان، وحادث تحط

وسط تساقط كثيف للثلوج.

ــاردا مـــــورو 4 أشــهــر  ــشـ ــتـ أمـــضـــت ريـ
فــي جمع الأمـــوال لــشــراء طــائــرة جديدة. 
ح ثــانٍ 

ّ
كــمــا كـــان عليها الــعــثــور عــلــى مـــا

إلـــى جــامــعــة كامبريدج  مــع عـــودة الأول 
لاجــتــيــاز امــتــحــانــاتــه. وبــالــفــعــل، رافقها 

ح جاك إليس حتى عودة تاونسند.
ّ

المل
ـــارة فـــي اســتــقــبــالــهــا  ــيَّ ــــدت الـــطـ ووجــ
بــمــطــار كــــرويــــدون فـــي أغــســطــس 1949 
زوجـــهـــا وابــنــتــهــا آنــــا، لــكــنــهــا لـــم تــمــضِ 
قدماً في خطط نشر قصة رحلتها بعد 
انــفــصــالــهــا عــنــه فـــي خــضــمّ رحــلــة طــاق 
تركزت عليها الأنــظــار، وتــزوّجــت لاحقاً 

من تاونسند.

لندن: »الشرق الأوسط«

ريتشاردا مورو... الإنجاز الخالد )غيتي(
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